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بمميـــزات مهمـــة، كـــان أبرزهـــا  عبـــر مراحـــل تطورهـــا الإســـلاميةتميـــزت الحضـــارة العربيـــة 

 -الإســلاميســمة الأخــذ والعطــاء التــي حكمــت العلاقــات المتبادلــة بــين أقطــار العــالم العربــي 

كــــان للعــــرب المســــلمين  حيــــث -نهــــا بــــين المشــــرق والمغــــرب العــــربيينوخصوصــــا مــــا كــــان م

العربــي، وتمكـــين      ب للمغــر  والإســلاميةالثقافـــة العربيــة  الــدور الفعّــال فــي دخــول المشــارقة

  في نفوس أهل المغرب. -رمز الهوية العربية –اللغة العربية 

 والنقــدي المشــرقي الأدبــيالــدرس  الــوافر مــن هــذه الميــزة، لمــا عُــد وكــان لــلأدب نصــيبه 

         الأدبان أركـــــــ لإقامـــــــة يالتـــــــي اعتمـــــــدها نقـــــــاد المغـــــــرب العربـــــــ المتينـــــــة الأساســـــــيةالقاعـــــــدة 

 الثـاني للمغرب،وتحديدا من القـرن الإسلاميمن الفتح  الأولىذلك خلال القرون  وتم  المغربي،

  .للهجرة حتى الخامس منها 

العربـــي مراحــل مــن التطــور والنمــو، كــان أهمهـــا فــي المغــرب  الأدبيــةشــهدت الحركــة  و

اهــتمّ  ع والخــامس الهجــريين، حيــثرابــتلــك المرحلــة التــي عرفتهــا فتــرة مــا بــين القــرنين ال وأبرزهــا

 وثقـافتهم                      المشـارقة بدراسـة مـا وفـد علـيهم مـن أدب ونقـاده  المغربأدباء 

ـــك مـــ ـــدوين التـــي قادوهـــا، وذل ـــةمحـــاولين وضـــع بصـــماتهم  ن خـــلال حركـــة الت والفكريـــة  الأدبي

 وقضـاياه دب العربـيهم فـي الأتفكيـر ت تأسيس أدب مغربي يحمل سما إلىالخاصة، ليخلصوا 

  .وتصوّرهم له 

تلــك الفتــرة عــن أدب عربــي مغربــي لــه مميزاتــه الخاصــة، حيــث امتزجــت  ولقــد تمخضّــت

  الذوق الفني والنقدي المغربي المتميّز.ب ،الأصيلةالمشرقية  -الأدبية–فيه الثقافة العربية 

بــــد الكــــريم "عالمغربــــي  الأديــــبو  دناقــــالفــــي تلــــك الفتــــرة،  الأدبمــــن أبــــرز رجــــال  ولعــــلّ 

 الأدبيـــــــةالـــــــذين خاضـــــــوا غمـــــــار تجربـــــــة الكتابـــــــة  لوَ الأُ مـــــــن النقـــــــاد  النهشـــــــلي"، الـــــــذي عـــــــد               

عتــراف لــه بالتجربــة الشــعر والعــالم بــه ، إلــى جانــب الا وعــرف بناقــد، فنيــةوالبنوعيهــا، النقديــة 
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التـــي  والأدبيـــةعلـــى الحركـــة النقديـــة  مكـــين ، والفضـــل الكبيـــرالشـــعرية الموســـومة بـــالجودة والت

  .)1(كان شيخ نقدة المغرب العربي إذشهدها المغرب آنذاك، 

 -التي ضاع أغلبها ولم يصلنا إلا الجزء اليسير –وبالنظر إلى مؤلفات النهشلي النقدية 

 بــه "الممتــع فــي علــم الشــعر                  وعملــه"،نجــد مقتطفــاً لمؤلــف مجهــول يخــصّ كتا

ونقـده، مـن              ابن رشيق العمدة فـي صـناعة الشـعر  بالإضافة إلى ما تضمنه كتاب

بهـــذا               آراء نقديــة عديـــدة للأســـتاذ النهشـــلي، تُظهـــر مــدى اهتمـــام صـــاحب العمـــدة 

  الناقد المغربي.

كثيـــرًا مــن هـــذه الثغــرة المتمثلـــة فــي ضـــياع مؤلفاتـــه،  النهشـــلي النقــديتصــور قــد عـــانى و 

 حتـى إن الـدرس النقـدي الحـديث كـان لـه شـبه  صـنفات المختلفـة ،بقي منها بـين الم ت ماوتشت

   بدراسة خاصة متعمقة. -المغربي والأديبالناقد  -النهشلي إفرادإعراض عن 

موهبــة شــعرية مكنتــه مــن ســبر أغــوار  - ملكتــه النقديــة إلــى إضــافة -لنهشــلي وقــد كــان ل

 عــانى -أيضــا–الشــعري  بــداعالإالتجربــة الشــعرية، وقربتــه مــن فهــم أســرارها، لكــن نتاجــهُ مــن 

  الضياع والتشتت وسقوط جملة كبيرة منه.

، والتصـور النقـدي للناقـد انطلاقا من هذه المشاكل التي عانى منها النقد المغربي عمومـا

الــذي دار موضــوعه حــول تــراث  والأديــب النهشــلي خصوصــا، كانــت فكــرة إنجازنــا لهــذا البحــث

  ."النهشلي بن إبراهيم عبد الكريم"ية شخصية نقدية أدبية مغربية فذّة، هي شخص

ــــى أن يكــــون وَ  الأمــــر ورســــا ــــواجتمــــع الــــرأي عل           ةالنقديــــ :"النظريــــةم هــــذا البحــــث بـــــسْ

  عند عبد الكريم النهشلي".

  وأخرى خاصة.، لهذا الموضوع بأمور مختلفة عامة وقد تعلقت أسباب اختيارنا

                                                           

لشعر وعمله، تح: محمود شاكر القطان، الهيئة المصرية العامة ينظر: عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع في علم ا - )1(

  .1/11،  2006:2للكتاب، القاهرة ، ط
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ــا الأدبالجهــد المتواضــع فــي دفــع عجلــة ولــو ب ، فهــو محاولتنــا الإســهامأمــا مــا كــان عام 

عـن أصـالة هـذا  اربيبالتنقيـب فـي تراثنـا الحضـاري المغـربي نحو الظهور والتجدّد، وذلك االمغ

  والنقد العربي. الأدبالرائدة في مجالات  إسهاماته، وعن رثالإ

حســب  -نجــاز هــذا البحــث، ذلــك التهمــيشيضــاف إلــى ذلــك مــن الأســباب المهمــة فــي إو 

 الأدبيــةفــي حــق بعــض الشخصــيات  مــن طــرف درســنا النقــدي الحــديثيمــارس  الــذي -علمنــا

عـن                   رغم علوّ شأنها، فكان هذا البحث محاولة باحثة  -اربيةالمغ –والنقدية 

  لمثل هذه الشخصيات، ومن بينها شخصية "عبد الكريم النهشلي". الإنصافبعض 

 فهو الر مـن         لاع على مادة النقد الأدبـي فـي كـل غبة في الإطوأما ما كان خاصا

المشــرق والمغــرب العــربيين ، وكــذا محاولــة الإحاطــة بمكنــون النظريــة النقديــة ومــا ميزهــا عنــد 

  الناقد المغربي عبد الكريم النهشلي.

 الإجابـةانطلاقـا مـن  متكاملة ارتأينا أن نعالجهاتحقيقها في دراسة ولتجسيد هذه الفكرة، و 

  أهمها:، التي تطرح نفسها الإشكالاتة من على مجموع

  ؟ الأدبيةمن هي هذه الشخصية  -

  ؟ التي نسجت خيوط شخصيتها -العامة -هي ظروف حياتها وما  -

  ؟ وكيف كان تصورها للقضايا النقدية في الأدب العربي -

  ؟ وعن أي معين صدرت في تصورها ذاك -

  ؟ وما حظها من الدرس النقدي المغربي -

  ؟ الإبداعيةان لتصوراتها النقدية سبيل للتأثير على توجهاتها في العملية وهل ك -

 ضــع خطّــة مناســبة تمثلــت فــيو  إلــىانتهينــا  وغيرهــا الإشــكالاتكــل هــذه  علــى وللإجابــة

 حاولنــا مــن خــلالو  ؛مـع ملحــق بشــعر النهشـلي،  فصــول وخاتمــة ةمقدمـة وفصــل تمهيــدي وثلاثـ

  ع محاولة تقديمه في أحسن صورة.بجوانب الموضوع، م الإحاطة ذه الخطةه
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مـن  حيثيات شخصية النهشلي  مهمة كشف الحجب عن التمهيدي بالفصلوقد أُنِيط  -

ي، وكـذا العربـ خلال عرضنا لأهم خصائص الفترة التي عاش في ظلها، ضـمن بيئـة المغـرب 

  . الترجمة لحياته 

تعريفـه،  مـن خـلال من الدراسة بتصـور النهشـلي لمفهـوم الشـعر  الأولالفصل  وتعلق -

  وأولياته، وأهمّ خصائصه.

والمعنـى،   اللفـظ : نهشلي لأهم القضايا النقديـة، مثـلال : تصورالفصل الثانيوتناول  -

  والسرقات الشعرية، وكذا قضية القدم والحداثة في الشعر.

دي لـدى النهشـلي فـي نتاجـه تتبع تجليات ملامـح التصـور النقـل: الفصل الثالث وجعلنا -

   من خلال دراستنا لأهم خصائص شعره. شعريال

  ص مهمتها في جني نتائج هذا البحث.تتلخّ  خاتمة إلىلنخلص في نهاية بحثنا هذا 

ه مهمـة تجميـع مـا وصـلنا مـن تـراث عبـد الكـريم يـلإت لـَوكِ ولا ننسى ملحـق البحـث الـذي أُ 

  الشعري.

فــي              عتمــدةجــع المالمصــادر والمرا فلأهــم الأول أمــا وينتهــي العمــل بفهرســين:

  هذا. البحثفقد كان للموضوعات التي شكلت قوام  البحث، أما الآخر

مـن    اسـتعان بحثنـا بآليـات مختلفـة  قة المثلى فـي معالجـة هـذا الموضـوعولانتهاج الطري

منـــاهج البحـــث، ففضـــلا عـــن المـــنهج التـــاريخي الـــذي ذلـــلَ لنـــا ســـبيل الاطـــلاع علـــى الجانـــب 

الـذي سـهّل  أهمهـا المـنهج الوصـفي بحـث، وجبـت الاسـتعانة بمنـاهج أخـرىلالتاريخي في هـذا ا

 مـنظم، وقـد كـان للمـنهج لنا عملية بسط التصورات النقدية للنهشلي، ومناقشتها بأسلوب علمـي

امتــدادات التصــور النقــدي للنهشــلي فــي الثقافـــة أصــول و المقــارن دور مهــم فــي اكتشــاف  شــبه

جليـــات هـــذا التصـــوّر فـــي الجانـــب التطبيقـــي مـــن العمليـــة ت العربيـــة، وكـــذلك فـــي كشـــفه الأدبيـــة

  .؛ أي في شعر النهشليالإبداعية

تلـك        قد تتوّج هذا البحث بمجموعة من المصادر التـي أقامـت عـوده، فكـان أهمهـاو 

، والتــي لــم تفــارق هــذا المصــادر التــي احتــوت علــى تــراث عبــد الكــريم النقــدي وكــذلك الشــعري
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فــي    ختيــار الممتــعتامــه نظــرًا لأهميتهــا البالغــة: ممثلــة فــي كتاب"امــن بدايتــه وحتــى خ البحــث

ــم الشــعر وعملــه القيروانــي،           لابــن رشــيق  "العمــدة"لعبــد الكــريم النهشــلي"، وكتــاب  عل

، مثلــــت الجوانــــب ة الــــذهب لابــــن رشــــيق، ومصــــادر أخــــرىوقراضــــ الأنمــــوذجكتــــابي: وأيضــــا 

  حث.التاريخية والنقدية من اهتمامات هذا الب

ــالبحــث بجملــة مــن المراجــع الحديثــة الم فــي هــذا  واســتعنا بــروح ة والتــي أمــدّت البحــث هم

فـي القيـروان فـي العهـد الصـنهاجي  الأدبـيوأهمهـا: كتـاب: النقـد  -كما وكيفـًا -نقدية معاصرة 

بشــير خلــدون، وكتــاب: لحمــد يــزن، وكتــاب: الحركــة النقديــة علــى أيــام ابــن رشــيق المســيلي، لأ

اهتمـت بتسـجيله  ،وغيرهـا      في المغرب العربي: للناقد عبده عبد العزيـز قليقلـة الأدبيالنقد 

  .أيضاهوامش هذا البحث مع فهرس المصادر والمراجع الخاص بالبحث 

ــــــا وبخصــــــوص ــــــي واجهتن ــرت العــــــادة أن يتحــــــدث كــــــل باحــــــث  الصــــــعوبات الت ــــــد جــــ           فق

عــن الخــوض فيهــا، وذلــك لأن البحــث  راضالإعــوهــي كثيــرة، منهــا الخاصــة التــي آثرنــا  عنهــا

مـن    يستمد مشروعيته وجودته مما يكتنفه من صـعوبات، فهـي التـي تعطـي الباحـث إشـعاعًا 

عوبات العامـة ومـا يتعلـق الصـ ، ومنهـاالأخـرىبعـد تـذليلها الواحـدة تلـو ونوعا من المتعة  الأمل

النهشـــلي  منهـــا بحيـــاة القديمـــة، وخصوصـــا مـــا تعلّـــق الأدبيـــةلعـــل نقـــص المصـــادر بالبحـــث، و 

 ثـمّ     فـي طريـق البحـث، لكنهـا ذللـت بفضـل االله الأولـىكانـت العقبـة  وبتراثه النقـدي والشـعري

  المشرف، الذي كان له في ذلك فضل كبير. الأستاذبمساعدة 

هـذا          مـن وراء خوضـنا لغمـار ه،وفي الختام نسال االله أن نكون قد وفقنا لما نوينـا

، وذلـــك بتقـــديم جهـــد معتبـــر فـــي ســـبيل خدمـــة تراثنـــا النقـــدي المغربـــي لأدبياالموضـــوع النقـــدي/

عــن بلــوغ هــذا المــراد، ولــئن كــان التقصــير  .والعربــي، مــن خــلال هــذا الجهــد العلمــي المتواضــع

ـــ نـــافعزاؤنـــا أن عســـى أن يكـــون هـــذا البحـــث فاتحـــة لدراســـات خر جهـــدًا فـــي ســـبيل ذلـــك ، دلـــم نّ

  وبحوث مستقبلية واعدة.

الـذي  لخضـر بـن محمـدأ الدكتور: فورار المشـرف: ستاذالأ إلى شكرنا وجهن ندّ أو كما ن

، مـن مصـادر ومراجـع أسـبابه إقامـةكانت لـه اليـد العليـا فـي مـدّ هـذا البحـث بكـل مـا مـن شـأنه 



 ��ـــــــــــــــد�ـــــــــــــــ�                                                                                            
 

 و

 

فكــار البحــث، مــا أ ةمــاقمــة، لإة، وكــذا توجيهاتــه المســتمرة والمهمهمــة جــادت بهــا مكتبتــه النديــ

لهـذا البحـث علـى هـذه الصـورة، فجـزاه االله  نـاإتمامنفس التـي كانـت وراء الثقة الكافية بال أكسبنا

  عنا خير الجزاء.

 إدارة -بســكرة -بجامعــة محمــد خيضــر العربــي الأدبقســم  إلــى الامتنــانص لرفــع خــانو 

مـا  مويقـتالذين تجشموا قـراءة هـذا البحـث، بغيـة  الأفاضل الأساتذةلى السادة إ وأساتذة وعمالاً و 

فـي  مـذكرةما فيه من نقص، حتى تخرج ال وإكمالما فيه من خلل،  وإصلاحج، فيه من اعوجا

، الجزيــللا يفوتنــا أن نتقــدم بالشــكر               قالــب يقربهــا ممــا يليــق بهــا مــن كمــال. كمــا

  . نجاز هذا البحث من قريب أو بعيدلكل من ساندني في إ
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ثمـرة الظـروف التـي سـادت بـلاد  العـالم الناقـد والأديـب الشـاعر "عبـد الكـريم النهشـلي"كان 
بــدايات القــرن الخــامس المغــرب العربــي فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين العقــد الثــاني مــن القــرن الرابــع و 

قتصــــادية جتماعيــــة والاوالاتشــــابك خيــــوط أحــــداثها وتقلباتهــــا السياســــية الهجــــريين، والتــــي عرفــــت 
ـــةوال ـــة العامـــة وغيرهـــا فكريـــة والثقافي ـــة والقيـــروان  -مـــع  مظـــاهر البيئ خاصـــة فـــي مـــدن: المحمّدي

 "عبــــد الكــــريم بــــن إبــــراهيملتســــاهم بــــذلك فــــي رســــم معــــالم شخصــــية الشــــيخ العــــالم  -والمهديــــة
معرفـــة أهـــم الظـــروف التـــي عايشـــها  النقـــدي والأدبـــي الـــذي ارتأينـــا للوقـــوف علـــى تراثـــهالنهشـــلي"

القــــرن الخــــامس  القــــرن الرابـــع وبدايــــة اتنهايــــ؛ وهـــو الــــذي يُقــــدر أنــــه عـــاش وترعـــرع فــــي كنفهــــا 
  ة.نهاجيّ بيدية والصّ م الدولتين العُ مخضر لذلك يُعد ف ،الهجريين

الاجتماعيـة المشـاهد السياسـية والاقتصـادية  أهـمّ  نحـاول التعـرف علـىفي مقامنا هـذا  ونحن
  عربي آنذاك.التي رسمت معالم الحياة في المغرب ال والثقافية،

  الهجريين: الخامسو  الرابعفي المغرب العربي ما بين القرنين  الحياة -1

  ة:ــاسيــاة السيــحيـال -أ

ولمــا كــان انتقــال هــذه الخلافــة هــذه الفتــرة حكــم الدولــة الفاطميــة ،  المغــرب العربــي فــي شــهد
ــالاً لهــم علــى إ ســتخلف الفــاطميونإلــى مصــر، ا ــز ، ولــذل يــةفريقبنــي صــنهاجة عمالمشــهد ك تمي

واســتتباب الأمــن، خاصــة بعــد تجــاوز المنطقــة للفــتن الكبــرى  ســتقرارالسياســي آنــذاك بنــوع مــن الإ
  ة في بداياتها.التي ضربت الدولة العبيديّ 

اسـتقل لـه  الـذي )1("عبيـد االله المهـدي"وكانت البداية الفعلية للخلافة الفاطمية، مع الخليفـة 
حة المغربيـــة علـــى أيامـــه العديــد مـــن الأحـــداث، كـــان أهمهـــا هــــ)، وشـــهدت الســا297الأمــر ســـنة (

                                                           

مِيةَ هو أبو محمد عبيد االله، الملقب بالمهدي، وُجِدَ في نسبه إلى علـي بـن أبـي طالـب (ض) شـك واخـتلاف كثيـر، ولـد بسَـلَ  -)1(
هـــ)، 322هـــ)، كــان جمــيلا مهيبــا حســيبا عالمــا بكــل فــن، عارفــا بالسياســة والتــدبير للمملكــة، تــوفي ســنة (260وقيــل ببغــداد (ســنة 

  ودامت خلافته خمسا وعشرين سنة. 
  . 54، 53، ص 1286: 1ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسية، تونس، ط -   
ـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان ، تـــح : إحســـان عبـــاس ، دار صـــادر، بيـــروت  -    هــــ ، 1414لبنـــان ،  –ابـــن خلكـــان: وفيـــات الأعي

  . 119، 3/117م، 1994
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قتلـه بب فـي قيـام الدولـة الفاطميـة، و السـالـذي كـان  )1(""أبي عبد االله الشيعيّ صه من الداعيـة لتخ
اك العديــد مــن الثــورات قامــت فــي وجــه المهــدي آنــذو  خوفًــا مــن المــؤامرة؛ أبــي العبــاس""مــع أخيــه 

، )2("زناتــة"   ي، وأبرزهــا قبيلــة يععــادين للمــذهب الشــلبربــر المُ مقاومــات ا أهمهــاوالمقاومــات، مــن 
ات، للفاطميـ تكـون أمنـاً ل ،)3(القيـرواناختطاط مدينة على خـلاف  للمهديّ  ن عَ  وفي هذه الظروف

  .)4(المهديةفكانت مدينة 

                                                           

هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء، من أهل صنعاء، وقيل من أهل الكوفة ، أخذ أسـرار الـدعوة عـن ابـن خوشـب،  -)1(
ـا أحـس  وأرسله إلى المغرب، وهو  الذي سـلطانه علـى المغـرب العربـي، فقتلـه هـذا الأخيـر لم د الملـك لعبيـد االله المهـدي و شـدمه

  هـ)، وكان عالمًا أديبًا وشاعرًا.  298منه ومن أخيه أبي العباس المكر والمؤامرة سنة (
  .194-192/ 1م، 1985:2ابن الأبّار: الحلة السيراء، تح: حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -   
     .2/192ابن خلكان: وفيات الأعيان،  -   

) بـن يحـي بـن ضـري. وهـم قـوم رحالـة شـاناأو جانـا(أو زانـا هي إحدى قبائل البربر التي سكنت المغرب العربي، وهـم أبنـاء -)2(
ة والمحالفــة للبرابــر مــن ضــواعن، وأكثــرهم فرســان يركبــون الخيــل، وقيــل إنهــم فــي أول نســبهم عــرب صــرح، وإنمــا تبربــروا بالمجــاور 

  المصاميد. 
  .1/154م،2007بوزياني الدراجي : القبائل الأمازيغية ، أدوارها مواطنها أعيانها ، دار الكتاب العربي،القبة ،الجزائر ،  -   
 م،1957هــــ، 1376الشـــريف الإدريســـي: وصـــف إفريقيـــا الشـــمالية والصـــحراوية، تـــح : هنـــري بيـــرس، دار الكتـــب، الجزائـــر، -   

  .    61ص:
. وكانـت أولـى المـدن التـي أسسـها المسـلمون عنـد فـتح بـالمغرب مدينـة أجـلّ منهـا مدينة عظيمة بإفريقية غبـرت دهـرا ولـيس -)3(

  من الهجرة.ع الفهري سنة ثلاث وخمسين إفريقية ،ومختطها هو عقبة بن ناف
  .4/420م ، 1957هـ، 1376ن،ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، دار بيروت. بيروت، لبنا -   
  .                             164/ 1ابن الأبّار: الحلة السيراء ،  -   

مدينة محدثة بساحل إفريقية، على جزيرة متصلة بالبر كهيئة كفّ متصلة بزنـد، اختطهـا عبيـد االله المهـدي، وسـمّاها  علـى  -)4(
: زويلـة: يسـكنها السـلطان   وجنـوده، والمهديـةهـ) وهـي مـدينتان: 308سنة (هـ)، وعمّرت 300اسمه، وكان ابتداء بنيانها سنة (

  يسكنها الناس. 
 -ينظر: ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبـر الأقطـار، تح:إحسـان عبـاس، دار القلـم، بيـروت             -   

  . 561،562م،ص:1975لبنان،
  .                                    5/230ياقوت الحموي: المصدر السابق ،  -   
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الصــحابة  بّ ي، حيــث أمــر بســيعأفكــار المــذهب الشــوقــد اعتمــد المهــدي سياســة المجــاهرة ب
ـــل بكــــل مــــن عــــارض مــــن أهــــل الســــنةعلنــــاً  لرســــول "صــــلى االله عليــــه وســــلم"وزوجـــات ا كمــــا نك ،             

  . )1(، واتبع سياسة ضريبية قاسية استنزفت أموال العامة-المذاهب الأخرىمن  -

إلـى « هــ)315سـنة( )2( "اهللالقائم بأمر "وفي ولاية عبيد االله المهدي خرج ابنه وولي عهده:
ــــدِ المحم يهــــرت وأمــــر ببنــــاء مدينــــة ســــماها المغــــرب وبلــــغ إلــــى ت وهــــي                         ةي

لهـا عوج« المسـيلة ىأن عبيد االله الشيعي هـو مـن بنـ المغرب وذكر صاحب البيان )4(»)3(المسيلة
الفـاطميين  بـين       الكـر والفـر  اسـتمرت أحـوالحيـث  ،)5(»سدا بينه وبين زناتة ليكف عـاديتهم

ثـــــم            ولـــــده القـــــائمحكـــــم بعـــــده و عبيـــــد االله الشـــــيعي،  مـــــن خلفـــــوا أيـــــامإلـــــى وخصـــــومهم، 
  ولد القائم.) 6("صورالمن"

  

  

                                                           

ينظر: جورج مارسيه: بلاد المغرب، وعلاقتها بالمشرق الإسلامي  في العصور الوسطى، تر: محمود عبد الصـمد هيكـل،  -)1(
 .164إلى  160منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص: 

، أرجحهافقيل عبد الرحمن وقيل حسن، وقيل محمد، ومحمد هو أبو القاسم محمد بن عبيد االله المهدي، اُخْتلف في اسمه،  -)2(
-هـــ322ولــد بســلميَة، تــولى قيــادة الجيــوش فــي خلافــة والــده المهــدي، واســتمر علــى ســيرته بعــد وفاتــه، حيــث ظهــر فــي خلافتــه(

سـنة وسـبعة  هـ) أبو يزيد بن كيداد، فواجهه القائم إلى أن توفي وهو ابـن خمـس وخمسـين سـنة، ودامـت خلافتـه اثنتـي عشـرة334
  . 1/285،291ابن الابار: الحلة السيراء، -أشهر.

تسـمى المحمديـة، اختطهـا أبـو القاسـم محمـد بـن المهـدي، وهـو يومئـذ ولـي عهـد  -من أرض الزاب -مدينة بالمغرب« هي  -)3(
  .5/130ياقوت الحموي: معجم البلدان،  -».أبيه

  .54ابن أبي دينار: المؤنس، ص: -)4(
والمغـرب، تـح: ج . س. كـولان و إ. ليفـي بروقنسـال، دار الثقافـة، بيـروت،  الأنـدلس أخبارلبيان المغرب في ابن عذارى: ا -)5(

  .3/268، 1983: 3لبنان، ط

هــ)، 301هو أبو الطاهر إسماعيل بن محمد بن عبيد االله المهدي، الملقب بالمنصور باالله، خطيب مُفوه، ولد برقادة سـنة ( -)6(
هــ). 301هـ)، هَزم صاحب الحمار"أبـا يزيـد"،و تـوفي وهـو ابـن أربعـين سـنة، سـنة (334ت أبيه القائم سنة (وولي الخلافة بعد مو 

  دامت خلافته سبع سنين وثمانية عشرة يوما. 
  .390، 389، 2/387و  1/291ابن الأبار: الحلة السيراء،  -   
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المغـرب،          دت وجـودهم بـأرضكبـر فتنـة هـدّ أ يامهمـاأشهدت الدولة الفاطمية علـى و  
بهـا  اغـز نـت لهـذا الأخيـر جيـوش تكوّ  ، عنـدما)1("زيد الخارجييأبي وهي فتنة "صاحب الحمار"، "

  القبائــل البربريــةبعض بــ  نهــم اسـتعانوايـا بــذلك جيــوش الفـاطميين حتــى إعْ معظـم شــمال إفريقيــة، وأ

الكتـــب إلـــى صـــنهاجة وكتامـــة يســـتفزهم إلـــى  «"اهللالقـــائم بـــأمر "، حيـــث أَنْفَـــذَ )2(كتامـــةو صـــنهاجةك
وبعـــد وفـــاة  اجيين بخدمـــة الفـــاطميين،، وكـــان ذلـــك أول عهـــد الصـــنه)3(»لوا أبـــا يزيـــدتالمهديـــة ليقـــا

حتــى كتــب االله النصــر  مــام أبــي يزيــدليواصــل الكــر والفــرّ أ "القــائم" جــاء ولــده المنصــور بــأمر االله
احتفـاءً  في السنة نفسـها) 4(المنصوريةالمنصور مدينة  ىهـ)، وبن336للفاطميين على يديه سنة (

  وتيمنًا بالنصر.

  

  
                                                           

ثم قفل إلى المغرب، فتعلم القـرآن، وتمـذهب بمـذهب جماعـة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد، زَنَاتي الأصل، ولد ببلد السودان  -)1(
من النكار (الخوارج)، وكان اعتقاده هو: الخروج عن السلطان، وتكفير أهل السنة واستباحة أموالهم، فمكث يعلـم أولاد المسـلمين 

ن جيشـ اً، زحـف بـه أبـو يزيـد علـى وهم يتصدقون عليه، حتى استقطب مجموعة من المؤيدين، وسرعان ما تطورت الأحداث ليُكـو
هـــ) وكــان لــه حمــار يركبــه دائمــا 336هـــ) ، مــات ســنة (332بــلاد البربــر، وعــاث فيهــا فســادًا، وزاد خطــره أيــام الخليفــة القــائم (ســنة

  فسمي بـ"صاحب الحمار".
  .55، 54ابن أبي دينار: المؤنس، ص:  -   

،التــي حصــرها "ابــن خلــدون" فــي عشــر كتــل  البــرانسســبان إلــى قبائــل همــا قبيلتــان مــن القبائــل البربريــة أو الأمازيغيــة ، تنت -)2(
  ازداجة ،وأوربة ،وأوريغة ،وصنهاجة ،وعجيسة ،وكتامة ،وكزولة،ولمطة ،ومصمودة ،وهسكورة؛

 «     فقد اختلف النسابة في أصلهم،ولم يتوصلوا إلى حقيقة نسبهم إلى البرانس ، يقول "ابن خلدون" أنهم:  صنهاجةأما  -   
، وهــم مـن أوفــر القبائــل »، وهــو عنـد نســابة البربـر مــن بطــون البـرانسبالصــاد المشـممة بــالزاي[...] صــناك؛وهـو صــنهاجن ولــد مـ

  وأوسعها،حتى زُعِمَ أنهم يمثلون ثلث الأمازيغ. 
أمضـاها عصـبية، ، حيث تعتبر من أشهر القبائل الأمازيغية ،وأوفرها عددا ،و بن برنسأو(كتم)  كتامفهم أبناء  كتامة:وأما  -   

  وكان لها أثر بارز في تاريخ المغرب الإسلامي، إذ ساهمت مع صنهاجة في تشييد إمبراطورية عظمى للفاطميين.
  . 142،146،147/ 2و 54،55/ 2و 7،8/  2بوزياني الدراجي : القبائل الأمازيغية ،   -    

  .56، ص: ابن أبي دينار: المصدر السابق -)3(
يروان كبيرة، بناها إسماعيل العبيدي، وهو سمّاها المنصورية، وهي منزل الولاة إلى حين خرابها، وكان نقـل هي: مدينة بالق -)4(

  أسواق القيروان كلها وجميع الصناعات.  معد بن إسماعيلإليها 
  .  354ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار ، ص:  -   
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هـو          وخـدم بنـي عبيـدة، فـي الطاعـ "الصـنهاجي بن مناد )1(زيري"ودخل على أيامه 
هــ)، حيـث 341من بعده سـنة () 2("المعز لدين االلهوبنوه من بعده. ثم توفي المنصور ليحكم ابنه "

 القائـــد" ر الجــيش لغلامــهامتــدت أطــراف الدولــة الفاطميــة علــى أيامــه، خاصــة بعــد أن ولـّـى أمــو 
ودخــل مصــر ،»)4(لاهو ه لمــوطوعــ-العربــي-دوّخ المغــرب «، هــذا الأخيــر الــذي )3("جــوهر الصــقلي

هـــ)، واعتــزم المعــزّ لــدين االله الفــاطمي حينئــذ نقــل مقــر الخلافــة الفاطميــة إلــى مصــر، 360ســنة (
ــلُ بُ وفــوض الأمــر بالخلافــة للأميــر  ــ  بــن زيــري الصــنهاجي )5(ينك لم ينا ســمع عــن فتكــه بالزنــاتي، 

ـ،  ) 6(ه والطاعـةلـ  لهم من البلاد، فكتـب لـه سـجلا وأمـر النـاس بالسـمع   وإجلائه حينهـا   اهُ ووص
ألا يرفــع الســيف عــن قبائــل البربــر، ولا الحــزم عــن الرعيــة، وألا "منهــا  :بــثلاث أمــور مهمــة للحكــم

ين وصـيته، وأوصـى بهـا بـالأمر منـه، فامتثـل بلقـ هـم أحـقّ ن أنّ وْ يولي أحدًا من بني عمه، لأنهم يرَ 
                                                           

، عرف بـالحزم والشـجاعة وشـدة البـأس، وعظـم شـأنه فـي عهـد المنصـور لمـا هو الأمير زيري بن مناد الحميري الصنهاجي -)1(
سانده في طلـب أبـي يزيـد الخـارجي، ثـم اسـتعمله المعـزّ علـى "آشـير"وما والاهـا، واتسـعت ولايتـه عنـدما زاده جـوهر ولايـة تيهـرت، 

إثـر خروجـه       فـي طلـب زناتـة،  هــ)، وتـوفي زيـري لمـا كبـا بـه فرسـه346وذلك لما شارك زيري جوهرًا فتح مدينـة فـاس سـنة (
هـــ) . دامـــت مـــدة ملكـــه ســـتًا 360وملكــوه علـــيهم عنـــدما خلـــع طاعـــة المعــزّ، فمـــات زيـــري ســـنة(  الأندلســـيالــذين آوَوا جعفـــر بـــن 

  وعشرين سنة.
  2/343ابن خلكان: وفيات الأعيان،  -   
  .   72ابن أبي دينار: المؤنس، ص:  -   

هـ)، تولى الخلافـة سـنة            ( 319بن محمد بن عبيد االله المهدي ، ولد بالمهدية سنة (  أبو تميم معد بن إسماعيل -)2(

ھرة ��� ( هـ)341��

ن  ھـ) ،(�ث دا�ت %$��� #$#
ً و�!ر�ن ���365،وُ�زِ�ت ��ر ��� أ�
��، �و�� �
ن �ن أھل ا�, .

.�
   وا�$�� وا�%ط
  . 393، 2/391ابن الأبار: الحلة السيراء، -   

أبو الحسن جوهر بن عبد االله، المعروف بالكاتب الرومي، من موالي المعزّ الفاطمي صـاحب إفريقيـة ، الـذي جهـزَه   إلـى  -)3(
  إلى دمشق وغزاها. بمصر شرع في بناء القاهرة، وسَير عسكرًا -جوهر-الديار المصرية، ولما استقر

  .376،  1/375 ابن خلكان: وفيات الأعيان، -   

، إدريـس، تح: أحمـد مـيلاد، محمـد الأغلبيةعبد العزيز الثعالبي: تاريخ شمال إفريقيا، من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة  -)4(
  . 331، ص:  1410-1990: 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

يلـة صـنهاجة، أخمــد الثـورات، واســتطاع أن بلكـين( بلقـين) بــن زيـري بـن مَنــاد الصـنهاجي،"أبو الفتــوح" يوسـف، مـن ملــوك قب -)5(
د المغرب العربي من طرابلس إلى فاس، وبنى عددا من المدن: كمدينة الجزائر والمديّة و مليانة سنة ( هـ)349يُوح  

أبو عمران الشيخ، ناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغاربة، جامعة الجزائـر،  -. 74ابن أبي دينار: المؤنس: ص  -   
  .87،  86م، ص: 1995ؤسسة الجزائرية للطباعة ، الجزائر الم
  .74، 73ابن أبي دينار: المصدر السابق، ص:  -)6(
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ه مـن كلـّ العربـي المغـرب إخضاعمن خلالها     استطاعين حملات واسعة، . إذ قاد بلكّ )1("أبناءه
وتــوفي بلكــين ، )3(حتــى دخلــوا الرمــال فــي الصــحراء  ، وهربــت زناتــة أمامــه )2(فــاسإلــى  طــرابلس

  .)هـ373(سنة 

حزمــا مــن أجــداده  قــلّ ملكــة الواســعة الأرجــاء، لكنــه كــان أهــذه الم) 4("المنصــورســتلم ابنــه "وا
لنـاس كانـا يأخـذان اجـدي  إن أبـي و« وهـو القائـل:  ،لكـينالرعية بغير سياسة والـده بُ  ساسَ حيث 

ــــــــك بالإحســــــــان إلاخــــــــذ أحــــــــدًا لا آ انــــــــأو بــــــــالقهر  ــــــــى هــــــــذا المل      االله ســــــــبحانه إلا، ولا أشــــــــكر عل
 وأهـم مـن، - وهو ما سيأتي ذكره -والبذخ الإسراف، ولذلك شاعت في زمانه مظاهر )5(»وتعالى

، فلم يتعـرض المنصـور )6(سُجُلماسةجيوشه في فاس وزمت ذلك استسلامه لقبائل زناتة عندما هُ 
مقارنـة  - الذي كان أشدّ حزمـا)8("باديس"، ليحكم ابنه )هـ386(سنة وتوفي ؛)7(بعد ذلك إلى زناتة
مـــن  عليـــه                       ة الثـــواررغـــم كثـــر  الحـــروب، وذلـــك إدارةفـــي  -بوالـــده المنصـــور

                                                           

  .   87،  86/ 3ابن عذارى: البيان المغرب،  -)1(

هي: مدينة مشهورة كبيرة على برّ المغرب من بلاد البربر، وهي حاضرة المغرب وأجـل مدنـه قبـل أن تخـتط مـراكُش، وهـي  -)2(
  مدينتان: عدوة القَرَويّين وعدوة الأندلسيين.

  .    4/230ياقوت الحموي: معجم البلدان،  -   

  .   75ابن أبي دينار: المؤنس، ص:  -)3(

منصور بن بلكين بن زيري الصنهاجي، استخلف بعد وفاة والده بلكين، فكان رجلاً عـاقلاً عفيفـًا عـن الـدماء ، يحـب الرفـق  -)4(
بأنه : جواد كـريم، صـارم، حـازم، عـادل بـين الرعيـة دامـت إمارتـه  -أيضا –ت سياسته بالمتساهلة، ووُصِف ، حتى وصفبالأمور

  هـ)، ودفن في قصره الكبير الخارج عن صبرة 386نحو ثلاث عشرة سنة، توفي سنة ( 
  .78، 75المصدر نفسه، ص:  -   

  .   76المصدر نفسه، ، ص:  -)5(

  هـ) أسسها مدرار بن عبد االله.140وهي على طرف الصحراء، بنيت سنة( هي: من أعظم مدن المغرب،  - )6(
  .   305ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار، ص:  -   

  .75المصدر السابق ، ص:  ابن أبي دينار: -)7(

بـة          عـن  هــ)، وتـولى الحكـم نيا374هو أبو منّاد بـاديس بـن المنصـور بـن بلكـين بـن زيـري الصـنهاجي، ولـد سـنة (  -)8(
و لقبـه بنصـير  -منصور بن نـزاربن معـد بـن إسـماعيل بـن محمـد بـن عبيـد االله المهـدي -الحاكم بأمر االلهصاحب مصر آنذاك: 

  هـ).406الدولة. وكان  باديس ملكا كبيرًا حازم الرأي  شديد  البأس،إلى أن توفي  سنة ( 
  . 78 -76المصدر نفسه، ص:  -   
  .  1/265،  الأعيانت وفيا ابن خلكان: -   
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 إلـــــى                   )1(آشـــــيرفـــــأجلاهم  مـــــن  ،بـــــاديس بنفســـــه إلـــــيهمالـــــذين خـــــرج  الزنـــــاتيين
هـم ذلـك مـن نفسـه أن يستهضموه فلم يُعط «الذين أرادوا أبيه، وكذا من أعمامه وأعمام ) 2(المغرب

 إلــىفــرّوا و   )3( »فرهــب البــاقون صــولة بــاديس ]...[أبيــه م حــرب قتــل فــي أثنائهــا عــمّ ووقعــت بيــنه
  .الأندلس

، حيث كلّفـه حمايـة ) 4("حماد بن بلكين الصنهاجيه "عمّ واستعان باديس في هذه الحروب ب
سـعت لطانه واتّ سُـ يَ وِ قَ  ولما ،) 5(يفتح جميع مالك ين على أن له مُ ة الزناتيّ يَ ولايات الغرب من عادِ 

 قبـل اجـأهف المـوت ولكـن   فخـرج لحربـه  ه،مـن قوتـِ، ودبـر للحـد  ةيفَ ه خِ س باديس منجَ وْ أَ  همملكتُ 
ــةيحاصــر  لمــا كــان جيشــه ، أرادمــا  تحقيــق ــزّ "وخلفــه ابنــه  ؛)هـــ406(     ســنة ) 6(القلع  )7("المع

                                                           

هي : مدينة في جبال البربر بالمغرب في طرفي إفريقية الغرب مقابل بجاية ، وكان أول من عمرها زيري بن مناد  - )1(
  الصنهاجي.

  .   202/ 1ياقوت الحموي : معجم البلدان ،  -   

  .79دينار: المؤنس، ص:  أبيابن  -)2(

  .3/632ابن عذارى : البيان المغرب ،  -)3(

هو حماد بن بلكين بن زيري بن منّاد الصنهاجي، مؤسـس الدولـة الحماديـة فـي القـرن الخـامس الهجـري، تـوفي       سـنة:  -)4(
  هـ).  419(

  . 89، 88أبو عمران الشيخ، ناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغاربة ، ص -   
  .74، 73ابن أبي دينار: المصدر السابق، ص:  -)4(

  .69، ص: 1981الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  الأدبمحمد الطمّار: تاريخ  ينظر: -)5(

هـــ)، لتكــون عاصــمة مملكتــه الجديــدة، تقــع علــى جبــل يعــرف بجبــل كياتــه، 398مدينــة القلعــة: بناهــا حمّــاد بــن بلكــين ســنة ( -)6(
  بالقرب من ميناء بجاية، ومن المسيلة. 

  .69: ص المصدر نفسه، -   

هــ) بالمنصـورية، تـولى الحكـم 398ولـد سـنة( هو المعز بـن بـاديس بـن المنصـور بـن بلكـين بـن زيـري بـن منّـاد الصـنهاجي، -)7(
ـة، محبـا لأهـل العلـم،  الأخيـر"، ولقبـه هـذا بـأمراالله الحـاكم"نيابة عن صاحب مصر بــ:"شرف الدولـة". كـان ملكـاً جلـيلاً عـالي الهم

(ض) وقضــى بــذلك علــى مــذهب الشــيعة، وخلــع طاعــة العبيــدين  مالــك لمغــرب علــى مــذهب الإمــامكثيــر العطــاء، حمــل أهــل ا
  هـ) بالقيروان. 454هـ)، توفي سنة (440بمصرسنة(

  .234، 233/  5،  الأعيانوفيات  ابن خلكان: -   
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ــاا مــن أن د بُــد الــذي لــم يجــ اً فكــان ذلــك إيــذان) 1(،ويعتــرف بــه                   ديتصــالح مــع حم 
  .)2("الدولة الحماديةفت باسم "رِ عُ  دولة جديدةونشوء  غرب العربيبانقسام الم

 وبداية الرابع الهجري القرن في الفترة الممتدة ما بين نهاية السياسيعرف المشهد  إذن
ا أحوال الدولتين الفاطمية والصنهاجية، والتي تراوحت اضطرابات صنعته القرن الخامس الهجري

هذه الأحوال لتقف أمام  ، ثم تطورتوحروب المحافظة على المملكةالتأسيس  ما بين حروب
السياسية المضطربة لم تلغ  الأحوالن هذه ادية الجديدة، إلا أولة الحم نقسام، وظهور الدعتبة الا

عض المدن على ب -إخماد الثورات أو-الحروبت أغلب اقتصر مظاهر الحياة الأخرى، حيث 
المدن المهمة  زدهار من حظّ والا التحضرستقرار و الا ليكونكفاس وتيهرت وسجلماسة وغيرها، 

  .والمسيلة القيروان والمهديةمثل  العربي: والمركزية في المغرب

  ة: ـــاديــاة الاقتصــالحي - ب

 كما    قتصاديةالحياة الا إدارةدورًا كبيرًا في  للمغرب العربي ستراتيجيلعب الموقع الإ
 حيث أخرى؛  كود لى الر ، وإ ةً زدهار مر نحو الا هذا الاقتصاد ةدف  وجهت الأحوال السياسية فيه

ووصلت ما بين  العالمية،  ربطت خطوط التجارة  بي نقطة عبور تجارية مهمّةالعر  كان المغرب
  ، وكذا بلاد السودان.الأندلسبلدان المشرق العربي وبلاد 

 كبير:  وديني وثقافي قل سياسيمدن مغربية مهمة، ذات ثِ  واشتهرت في النشاط التجاري
 من أعظم مدن المغرب «هي:، و  فريقيةالإالبلاد دّت قاعدة التي عُ  "القيروان"مدينة لعلّ أبرزها 

التجارة العالمية، «فكانت بذلك مركز ؛ )3(».وأيسرها أموالا، وأوسعها أحوالا، وأربحها تجارة] ...[
   .)4(»والأندلسبلاد المشرق  إلىونقطة التقاء للطرق التجارية الداخلية والخارجية 

                                                           

  .89أبو عمران الشيخ، ناصر الدين سعيدوني، معجم مشاهير المغاربة، ص:  -)1(

الـزاب و  إلـىتـونس، وجنوبـاً  إلىما وراء  تلمسان، وشرقاً  إلىلة بربرية بالجزائر الإسلامية ، وهي تمتد غرباً تعتبر أول دو  -)2(
  السنة وكان استقلالها تاما، ولُقب رئيس حكومتها بالملك. أهلورقلة، أسسها حماد الصنهاجي على مذهب 

  .69ينظر: محمد الطمّار: تاريخ الأدب الجزائري، ص:  -   

  .486ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار، ص:  -)3(

: 1، المكتـب المصـري، القـاهرة، مصـر، طالإسـلاميسوادي عبد محمـد، صـالح عمـار الحـاج: دراسـات فـي تـاريخ المغـرب  -)4(
  .245، ص:  2004
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التي    هذه المدن  ،وسوسة بجاية وتنس، مثل أخرىجانب القيروان مدن  إلىواشتهرت 
للسفن « ، وكذلك كانت مدينة المهدية مقصدا للسفن التجارية والإقلاعاحتوت موانئ الحط 

جلب البضائع الكثيرة بقناطير ليها تُ وبلاد الروم وغيرها، وإ  والأندلسالواردة من المشرق والمغرب 
ا للقوافل والبضائع، تجاري  ت طريقاالتي عُد  "المسيلة"مدينة  أيضا، ونذكر )1(»الأموال ا مهم
ما جعل  )2(»عامرة بالناس والتجارة«فهي، تماعيةبها الفاطميون لأغراض سياسية واجواهتم 

   .)3(قتصادية فيها تزدهرالحياة الا

الذين  الهجري الرابعجهود العبيديين في القرن  إلى يعودولعل الفضل في هذا الازدهار 
في     العبّاسيةبهدف خلق حضارة تنافس الدولة  قتصادية،الالحياة نعاش افي "إ جهودهموا ركّز 

فكان بذلك  )4("عايا، ونشروا بينهم الرخاء والثراءالرّ اهتموا بأحوال  أنلا منهم إ، فما كان المشرق
والذي يقع من  «صاحب المسالك والممالك فقال: رب مصدرًا  لسلع عديدة، ذكر منهاالمغ

لمثمّنات اوالجواري  ،الأندلسد والخدم البيض من بلابلاد السودان، الخدم السود من المغرب 
 والسفنوالعنبر والذهب والعسل والزيت  والبغال للسرج والمرجانبية، المغر وتقع منها اللبود  [...]

. )6(المغربية الأقطاروأخبار تها كتب التاريخ كثيرة عدد أخرىومنتوجات  ،)5(»والحرير والسمور
في  زدهار،بشكل كبير على هذا الإ رتأث  السياسية التي سادت مدن المغرب الأحوال نّ غير أ

اخترعوها لضمان  ةفَرض هؤلاء ضرائب كثير  إذعند العبيديين بنظام الجباية،  فرِ ظل ما عُ 
فأُلزم الفلاحون  فيما بعد،         الصنهاجيين الدولة، واستمر هذا الحال معتمويل خزينة 

ضريبة  إلى إضافةالرعي،  أراضي، والرعاة ضريبة على الفلاحية الأراضيلى بضرائب ع

                                                           

  .562ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار، ص:  -)1(

  .59الشمالية والصحراوية، ص:  يقياإفر : وصف الإدريسيالشريف  -)2(

  .244ينظر: سوادي عبد محمد، صالح عمار الحاج: المرجع السابق، ص:  -)3(

  ينظر: م. ن ، ص. ن. -)4(

 -هـــ 1381ابـن محمـد الاصـطخري: المسـالك والممالـك ، تـح: محمـد جـابر عبـد العـال الحينـي، دار القلـم، القـاهرة، مصـر، -)5(
  .37م، ص:1961

لبيــان المغــرب لابــن عــذارى، والــروض المعطــار للحميــري، والمســالك والممالــك للاصطخري،ووصــف إفريقيــا الشــمالية كـــ : ا -)6(
  والصحراوية للإدريسي.
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المدن، على البضائع  رسوم مرور "على القطاع التجاري  تشر (الزكاة) السنوية. وفُرضالعُ 
  ر على اقتصاد المنطقة.، مما عرقل مسار التجارة، وأث )1("الداخلة والخارجة من المدينة

ملات وتجهيز الجيوش والح مهم في تسيير أمور البلاد ئب دوروكان لهذه الضرا
 ،طائلة   ، حيث أُنْفِقَت فيها أموال لمهدية، والمسيلة، والمنصوريةكاالعسكرية، وكذا بناء المدن 

بلغت حياة  اصة في أواخر العهد الصنهاجي، حيثناهيك عن نفقات بناء القصور الفاخرة، خ
 الإنفاقبلغ  رة) بنى المنصور قصرًا له بصبهـ376(ة البذخ والفخامة مبلغا عظيما، ففي سن

ة التي كانت تُجَهز بآلاف آلاف الدنانير، ني ننسى تلك الهدايا الس  لاو دينار،  ألفعليه ثمانمائة 
 الإنفاقكل هذا           فكان . )2(حيث تبادلها الصنهاجيون مع الخلافة الفاطمية في مصر

في أواخر  ، وانتشار المجاعاتالأسعارباشرًا في فقر العامة، وغلاء ، وسببًا مللأموالاستنزافا 
ة العظيمة دعن الش  ،المغرب         ما ذكره صاحب البيان  الدولة الصنهاجية، خاصة أيام

الناس خَلْقٌ فمات من  الذي تبعها، ، ثم الطاعون والوباء)هـ395(سنة فريقية إ أهلالتي عرفها 
وكانت  الواحد[...] الأخدودفي   كثرالأو ئة االم ويدفن ،الأخاديد متحُفر له «وكانتكثير، 

وج بثلاثين البادية أكل إن أهل  وقيل درهمًا. الرمانة بدرهمين للمريض في ذلك الوقت، والفَر
  قتصاد.الا وشدة المحنة وتدهور على عِظم البلاءدليلا  )3(»بعضا بعضهم

  ة:ــاعيـاة الاجتمــالحي -ج

            بتركيبة خاصة  -على العهدين الفاطمي والصنهاجي- المغربي تميز المجتمع
 )الأندلسالتقى فيه البربري بالعربي، والسوداني(السودان) والرومي ( إذالبشرية،  الأجناسمن 

  وثقافاتهم. أديانهمعلى اختلاف 

 أحوالهن المجتمع وتحس  هذا على نموّ  قتصادية المزدهرةوقد ساعدت الظروف الا
من   إذاك ة، وذلك بعد انقضاء فتنة تأسيس الدولة الفاطمية، وما لاقاه الشعب المغربي لمعيشي ا

، حيث اهتم العبيديون بعدها باستقطاب مستويات الشعب المختلفة )4(ويلات التطرف الشيعي
                                                           

  .167، 166في العصور الوسطى، ص:  الإسلاميينظر: جورج مارسيه، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق  -)1(

  .77، 76دينار: المؤنس، ص:  أبيينظر: ابن  -)2(

  . 257 /1ابن عذارى: البيان المغرب،  -)3(

  .59الجزائري، ص:  الأدبمحمد الطمار: تاريخ  -)4(
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ل اصوخطوط التو  ووسائل النقل والأسواق أسباب الحياة: كالمصانع وإقامةات، بَ والهِ  بالأموال
لبلاد، وازدهرت الحياة على لهم العباد، وانقادت لهم ا ى دانحت منها، التجاري، البرية والبحرية

بن بلكين  المنصوراشتهر من ملوكهم " ام الصنهاجيين،يّ أ إلىزدهار ستمر هذا الإوا ،أيامهم
 ضحىالأيوم عيد في ف ، والرفق بالرعية،الأموال بإنفاق الأخباريت عنه وِ رُ الذي  "الصنهاجي

 وكان مالاً  رة، ورفع عنهم بقية الخراجخرج على أهل البادية في صب )هـ381( من سنة
  . )1(عظيما

عاملا من عوامل حلول  في الوقت ذاته كانت -سياسة الإنفاق -لكن هذه السياسة
               - والأزمات أيام الحروب -الكوارث على المجتمع المغربي، فلطالما فتكت المجاعات

تمتعت الطبقة المالكة ومن حولها بأموال  سات الجبائية التعسفية، حيننتيجة السيا هذا المجتمعب
 ألبستهمو  ترف الملوكفي  المُطوّلة الأخباروذُكِرت  دنيا من الفلاحين والحرفيين،الطبقات ال

، وكذا ف الدنانيرمن الدرّ والياقوت، وفي قصورهم التي تجاوزت تكاليفها آلا العجيبة والفاخرة
صاحب  إلى "المنصور"هدية  وقد يكفي ذكربهض التكاليف، زُونها بأجه كانوا يُ  الهدايا التي

                      الإنفاقفأثر كل هذا  ؛)2(لف دينارأما قيمته ألف  التي بلغت مصر آنذاك
ا يقول ابن هذ وفي ،الأسعارنتيجة غلاء  ت فيهم المجاعاتش فَ على عامة الرعية، حتى تَ 

فيها المستور وهلك فيها الفقير، فريقية شدّة عظيمة انكشف هـ كانت بإ395وفي سنة  «: عذارى
وخلت أكثر  عن أوطانهموجُلِي أهل البادية  الأقوات، وعدمت الأسعاروذهب مال الغني، وغلت 

 غني أكثر الناس من  دة وباء وطاعون هلك فيهالمنازل فلم يبق لها وارث، ومع هذه الش
ما لا يحصى عددهم  من طبقات الناس وأهل العلم والتجارة والنساء والصبيان ومحتاج[...]

«.)3(  

 -ةمظاهر الحياة الاجتماعيأبرز وهو  -الناس وقتئذ، أما عن حال العمرانهذا عن أحوال 
لعمران واكب قيام ا إذ ،ين من بعدهمين وكذا الصنهاجيّ ل العبيديّ بَ باهتمام كبير من قِ  فقد حَظِيَ 

روها بأنواع البنايات، ا من العمران، فعم بها على أن تكون بِدْعً ابناء المدن التي حرص أصح
 ه المدن التي ازدهر فيها العمران مدينةذالنقوش والزخارف، ومن أهم ه بتزيينها بأبهىواهتموا 

                                                           

  . 257/ 1ابن عذارى: البيان المغرب ،  -)1(

  .76دينار: المؤنس ، ص:  أبيابن  -)2(

  .257،  256/  1ابن عذارى: المصدر السابق،  -)3(
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لمغرب نظرًا، ا، وكانت أعظم مدن ائنهامدم وأ الإفريقيةقاعدة البلاد  « ؛ إذ كانت"القيروان"
قدم  إلىويعود ذلك                   ،)1( »يسرها أموالاً، وأوسعها أحوالا.بشرًا وأ وأكثرها

ا، ـأحواله سعت، فات كثيرة أخرىلتجارة وأعمال ، لطلب العلم واليهاععهدها، ووفود الناس 
يروان وقرطبة، الق «:         دونـن خلـابها، وازدهى عمرانهـا، وعنها يقـول عرقت حضارتوأ

وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة عمرانهما  ستبحرا، و والأندلس المغرب حاضرتي اتكان
وبالجملة فمدينة  « ويظهر صاحب الروض المعطار ذلك حين يقول: ،)2(»وبحور زاخرة

ن ما لم القيروان دار ملك المغرب، ورأت من الممالك والملوك والدول والفقهاء والعلماء والصالحي
  .)3(»يكن مثله في قطر من الأرض

 ،حيثلع القرن الخامس الهجريمط ج الحضارة وانتشار العمرانوَ القيروان أَ  قد بلغتل
كما       اتخذت دورًا للعبادةومسجد، أهمها الجامع الأعظم، و  نحو ثلاثمائة جامع " بهاحصي أُ 

وبرك  اقٍ سفمصانع الماء، من سات العمومية، كتوفرت بها المؤسو  اعتمدت مراكز للعلم،
 ،الأطباء       الذي كان يشرف عليه مهرة ومؤسسات أخرى كمستشفى الدمنة  ،]...[ومواجل

 عن ذلك ولا     فحدث والمباني ة، أما عن القصورومنها دار الضرب التي تضرب فيها السك
 وقصر الجديد، والقصر ،الماء حمص، وقصر أبي الفتح، وقصر صرق منها: حرج، نذكر

الذين قُدروا وقتئذ بما  القيروان سكانغزارة  يعطينا فكرة عن في العمرانزدهار هذا الاو  ،الضيافة
لمغرب محط إعجاب في ا       وقد كانت مظاهر العمران  ،)4("نفس ألفلا يقل عن خمسمائة 

 كبيرفي حديثه عن ماجلها ال   ره صاحب الروض المعطار و وهو ما صَ  ،كل من وقف عليها
وخارج مدينة القيروان خمسة  «: يقول"الحميري" ،"عبيد االله الشيعي"ا دهشاذين لر"الالبح رقص"و

،الماجل الذي ها منصباً وأفخمُ  ها شأناً وأعظمُ  للماء هي سقايات لأهل القيروان[...] عشر ماجلاً 

                                                           

  .486: ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار، ص -)1(

  .1/360م، 2007عبد الرحمان بن خلدون: العبر، تح: عبادة كحيلة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ،  -)2(

  .487ابن عبد المنعم الحميري: المصدر السابق، ص:  -)3(

، 386م، ص:  4200عثمــان بــن طالــب: مختــارات تونســية فــي النقــد والفكــر، منشــورات اتحــاد الكتــاب التونســيين، تــونس:  -)4(
387.  
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وفي  ر،بَ متناهي الكِ  وهو مستديرٌ  من القيروان      )1(تونسبباب  "أحمد بن الأغلببناه "
ة ف امي على ضِ فإذا وقف الر  حة على أربعة أبواب،ت فَ ة مُ ب وفي أعلاها قُ  نة ،مثم  معةٌ وْ وسطه صَ 
وكان على ذلك الماجل  ه،معة التي في وسطِ وْ لا يدرك الص  يّ سِ من القِ  ما يكون د ورمى بأشَ 

 جل كل شيء غريب[...]على ذلك الما   فة والغرف المشرِ يب عظيم فيه من البناء العج قصر
 والقصر -الماجل -وكان عبيد االله الشيعي يقول: رأيت بإفريقية شيئين مارأيت مثلهما بالمشرق

كانت أكثر المدن ، فالقيروان )2(»البحر                       الذي برقادة المعروف بقصر 
  ديع العمران وعجيبه.بما اجتمع فيها من ب   المغربية مضاهاة لعواصم العمران العربي آنذاك

 في             لى جانب القيروان اهتم الفاطميون بالزينة من الزخارف والزركشات وإ 
" عمران وتحضر ما بلغته منب عاصمة "الزاب" أصبحتمشيداتهم، فبنوا مدينة "المسيلة" التي 

 وافرةً  - كثيرة أخرى ومدن - المهديةوكذلك كانت  وقتئذ،)3("والأدبما جعلها كعبة العلم 
  المعيشي للرعية آنذاك. هفَ ر التعكس مدى  بالعمران

فإن اضطرابه لعمران،اوازدهار  يا في نمو السكانرخاء الاقتصاد عاملا أساسولما كان 
في         فريقيةما شهدته أقطار إ تناقض العمران وخرابه، وهو ا فيين عاملا  أساسأيضا كا

 قيةيفر فه من العمران في قطر إتبر حال هذا الرّ عا«،حيث عهدها بالدولة الصنهاجية  أواخر
 إلى             كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا  -و -وبرقة لما خف سكنها وتناقض عمرانها

في  هبعدما عرفت من العزّ والرّف )4( »ضعفت جباياتها فقلت أموال دولها الفقر والخصاصة و 
  ة.العيش أيام الدولتين الشيعية والصنهاجي

 وقد كان لهذا الت في        كثيرة  خاء في العيش دور كبير في استفحال ظواهررف والر
غها في مشاهدة سباق اتقضي أوقات فر  « الطبقة الشعبية التي كانتخصوصا المجتمع، و 

كما كان الشبان  الخيل، ولعب الشطرنج، أو الجلوس حول القصاصين في مجالسهم الشعبية،
                                                           

هـي: مدينـة بإفريقيـة محدثـة إسـلامية ،ســمعت مـن يحـدث أنهـا أحـدثت عـام ثمــانين، قـال بعضـهم: لـم يقصـد بهـا أول أمرهــا  -)1(
وضع مدينة، وإنما اجتمع الناس إليها وبنوا وسـكنوا وزادوا حتـى صـارت مدينـة وعمرت.وهـي علـى سـفح جبـل وبهـا مبـان عجيبـة، 

  .143،144ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار، ص:  -وأكثر البلاد باعة وغوغاء.  وهي أيضا دار علم وفقه

  .487ابن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار، ص:  -)2(

  .60الجزائري، ص:  الأدبمحمد الطمار: تاريخ  -)3(

  .1/306عبد الرحمان بن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  -)4(
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منها ما  لمظاهر كثيرة،والقصص في هذه ا ،)1(»س الغناء والرقص والمجونيترددون على مجال
كان عليه من حال في ارتياد أماكن الشرب  وما، )2("الصابوني القيرواني"عن الشاعرحُكي 

  [ من السريع]:)3(واللهو، ومن شعره فيها

   ـااهَ للفسق  والعصيـان أنْشَ        ــا                 لاهَ عْ أَ  ذو غرفـة  نفـس

  وكنت مـن  أوّل  قتلاهــا         قد  وُضِعَ المِيزانُ في وسطهـا                   

  هَ ـــا                        فمـا بها من يعـرف اللهَ تِ أْ من يعـرفِ االلهَ فـلا يَ      

 قال: كنا في مجلس شراب « حدهمعن أ أنموذجهفي  -أيضا -ومما روى ابن رشيق
في       فصفق عبد الكريم فأسقط الكأس  ،فصففنا رواقص ترقص ،يد عبد الكريموالكأس في 

من   دثة يظهر لنا يسر العيش وانبساطه ففي هذه الحا )4(،»حجره وعليه ثياب نفيسة فأتلفها
طرفًا ثيرة أخرى عكست تياد أماكن اللهو والرقص، ومظاهر كلنفيس من الثياب وار لبس ا خلال

 -هذا المجتمع            اهتم حيثالشيعيين والصنهاجيين؛  أيام مغربيمن حياة المجتمع ال
على              وم المختلفة والحرص طلب العل أهمها بميادين أخرى -في طرفه الآخر

، فعاش بذلك المغرب العربي والإسلاميالعربي  الثقافي الإنتاجبل والمساهمة في تحصيلها 
  هار والتقدم العلمي.زدهر الاحياة ثقافية حافلة بمظا

  ة:ــافيـة والثقــاة الفكريـالحي - د

حواضر المغرب  تزدهار والتحضر والاستقرار، فقد نالم حليفة الاوالعلو  ا كانت الثقافةلم و 
بية ر العفات ازدهرت فيها العلوم والثقا إذمنها؛  اوافر  احظ  -العبيديين والصنهاجيين أيام - العربي

عواصم العربية كبغداد المصاف  إلى -القيروانك -ض حواضرهاحتى ارتقت بع الإسلامية
                                                           

  .23م، ص: 1986في القيروان في العهد الصنهاجي، مكتبة المعارف، الرباط:  أحمد يزن: النقد الادبي- )1(
  ) .409بكر بن علي الصابوني، أحد شعراء القيروان المعمرين ، شاعر مطبوع ، حلو النوادر ، وهجاء خبيث ( ت  -)2(

 -ء التـراث العربـي، بيـروت     صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى،  دار إحيـا -   
  .   131/ 10م ، 2000هـ ، 1420: 1لبنان، ط

  .   10/132م. ن ،  -)3(

  ابن رشيق القيرواني: : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، تح: محمد العروسي المطوي، بشير البكوش، دار الغرب - )4(
  .140م، ص:1991-هـ1411: 1، بيروت، لبنان، طالإسلامي
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للعلم  )1(»أسواق نافقة، وبحور زاخرة «منلما كان فيها  بالأندلسوالبصرة، وحتى قرطبة 
 كالطب ن التعليم فيها تدريس علوم        كثيرة:في مساجدها وأماك فانتشر والعلماء،

وعلوم اللسان  كعلوم الدين والفتوى، آنذاك سيةالأساجانب العلوم  إلى ،والفلسفة والرياضيات
  .الأدبيالنقد تبعه من الآداب كالشعر والنثر و  وما ،العربي

شكل شيوع المذهب  إذفي توجيه الحياة الثقافية؛  الأثركبير  وقد كان للحياة الفكرية وقتئذٍ 
وهو المذهب    المغرب أهلطب صراع في مواجهة مذهب قُ  الشيعي ممثلا في الدولة العبيدية

 2(»زدهارعلى الا   أعان الثقافة «للدفاع عن معتقداته، الأمر الذي  وانبرى كل فريقني، الس(، 
 "ابنآنذاك واشتهر من شعراء البلاط الشيعي  شعره ونثره، ،الأدبفي مجال  وظهر ذلك جليا

  .)3("الأندلسيهانئ 

على    أكبر دليل  علمية والثقافيةالحركة ال أقطابجم الكثيرة التي وصلتنا عن االتر  وتعدّ 
 اشتهر عدد كبير من حيث -هؤلاء أخباررغم ضياع جزء كبير من  -عِظَم النشاط الثقافي

  .وغيرهم  والتاريخ ، وكذا علماء الشريعةب والرياضيات والكيمياء والفلكعلماء الط

ل المجاضيق كذلك اعتبارا لموضوع البحث، و  -هذا  نامقامفي يمكن الاكتفاء و 
ساحة الفاطمية ثم الصنهاجية بهم ال اكتظتالذين  والنقد الأدب أعلامبعض بذكر  -للتفصيل

  .في هذه الفترة

التميمي  مضر اأبالشاعر العالم  والأديب، )4(هـ)318(تالقيرواني اللؤلؤيالشاعر  :نذكر
 النحوي لموالعا ،)2(هـ)400(ت ابن الحداد القيروانيالعالم  أيضا ، و)1(هـ)394(ت الطبْني

                                                           

  .1/360د الرحمن بن خلدون: العبر ، عب -)1(

  .60الجزائري، ص: الأدبمحمد الطمار: تاريخ  -)2(

التفلسـف فـي شـعره، لـذلك اتصـل  إلـىالحسن، محمد بن هانئ الأزدي الأندسي، شاعر مشهور، محب للملـذات، يميـل  أبو -)3(
المسـيلة، ثـم "المعـز لـدين االله الفـاطمي"، تـوفي بالشيعة في المغرب، فمدح القائد "جـوهر الصـقلي"، ثـم "جعفـر بـن علـي" صـاحب 

  .342، 4/341، الأعيانينظر: ابن خلكان: وفيات  -هـ). 362سنة (

 أكثرمن العلماء النقاد  في العربية والغريب والنحو والحفظ ، قام بشرح  -بكر أبو -عاصم اللؤلؤي القيرواني أبيأحمد بن  -)4(
  دواوين العرب. 

معجم الأدباء ، إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب ، تـح: إحسـان عبـاس ، دار الغـرب        الإسـلامي، ياقوت الحموي :  -   
  .171/  1م ،  1993: 1لبنان ، ط -بيروت
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 القيرواني الحصري إبراهيم إسحاق اأب،الأديب، والشاعر )3(هـ)412(تاللغوي القزاز القيرواني
يعلى جيد ، والشاعر المُ )5( هـ)414(ت بن أحمدف القيرواني خلوكذلك الشاعر ، )4(هـ)413(

، )7(هـ)430(ت ابن الربيب التيهرتيالشاعر  والأديب ،)6( هـ)418( ربسيالأ  إبراهيم بن
هـ)، والأديب الشاعر الناقد 456أو هـ450(تابن رشيق القيرواني ناقد الالشاعر  والأديب
 التراجم والسير، كتب ازدحمت بهم، وآخرين) 8(هـ)460(ت ابن شرف الجذامي القيروانيالآخر، 
أمراء  «الذي نافس المعز بن باديس الصنهاجيعند    والشعراء الأدباءكبر تجمع لهؤلاء أوكان 
مجالسهم وتزيين محافلهم بمباحثاتهم ومناظراتهم  إلىه العظام في استقدام العلماء والأدباء عصر 

  .)9(»العلمية العامرة

كان بذلك العصر الصنهاجي درّة العصور العلمية عموما، والأدبية خاصة، ما دفع ابن و 
زمانه بشعراء  ف كامل وخاصتصنيف مؤل  إلى - أعلامهبرز وهو من أ -رشيق القيرواني

                                                                                                                                                                                           

، عــالم  أبــو -)1( ــتَن ابــن ســعيد  -. وأنســابهمالعــرب  بأخبــارمضــر محمــد بــن الحســين التميمــي الطبنــي، شــاعر مكثــر وأديــب مُفْ
  .207، 206، ص:  4حلي المغرب، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط المغربي: المغرب في

سعيد بن محمد بن الحداد القيرواني، عالم باللغة العربية، وكان الجدل غالباً عليه، مُنَاِظرٌ للشيعة ولـه تصـانيف       فـي  -)2(
  . 3/1373ياقوت الحموي، المصدر السابق،  -ذلك. 

محمـد بــن جعفـر التميمــي، المعـروف بــالقزاز القيروانـي، عــالم لغـوي نحــوي كبيـر، قــال عنـه ابــن رشـيق: فضــح عبــد االله  أبـو -)3(
  . 375، 4/374، الأعيانابن خلكان: وفيات  -المتقدمين وقطع ألسنة المتأخرين. ينظر: 

المصـدر  –". الألبـابمر بن علي بن تميم "الحصري"، شاعر مشهور، وصاحب كتاب:"زهر الآداب وث إبراهيم إسحاق أبو -)4(
  .1/54نفسه، ص: 

  .3/1254ياقوت الحموي: المصدر السابق ،  -شاعر مطبوع تأدب بإفريقية ودخل مصر، وله شعر معروف جيد.  -)5(

الفسلفة في شعره، وله وفور من الخط والترسل وعلم  إلىبن عبد الخالق الأربسي، شاعر مجوّد، يذهب  إبراهيميعلى بن  - )6(
  .346، 340ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص:  -هيئة. الطب وال

علي الحسين بن أحمد التميمي التيهرتي، كان أديبًا متقدمًا، خبيرًا باللغة ، ناثرٌ وشاعرٌ، قال عنه ابن رشيق: أنه بلغ  أبو - )7(
،      ص: 3عين مليلة الجزائر، ط المغرب العربي تاريخه وثقافته، دار الهدى، رابح بونار: - وعلم النسب.  الأدبنهاية 
210.   

الكاتب الشاعر صاحب  الأديب -عبد االله أبو -سعيد" محمد المعروف بان شرف الجذامي القيرواني، أبيهو:"محمد بن  - )8(
    .2640، 6/2636ياقوت الحموي : المصدر السابق ،  -"رسالة الانتقاد" في النقد الأدبي. 

    .195ربي تاريخه وثقافته، ص: رابح بونار: المغرب الع - )9(
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 "حسن حسني عبدره المؤرخ ، أحصى فيه ما قد "أنموذج الزمان في شعراء القيروان" سماهأ
  .)1(ئة شاعرابم الوهاب"

 القرن الرابع الهجري نهاية خلال فريقيةإ شمال في الحياة ومما سبق نخلص إلى: إن
 ية والاجتماعيةادالمناحي: الاقتص بارزين في شتىّ  بتقدم ونموّ  اتسمت الهجري القرن وبداية

 ،والتقدم    التطور  الحظ الوافر من هذافيها ، وكان للمدن الكبرى والمركزية وغيرها والثقافية
في           من استقرارهذه المدن عرفته  يعود ذلك إلى ماكمدن القيروان والمسيلة والمهدية، و 

التي  -  غرب العربيالم من أخصب أزمنةهي فترة تعيش جعل هذه المنطقة المجال السياسي، 
في      الواضح والجلي  الأثركان لها و  ارة وعمرانًا واجتماعًا وثقافة،حض -تعاقبت عليه

زتطُ  المغاربة الذين -المسلمينو العرب  -الأعلامنخبة من  إنجاب هم كتب التراجم ئبأسما ر
 الأسماءه ين هذب كان منختلفة المتقدمون قبل المتأخرين، و ل بنتاجاتهم المغِ ير، وشُ والس 

   ".النهشلي إبراهيمالعالم الناقد والأديب الشاعر" عبد الكريم بن  لامعة"لا

  

  

  

  

  : ليـنهشـريم الـد الكـاة عبـحي -2

الذي  الأمرالقدر القليل،  إلا، فلم نعرف عنها "عبد الكريم النهشلي"لف الغموض حياة 
 مواقفها المختلفة ل نافهممحاولة  بتصعكذا رب، و ن قُ على هذه الشخصية ع نافحال دون تعر

  الاجتماعية والفكرية والثقافية.الحياة من 

القليلة  -التاريخ بها مصادر وافتناالمعلومات التي  حّ شُ  إلىيعود سبب هذا الغموض قد و 
 كتب التراجم والسير العربية، هنا وهناك في تفرّقت عن شذرات إلار لنا تسف التي لم -في ذاتها

                                                           

  .21 ينظر: مقدمة المحقق على كتاب : ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص: - )1(
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 مسالك"، وكتاب "صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي":لصاحبه "في بالوفياتالوا"ككتاب 
من  كل           دَ أك حيث  ،"ابن فضل االله العمري"لصاحبه: "الأمصارفي ممالك  الأبصار
عن كتاب      را في ذلك دَ صَ  أنهما "عبد الكريم النهشليفي ترجمتها لحياة " العمريو الصفدي

–الكتاب هذا     "أنموذج الزمان في شعراء القيروان"المعروف بـ:  "ابن رشيق القيرواني"
بتدوين  أيضافيه      ني ، كما عُ عبد الكريم النهشليلحياة  ابن رشيقالذي ترجم فيه  -قودفالم

، )1(»" قطعا كثيرةالأنموذجبن رشيق في"ا وشعره كثير، ساق منه« فدي:يقول عنه الص إذشعره، 
لعبد الكريم النهشلي، كما  ضاعت الترجمة الكاملة "الأنموذجشيق "بضياع كتاب ابن ر  لكنو 

 متفرقةً  نقالاً و أن يكون أدُ عْ لا يَ  من كتاب "الأنموذج" أيدينا، والذي بين أيضاضاع جُل شعره 
  من هذا الكتاب المهم.

  ه:ــرتــأس -أ

 عن            بذكر شيء ذي بال  التي ترجمت لعبد الكريم النهشلي المصادر لم تحفل
ارتسام بعض  ذلك ، لكن لا ينفي)2(في مصادر التاريخوهو حال أسر الأدباء والشعراء ، أسرته

النهشلي،  إبراهيممحمد عبد الكريم بن  أبوفهو:  الكامل لعبد الكريم ، الاسم ن خلالملامحها م
  .)4(، المغربي)3(التميمي

العرب  إلى أصلهانتسب في ن أسرته ت: إإلى ونسبته وكنيتهه نهتدي من خلال اسمو 
 الفاتحة،     فريقية مع الجيوش العربية إ إلى وا بلاد المغرب العربي، وكان قدومهمالذين سكن

 ذو أصل    عبد الكريم النهشليو  )5(»(بنو): بطن من تميم بالعراق لنهش «بنو نهشل و فهم

                                                           

    .19/52صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات،  - )1(
ب العلمية، والشعراء، ابن رشيق القيرواني، الشاعر البليغ، دار الكت الأدباءمحمد عويضة: الأعلام من  كامل محمد - )2(

    . 11م، ص: 1999-1413: 1بيروت، لبنان، ط
إسحاق الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب، تح: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت،  أبووهو لقب ذكره  - )3(

  . 1/204م، 1997هـ1417: 1لبنان، ط
  . 19/51صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات،  - )4(
: 8: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، المستدرك، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طعمر رضا كحالة - )5(

  .5/267م، 1997هـ1418
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ويظهر لنا  النهشلي إبراهيم هو أبيهواسم  ،)1(عبده عبد العزيز قلقيلة ي، وهو ما أشار إليهعرب
 «"محمد"، فهو       لدًا اسمه أنّ له و  ها ابن رشيق في العمدة.من خلال الكنية التي كناه ب

منهم  هرتشوا آل النهشلي في العرب بنظم الشعر، ركِ وذُ  ،)2(»إبراهيمأبو محمد عبد الكريم بن 
   .كثر شعراء

في نسبة عبد الكريم النهشلي،  لمغربي حديثاا الأدبالنقاد والباحثين في  اجتهد بعضقد و 
، وتبعه في )3(بونار    رابحوهو ما ذهب إليه  الجزائر، واعتبره جزائريًا، إلىفمنهم من نسبه 

بأرض  الكريم النهشلي الذي كان عبد اعتمدا على مولدو ، )4(ةليذلك، عبده عبد العزيز قلق
ومنهم  ،-حاضراً  –                  سيلةدية من أرض الزاب أو المممدينة المح جزائرية هي

في هذه المدينة ولمعان           منطلقا من شهرته مدينة القيروان،  إلىنسبة  اقيرواني  دّهعمن 
  .)5(غلول سلامز هؤلاء محمد ومن ،  نجمه في الأدب والنقد

كما  بـ"المسيلي" بها؛ أي لقبه ولد ونشأ التي المسيلة إلىولم نجد من هؤلاء النقاد من نسبه 
  كان الحال مع ابن رشيق القيرواني المسيلي.

  ه:ــأــــمنش - ب

عبد     ، حيث ولد )6(بالمحمدية من أرض الزاباتفقت كتب التراجم على أن منشأه كان 
الدين وعلوم ى فيها مبادئ تلق  ، و)7(م شبابهوقضى بها أيا، المحمديةأو مسيلة الالكريم في 

 ى درجة راقية من العمران والتحضر،آنذاك عل آدابها؛ حيث كانت هذه الحاضرةاللغة العربية و 
  يها.لوالعلماء ع الأدباء بإقبال ذروته فيها وبلغ النشاط الثقافي

                                                           

  . 1/113م،  1988، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط في المغرب العربي، الأدبيعبده عبد العزيز قلقيلة: النقد  - )1(
وآدابه ونقده، تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية           صيدا،  ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر - )2(

    .1/101م، 2001-هـ1422: 1بيروت، ط
    .203رابح بونار: المغرب العربي، تاريخه وثقافته ، ص:  - )3(
    .1/73في المغرب العربي ،  الأدبيعبده عبد العزيز قلقيلة: النقد  - )4(
    .111العاشر الهجري، دار المعارف، مصر،   ص:  إلىريخ النقد العربي، من القرن الخامس محمد زغلول سلام: تا - )5(
   .140ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص:  - )6(

  .19/51صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات.  -   
  . 55، ص: 1981شر والتوزيع، الجزائر، ابن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية للن أيامبشير خلدون: الحركة النقدية على  - )7(
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لا أنه لم ب خاص بمرحلة شبابه في المسيلة، إأدعبد الكريم النهشلي لأن يكون  ويفترض
  تفاصيل حياته. نه ضاع مع جملة ما ضاع منر أقد يُ  إذه الفترة، في هذ أدبه منء يصلنا شي

 ي قصده شطر القيروانولّ د في طلب العلم والمجد، ليُ يّ زَ الت  إلىثم تتوق نفس عبد الكريم 
في  صيته عيذيو  هناك نجمه لمعيو ومنارة العلم فيه،  في ذلك الزمان عاصمة المغرب العربي

 والشعراء الأدباءوغيرهم من مع الملوك والنقد، وكانت له بذلك صِلاَتٌ وعلاقات  الأدبمجال 
  .عاصرهمن والنقاد الذي

  ه:ــلاقاتـه وعــلاتـصِ◌ِ  -ج

عند    ذلك  وتحقق له ،وملوكهارة، جمعته مع مثقفي الدولة لات كثيكانت لعبد الكريم صِ 
الذي   نا لا نعلم العام لكن العربي السياسية والثقافية،عاصمة المغرب  القيروان، إلىانتقاله 
للمغرب  حكم "المعز لدين االله الفاطمي" أيام ذلك كان ح أنرج القيروان، ويُ  إلى فيهارتحل 
             النهشلي للمعز لدين االله الفاطمي كتب  «حيث )،361-هـ341خلال ( العربي

الذين     وكان اتصاله هذا فاتحة لعلاقته مع ملوك بني صنهاجة ،)1(»على عهد الدولة العبيدية
علم بعلوم العربية من وة كبيرة عندهم، لما كان له ظوكانت له ح، هم في دواوين  وه كاتباً عيّن

 «عنه الصفدي:      ، يقول دون أن نغفل شاعريته المتميّزة، وكذا تاريخ الشعر ونقده، وأخبارها
ومما زاده  ؛)2(»رهاعها وآثاائقبصيرا بو  العرب وأشعارها مبأيا خبيراً  باللغة عارفاً  ماً د قَ كان شاعراً مُ 

 الأدبفهو موصوف بكمال              "الحميدة، والطبع الحسن بالأخلاقاتصافه  زاً رفعة وتمي 
اختصّهم عبد هؤلاء الحكام الذين  وطد علاقاته بمن حوله من وكل ذلك وغيره ،)3(ل"عق والتّ 

  .اهاره التي ضاع جل الكريم بمدحه، فيما وصلنا من أشع

                                                           

  .79أحمد يزن: النقد الادبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  - )1(
  .19/51صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات،  - )2(
  .الأمصارفي ممالك  الأبصار، نقلا عن: ابن فضل االله العمري: مسالك 1/11عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع،  - )3(
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علق  بياتيقول في أ إذ زيري، وابنه باديس"، ن بنيبن بلك الحكام "المنصورومن هؤلاء 
                    نتقال الا وأغرب في -عبد الكريم-لقا :قائلا أنموذجهعليها ابن رشيق في 

  )1( الكامل].من المدح:[ إلى

  نَسيـس  الدمــوع متيمٌ      لــم يبــقَ فيه للعــزاءِ  إلىيشكــو هــواك      

قَتْ من شوقـه      يــومَ الــوَدَاعِ قبابــكم والعيِـسُ  لــولا الدمــوعُ تَحَر  

  دَرَكُ الزمــان وحبّك ابنـة مــالكٍ       فــي الصّـدَْر لا خَلَـقٌ ولا مدروسُ 

  باديـس  رُتَبِ العُلــى واختـــاره     ا شَــادَهُ المنصــورُ من  فكـأنه مـ

ر لواعج وصو  ،"ابنة مالك" ر فيها المحبوبةكعبد الكريم قصيدته بمقدمة غزلية ذ فابتدأ    
 إلى  ثم انتقل أو الغزلية"،  الطللية" الشوق في صدره، وتلك طريقة العرب في الابتداء بالمقدمة

   حسن انتقاله ذاك. في المدح، بل وأغرب إلىوأحسن التخلص من الغزل  ،غرض المدح

  .)2( الطويل]من : [مدح "المنصور" في أيضاومن شعره 

  هَنتـْــكَ أميـرَ الجودِ خيرُ هَدِية         تَقدمهــا الإيمـانُ واليُمنُ والفخــرُ 

مٌ         وأَشْقـَـر      حِجْــرُ  يعْبوب وسابحــة  بيــومٍ تَسامَى فيه وَرْدٌ مُســو  

  مُنْجَــر عليه فمَـرْفوعُ النــواحي و        ودُهْـمٍ  كأن الليــلَ أَلْقـَى رِداءَهُ 

ه الهدية ليست لكن هذل عليه بالهدايا، ض فَ تَ يُ  قبل أنبأنه"أمير الجود" من  ه فيهايصفو 
الخلفاء فهي تزيد لذلك و ، الأعلىالحاكم رها من الهدايا، فهي من صاحب مصر كغي

في وصف ذلك  ل الشاعرسيين، ثم يستر عند العبيد ضوتهمحُ وتؤكّد  وفخرًا، الصنهاجيين شرفاً 
  )3(.التي شهدت الحدث ةليالأصوالخيول  ،اليوم

                                                           

  .145الزمان، ص: أنموذجابن رشيق القيرواني:  - )1(
  .142المصدر نفسه، ص:  - )2(
  رُويَ أن "المنصور الصنهاجي" لما أتته هذه الهدية السنية ومعها الفيل، ركب بعسكره وتلقاها، فكان ذلك مشهداً عظيماً.  - )3(

  .77دينار: المؤنس، ص:  أبيينظر: ابن  -   
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يصف  في كتابه "الممتع" أوردهاتلك التي  قصيدة وصلتنا عن "عبد الكريم" أطولولعل 
، وكذا وصف صولاته وجولاته خلال وصف مجلسه من عدد صورهاويُ  ،)1(ة"المنصور"بَ يْ فيها هَ 

  قول عبد الكريم:يارك، المع في ساحات

  ] الطويلمن  [ من قصيدته ذكرت فيها الهيبة وهي: أبياتولي  «

  الجلالـةِ  تَنْثنَِي      عُيُـون الوَرى عنه  ويَنْبُو  خِطَـابُهــا  ورِ ـسٍ مَوْفُ ـومَجْل
  ــاتَرى فيه رَفْعَ  الطرْف  خَفْظًا  كأنما       لِحَـاظ الرجـال رِيبَــة  يُسْتَرَابُهَ 
زَانٍ  جيــــدًا سخَابُهــا المـعاني   كأنها       قلائِـد  در  نَثـَرْتُ  به  غُر  

]...[  

  اـواسْتَهَـل  ربَابُهـ إذا وَرَدَ المنصـورُ  أرضٌـا تهللَتْ       وجـوُهُ  رُبَاهَــا 
  ـف  رغَابُهَـــاإذا أغْبـرت الآفـاق بَلتْ  سَمَـاؤُهُ        ثراهـا بأيْـدٍ  ما يَجِ 

[...]  

  تـُـدَك  هِضَـابُهَـــا   إلاوما بلـدٌ لم يُؤْتِـكَ الطـوعَ أهلُهـا       بآمنــةٍ 
وارِي  خَوَاضِعًا          لَدَيْـكَ ولـو أن الكواكـبَ غابُهــا بها الأُسْدُ الض 2(»تَحُط(  

ن عبد الكريم أه القصيدة هذفي  -مخاطبة الشاعر للممدوح –وجه المخاطبة  ويظهر من
  ."ويؤكد ذلك قوله: " نَثَرْتُ به غُر المعاني المنصور،في بلاط كان 

في    وابنه باديس، يمدح عبد الكريم "المعز بن باديس" الصنهاجي  لى جانب المنصوروإ 
  ، يقول فيها:)3(البحر بالمنصورية" بوصف دار هاقصيدة "استهل

 نَفِ المعشوقِ في الأفُُقِ رُحْ   فتيـان صِدْق يا رُبتُ  بَيْنَهـُمُ         والشمس كالد  

  مَرْضَـى  أَصَائلُها  حَسْرى  شَمائلُهـا         تُرَوح  الغُصن المَمْطُور في  الوَرقِ 

  مُعاطيــاً شَمْسَ إبريقٍ  إذا  مُِ◌زجَـتْ         تقلـدَتْ  عِقْـدَ مرجـان من النزَقِ 

                                                           

  "المنصور بن بلكين بن زيري". والظاهر أنه - )1(
  .232،231عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع ، ص:  - )2(
  .88الجزائري، ص:  الأدبمحمد الطمار: تاريخ  - )3(
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   )1(»افِـحٍ   بالماءِ   مُعْتَلِجٍ         كأنمَـا  نَفْسُهُ صِيغَتْ مـن الحَـدَقِ عـن مَاجِلٍ  طَ 

 جمال وعظمة مرابضب الراقيالجماليّ  عبد الكريم نلمس امتزاج حسّ  الأبياته وفي هذ
  .الساحرة الملوك وسط الطبيعة المغربية

 )2("بن باديس"ل بتميم عن عبد الكريم أنه اتص أنموذجهابن رشيق القيرواني في وذكر 
صاحب خراج "عيسى بن خلف"  ملات عبد الكريفي صِ  أيضاورد ذكره وممن ، )3(وكان كاتبا له

  ]. الطويلمن  :[الأبياته اوله لدواء، فرثاه عبد الكريم بهذثر تنالمغرب، الذي مات إ

  طلعـالم تَدَع            لهـا من ثنايا شـاهق  مت عنها و  منايا سَدَدْت الطرق

ـا لم تَجِد فيك مَطْمَعـا ا  رَأَتْ سُورَ المَهابَـة دُونَــها            عليك ولمفلم  

  اـوعرْ أَ تَرَقـت بأسبابٍ  لطَـافٍ ولم تكََ◌ْـد            تُوَاجِهُ مَوْفورَ الجَلالَـة  

  

  )4(ءٍ  تَوقعـافجـاءتك في سر  الـدواء  خفيـةً            على حين  لم تحذر لدا

 الأمر ليو لنا من شعر عبد الكريم النهشلي في ذكر صلاته وعلاقاته بأ أتيحما  إذنهذا 
 فيها  الأخبار  فلم تكن -في عصره -والأدباءالعلماء ب لاتهصِ  عنآنذاك، و  العربي في المغرب

عبد خ سكتت المصادر عن  ذكر شيو  إذفي حياة النهشلي،  الأخرىا من الجوانب حظ  أوفر
 ه على أيدي مجموعة منتتلمذينفي  اهم، لكن هذا لاق، أو التأيديهمالكريم الذين تتلمذ على 

تي المحمدية (المسيلة) من كان منهم بحاضر ، خاصة في تلك الفترة  علماء المغرب العربي
 حمدون "علي بنحاكمها  أيامبالعلماء والأدباء والشعراء على والقيروان؛ وقد ازدحمت الأولى 

                                                           

   . 184،  1/183الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب،  إسحاق أبو - )1(
س بن المنصور ولد اسمه تميم.وتوفي النهشلي سنة لم نعلم أن لبادي إذوالمرجّح أنه "المعز بن باديس الصنهاجي"،  - )2(

  هـ.406هـ؛ أي قبل وفاه باديس نفسه سنة 405
  . 140ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص:   - )3(
  .1/204زهر الآداب وثمر الألباب،  الحصري: إسحاق أبو) 4(



 حيـاة عبـد الكريـم النهشـلي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمهيدي     

 

32 

 

هؤلاء الوافدين وكان أشهر ن أحبا العلم وأكرما أهله؛ ذيْ لال من بعده"جعفر" ثم ابنه "الأندلسي
  .الأندلسيابن هانئ  على المسيلة الشاعر

 في العقد - مها عبد الكريميم  لم يختلف حال الثانية ثراءً بالعلماء ، فـ" القيروان" حينو 
من      ونذكر وأهله في شتى المجالات والفنون؛  علمالبت غص  - القرن الرابع تقريبا الثاني من

والشاعر  م)955هـ/344(تل بن نصر"العباس "الفض أبو الأديب ": والأدباءهؤلاء العلماء 
  ياديالأبن محمد ا م) والشاعر علي956هـ/345ي (تالقاسم الفزار  أبوالعالم 

 أخبارلدثور  " أخبارهمجهلنا  يروغيرهم كث )1("زيد القيرواني أبيابن  والعالم م)975هـ/365(ت
  .)2("هذا العصركثير من علماء 

 نال   من أهل زمانه، ذكر والأدباء من الشعراء مجموعة أنه عاصر أيضاذكر للنهشلي ويُ 
في       يحكي ابن رشيق إذ ربسي،بن عبد الخالق الأ إبراهيم منهم الشاعر يعلى بن التاريخ

 كانوا يوما يتذاكرون الشعر والبديهة -لنهشلي بينهموا - مجموعة من كتاب الخراجن أ أنموذجه
 أنا فرجل فكريّ امتحان بعض بوصفها فقال عبد الكريم: أما   بعضهمدبت دَبَاةٌ فأراد  إذ «

 واستمد  إصبعيهفجعلها بين  -اسن  أصغرهموكان  -عبد الخالق إبراهيم بن د؛ فبدر يعلىمقصّ 
  .] الطويل من ساعته وكتب: [

  صفرِ فوق أ ودٍ ــسون أــتتك بلأ           را  ـــة القَ ود ـمس راءفْ صَ  انةٍ ـفَ يْ وخَ 

  رِ ب ـمح دٍ رْ بُ  اءِ ــأثنعن  رُ ـتقاصَ               ـةٍ نَ د ألحـفتهـا  كرُدْ ـة قــجنحوأ

تبين من هذه الحادثة أن الشاعر وي .)3(»فدهش جميع من حضر وكان له الفلج والظفر
رات وكانت بينهما محاو  -  اسن منه صغر لكنه كان أ –اصري النهشلي سي كان من معربالأ

  لشعر.او  الأدبومناظرات في مجال 

علم ذلك ال و -في مجال النقد والشعر -واسعةالهرة ش ولما كان لعبد الكريم النهشلي تلك ال
 تكن لم   مصادرالالعلم، إلا أنّ عنه هذا  اذو خوأ،  يكون له تلاميذ تأثروا به أنو  غزير، فلابدّ ال

                                                           

  .79في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  الأدبيأحمد يزن: النقد  - )1(
  .197رابح بونار: المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص:  - )2(
  .141الزمان ، ص:  أنموذجابن رشيق القيرواني:  - )3(
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 « إلاالتلمذة  إثبات يتعذر علينا لذلك و ،، لعلة غموض حياته واندثار أخباره  تذكر عنهم شيئال
الربيب وأبا الطاهر التجيبي، وابن رشيق  فنذكر من هؤلاء ابن ،)1(»بمفهومها الواسع

  . )3(الحصري وكذا ابن شرف القيرواني إسحاق أبويضا أبه ، وتأثر )2(القيرواني

، وذلك من )4(د الكريم النهشليارتباطا بعب هؤلاء التلاميذ أكثرويعد ابن رشيق القيرواني 
كان في  و، سواء أكان ذلك في الشعر أعن تأثر التلميذ بأستاذه  أخبارخلال ما وصلنا من 

 كثيرًا،   عجب به ابن رشيق دبي ممتاز أُ أصاحب ذوق  «كان النهشلي حيث ؛الأدبيالنقد 
فع بما حفظه من آرائه وأفكاره                في شعره، وقد انتب كما اهتم بآرائه النقديةواهتم 
من    تدوين الكثيربجانب اهتمام ابن رشيق بالترجمة لحياة عبد الكريم، و  فإلى ؛)5(»الأدب

ته توجهاكتاباه الآخران مسرحًا لآراء عبد الكريم النقدية، وكذا  كان "الأنموذجشعره في كتابه "
أخص كتبه بقضايا  وهو -الشعر وآدابه ونقده" محاسن كتابي:"العمدة في الشعرية، ونقصد

  .)6(قراضة الذهب في نقد أشعار العرب" و" -الشعر النقدية

                                                           

  .79في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  الأدبيأحمد يزن: النقد  - )1(
  .79المرجع نفسه، ص:  - )2(
  . 88الجزائري ، ص: الأدبمحمد الطمار: تاريخ  - )3(
  .203بح بونار: المغرب العربي تاريخه وثقافته ، ص:ينظر: را - )4(
كانت علاقة تتلْمُذِ أاختلف المؤرخون والنقاد المعاصرون في طبيعة العلاقة التي وصلت ابن رشيق بعبد الكريم النهشلي،  - )5(

 الإجابةالفاصل في  مباشرة ، أم كانت مجرّد تأثر من ابن رشيق بابن بلده النهشلي، كل هذا في ظل غياب النص التاريخي
  . الأخبارما كان قد فاتنا من هذه  الأيامالصحيحة والواضحة حول حقيقة هذه العلاقة ، عسى أن تبدي لنا 

كتب ابن رشيق هذه الرسالة إلى صديقه "أبي الحسن عليّ بن القاسم اللواتي، وكان سبب تأليفه لها أنه ادعى عليه يوماً   - )6(
رق معنى الارتعاد في شعره من معنى الارتعاش في شعر عبد الكريم ،أين دللَ ابن رشيق على أن ما من لا خلاق له ، بأنه س

ذهب إليه هذا المدعي هو فهم خاطئ لعملية الإبداع ، وأنْ ليس في شعره أيّ لون من ألوان السرقة المعروفة ، ليسترسل بعدها 
  في تفصيله لقضية السرقات الشعرية .

، تح: منيف موسى، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ابن رشيق القيرواني: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ينظر: -   
  .13،14،15ص:  م،1991: 1ط
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موضعا )1(وثلاثين ةأربعمن  أكثرالنقاد المعاصرون في كتاب "العمدة" وحده  أحصى قدو 
 والأحكامفي الآراء      أغلب هذه المواضع  عبد الكريم، وكانت أستاذهذكر فيها ابن رشيق 

  النقدية.

 أستاذهكتاب  أبوابحاكى فيه ابن رشيق  إنما آخرون على أن كتاب "العمدة" هذا دكما أك 
ه به من نو السؤال بالشعر في "أبواب  ذلكفي علم الشعر وعمله"، ومثال  تعممعبد الكريم "ال

من مدح    الشعر  أغراضلشعراء، الحديث عن لالتعرض  النهي عن المدح وحطّه الهجاء،
  .وغيرها من المواضيع النقدية  )2(" وهجاء

 كبير لنقص ماً مصدرًا مهما لآراء عبد الكريم النقدية، ومتم  ن كتاب "العمدة" يعد ولذلك فإ
  . "الممتع" هلم بكتابأ

 أستاذهو تقاء بين ابن رشيق الا كان أبرز محطات موضوع السرقات الشعرية ولعل
رض  فيه عللسرقات الشعرية ت في كتابه "العمدة" )3(باباً  -ابن رشيق – بعد أن عقد إذ ،النهشلي

 " بـ  موسومة  "رسالة" بالأحرى أو آخر اً كتاب فه للسرقة الشعرية، أفردوتعري لرأي النهشلي
بالسرقة من  في شعره همهابن رشيق للرد على من ات  ألفها ،"العرب أشعارة الذهب في نقد ضقرا

سببا في  أخرىليكون النهشلي مرة  -وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه -عبد الكريم أستاذه
  .رسائله في النقد لإحدىابن رشيق  تأليف

  ه:ـــلاقـــأخ - د

ام بأي ا مًا، عارفًا باللغة، خبيرً مقد  كان شاعرًا،«ه نّ إ :فقيلهشلي نف عبد الكريم الصِ وُ 
، وهو )4(»ذلك      ا سوى عم  له شديدةقائعها وآثارها، وكانت فيه غفبو ا بصيرً العرب وأشعارها، 

                                                           

وثلاثين رأياً ساقه ابن رشيق في عمدته، وذلك في مقدمته على تحقيق  أربعة أحصىذكر محمود شاكر القطان أنه  - )1(
خمسةً وثلاثين موضعاً ورد فيه ذكر عبد الكريم  أحصى. وذكر عبده عبد العزيز قلقيلة: أنه 1/11كتاب: اختيار الممتع ، 

  .1/80في المغرب العربي،  الأدبيالنهشلي ، في كتابه: النقد 
عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الشروق  إحسان - )2(

  .448، ص:  2006: 4ط ، الأردن عمان،
  .2/282ابن رشيق القيرواني: العمدة ،  - )3(
  .51/ 19صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات،  - )4(
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وشاعراً        من شعرائهم العرب  وأخبارر في علوم العربية وْ له غَ  رُ بَ سْ ا لا يُ بحرً  وصف يجعله
طيب القلب لا يفقه  «كما يبدوة كان عبد الكريم ذ ة الفَ ، لكن في مقابل هذه الملكة العلميّ  الأفذاذ

ا ؛ حيث وردت روايات في غفلته عمّ )1( »ور الدنيا حتى وصفه بعضهم بالبله يئا كثيرا في أمش
 ا فيثق به قال: كن أحدثني من  « يقول: أنموذجهومنها ما رواه ابن رشيق في ،  الأدبسوى 

سقط فأق عبد الكريم عبد الكريم فصففنا رواقص ترقص فصف مجلس شراب والكأس في يد 
ما علمت أن الكأس في  فقال:   قلنا له: ما هذا؟  ،ه وعليه ثياب نفيسة فأتلفهاالكأس في حجر 

  .)2(» يدي

كتاب الخراج في الديوان يوما  امنه بينحدثني بعض الكتاب أ « :أيضاوقال ابن رشيق 
ة فأراد بعضهم امتحان بعض بوصفها ات دبدب  إذيتذاكرون الشعر والبديهة وعبد الكريم حاضر 

د؛ فبدر يعلى بن  أنا فرجل فكري  ماألكريم: فقال عبد ا وكان -بن عبد الخالق إبراهيممقص
   .)3(»(فقال فيها شعرا). وكان له الفج والظفر -سنا أصغرهم

 أو اهةفالسّ حدّ  إلىلة توصله لم تكن فيه غف عبد الكريم أنويتبين لنا من هاتين الروايتين 
 الأهواء أصحابلم يكن من  أنه بل يبدو ،ي المجتمعكعالم من العلماء، أو كفرد فري به زْ تُ 

ه حضر يوما مثل هذ إذاحتى الكثير  اللهو والشراب الشيء أموريفقه في هو والملذات، ولا 
 ، وفي الحادثة الثانية يقولالأولىف، كما ورد في الحادثة المجالس اضطرب ولم يحسن التصرّ 

عات، قط في مُ  وارتجالاً  الشعر بديهةً ين يقولون ء الذن من الشعرايكُ  لم النهشلي عن نفسه بأنه
تفكر وتنقيح، ولا يعد هذا  يأتي بالقصائد الطوال بعد طولأي إنه  ل فكري مقصّد"؛هو "رج وإنما

من العام، وهؤلاء  قل في أ   ات لا يُخرِجون القصيدة قد كان أصحاب الحولي ؛ و عيبا في الشاعر
 ،)4(وغيرما والحطيئة سلمى أبيزهير بن منهم: و  وأشعرهم شعراء العرب أشهرالشعراء هم من 

  .)5(بجودة الشعر مع كثرتههم ل  د و همن الشعراء المش –إضافة إلى ذلك  –عدّ النهشلي وي

                                                           

  .447عند العرب، ص:   الأدبيعباس: تاريخ النقد  إحسان - )1(
  .140الزمان، ص: أنموذجابن رشيق القيرواني:  - )2(
  .141المصدر نفسه، ص: - )3(
 :2لعلمية، بيروت، لبنان، طتح: مفيد قميحة ومحمد أمين الضناوي، دار الكتب ا ،تيبة الدينوري: الشعر والشعراءابن ق- )4(

  . 21ص:  م،2005، هـ1426
  .19/52ينظر: صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ،  - )5(
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: الناس إخوانهقال له بعض  « حيث؛ أبلهعبد الكريم على من زعموا بأنه  من ردّ  أفحمولا 
  .أبلهنك يزعمون أ

  في صناعتي؟ أبلها هل أن. فقال: هم البُلْه

  قال:لا.

  يكون نساجًا ؟ أنقال: فما على الصائغ 

علق ث يح .)1(»ثغرة الصواب أصابقال صاحب الكتاب: ولعمري ما هذا بله. ولقد 
: "ولعمري ما قائلاً  من ردّ النهشلي ذاك، مبرزا موقفه -ابن رشيق القيرواني -صاحب الكتاب 
ه القصة جانبا ذولربما كشفت لنا ه عين الصّواب؛ لكالنهشلي بقولته ت أصابهذا بله"، وقد 

من  ه على من زعموا بأنه أبله  مهما من شخصية عبد الكريم النهشلي، وذلك لما نلمسه في ردّ 
ره إلى إضافة ت،ثب الحلم والتّ  نِه من اللّغة وتبصعالم باللغة  فى علىالكلام، فلا يخْ معاني ب تمك

 إلا، فما كان رده عليهم )2(» الغفلة عن شرور الدنيا «هي: إنماهة البلا أوكالنهشلي: أن البله 
وما تفعله حقيقتها  نون لأمور دنياهم، غافلون عنمتفطّ  نهمإ؛ أي » هلهم الب «أن قال لهم: 

  فه.الحمق والسّ  إلىالذي يفضي معناه  طالبيها، فهذه قمة الغفلة والبلهب

 ورشر  ا ؛ أي غافلا عنأبلهيكون  يعنيه أنفي صناعتي"؛ فلا  أبلهأنا ثم قال: "هل 
  زاده االله بسطة  حيث بصناعته؛قص لنّ يف احِ ه هو أن يَ ، بل ما يهم -)3(ةلك محمدفت -الدنيا

ه العلوم د، لتصبح هذنه شاعر مجوّ أ إلى إضافة ، وأنسابهمالعرب  وأخبارفي علم العربية 
ثله في ذلك أن ومهي من حرفة قوم آخرين،  ىأخر ولميادين  إذاً والملكات ميدانه اليومي، فما له 

الذين  أهلهللنسيج  إذحرفة النسيج،  دْ جِ ذا لم يُ إ عليهعته، ولا جناح نْ في صَ  جيدٌ الصائغ مُ 
  قنونه.تْ يُ 

                                                           

  .141،140الزمان، ص:  أنموذجابن رشيق القيرواني:  - )1(
  .1/251م،  1997، 1: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طرجمال الدين بن منظو  - )2(
ولذلك فهو  »الجنة من البله أهل أكثر «حيث ورد في اللسان في مادة: ( ب ل ه): حديث الرسول صلى االله عليه وسلم: - )3(

  .1/251محمدة عند من علمه. ينظر: المصدر نفسه،
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شبه ، في حين يشبه صنعته بالصياغة إذبائن؛  دٍ له هذا ذا قصْ ثَ ولربما كان النهشلي في مَ 
خرج وشتان بين من كانت بضاعته الذهب يُ  ، ضون فيه بحرفة النسيجو ميدان القوم الذي يخ

 وأغناهم،            عند خاصة القوم إلاالحلي وأبهاها، بل لا ترى سلعته  أثمنللناس منه 
الناس،  بين          بمكانتهيوط، فلا هي بثمن الذهب ولا هي الخ جحرفته نسوبين من كانت 

  نين.لسّ ا دوامه على مرّ  ولا هي تدوم

ني سنين عمره في البحث فْ الذي يُ  صاحب العلمفيه موازنة بين  ،هذاالنهشلي  لُ ثَ مَ و 
نعم عليه االله من فضائل العلم التي تبقى ج للناس مما أخرِ فيُ  ، والإبداعوالاطلاع والتصنيف 

 بين السنين، و  ونة على مرّ صُ رر المَ كالد و الذين ،أوا بأمور أخرى من أمور الدنيا الذين اهتم
زري بصاحبه لما فيه ذلك يُ  إلىاق، وهو فَو من ال قلّ الذي يفنى ويزول في أ بالكلام الغثّ  شُغِلوا

ويدعمه  أبلهه نّ عبد الكريم على من زعموا أرد  -إذن –هكذا  ؛ وهوان الغاية منه من قلة العقل
  ثغره الصواب بجوابه هذا. أصاب أستاذه أن حين رأى ،فيهابن رشيق  رأي

من        نه قال الشعر حيناإ، بل )1(»حدًاألا يقصد بشعره متعففا  «د كان عبد الكريم وق
 في            من المعارضين لغرض الهجاء بذلكن .  ويكو )2(» حدًا قطلم يهج أ «هر الد

هذا       وقد كان في زماننا من انتحل  «فيقول:  الشعر، ويؤكد ذلك ابن رشيق في "العمدة"
في كتابه  أناشيده، ومن قطّ  أحداً لم يهج  إبراهيممحمد عبد الكريم بن  أبووهو  -لهجاءا-المذهب

  [ من الطويل ]المشهور لغيره من الشعراء:

  اـيواكِ ـكي الببْ م أَبكي وأُ هِ على زادِ               لٍ زِ نْ مَ   لـهْ أَ ى رَ القُ  في  جٍ اولست بهَ 

 اـي من ذو عندهم ما كفانيب ِـسْ فحَ                مـهُ تُ يْ تَ أَ ون  رُ ـوسِ مُ   امر َـكِ   اـفإم  

 م ـهتُ رْ ذـون عرُ ـسِ عْ ام مُ ر َـكِ   اوإم              امٌ لئَ  اـوإم  3(»اــييائِ ت حَ رْ ـخفاد(   

                                                           

عبد الكريم النهشلي القيرواني: الممتع في صنعة الشعر،  -كتاب الممتع. ذكر هذا زغلول سلام في مقدمته على تحقيق  - )1(
  .4، ص :  الإسكندريةتح: محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف 

  .101/ 1.  و العمدة: 141الزمان ، ص:  أنموذجابن رشيق القيرواني:  - )2(
  . 101/ 1المصدر السابق،  - )3(
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نم بيات، ولا يه من الهجاء من خلال استشهاده بهذه الأر عبد الكريم عن موقفب عَ يُ  اإذ
 إلاعن الهجاء  عهترف  وكمال عقله بهعن تأد  وات وهو ما يقوله عنه ابن رشيق في  ، تهزان شخصي

                  عنه ذلك ابن فضل االله العمري في مسالكه، وقد نقل الأنموذج -المفقود–كتابه 
   .)1(» والتعقل الأدبوهو موصوف بكمال  « يقول:

 متأدباان رجلا عاقلا عبد الكريم النهشلي، أنه ك أستاذهابن رشيق عن  أوردهيتضح مما و 
 سوي  يكره  ماً سالِ واسع الصبر، وأنه كان مُ  مائلالش ةأذي  ات درك إلى    زولالناس، كما يكره الن

                       حتى اتهمه بعض الناس  ، في قصده اً ، متعفف- فيهجوهم -الأكفاءغير 
 [         : )2(من شعره في غربته يقولالقيروان، و  أهلاستضعافا له فهو غريب بين  إماله؛ ببال

  الطويل]من 

  اـهينُ حنِ  ودُ ـيع  الاً ـأمث كِ وِ ـجْ لشَ             اـعندن  نّ إ ى وَ دي حمامات الل ـأعي 

   هاونُ جُ ا شُ ـعليه ودٌ ـسُ حْ مَ  بَ ـائِ رَ غَ            ه ـمومَ عو هُ ار يدْ د ـغريب ال ل ـوك 

 وة لدىحتى اكتسب الحظ ،لعلوم وقرض الشعرمن نفائس اا حازه حقدا عليه لم وإما
  ئذ.والناس وقت الأمراء

الذي         ولا أدل على كمال عقله وتأدبه من رده ذاك، ومن شهادة تلميذه ابن رشيق 
  ل.والتعق  الأدب، ويصفه بكمال  نفك ينفي عنه البلهاما 

  : هـــاتـــوف -ـ ه

 وبدايات القرن الخامس الهجري، وتوفي سنةعاش عبد الكريم ما بين نهايات القرن الرابع 
لابن رشيق     الأنموذجالكتب التي ترجمت لحياته وأهمها كتاب  ت عليهقوهو ما اتف ) هـ405(

اتصل بـ: "تميم  النهشلي ه المصادر أن عبد الكريملكن في الوقت ذاته ذكرت هذ ،)3(القيرواني

                                                           

  .الأمصارفي ممالك  الأبصار، نقلا عن ابن فضل االله العمري: مسالك 1/11متع، عبد الكريم النهشلي : اختيار الم - )1(
  .145الزمان ، ص :  أنموذجابن رشيق القيرواني:  - )2(
  .140ينظر: المصدر السابق، ص :  - )3(
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نعلم  من هويته ، فلم     ر التاريخ للتأكد وهو الذي لم تسعفنا مصاد ،و كتب له )1(بن باديس"
حكم  أيام –أو الولاية  الحكم تميم"، وأنه تولى أن لباديس بن المنصور الصنهاجي ولد اسمه "

ى الحكم من بعد والده، المعز بن باديس الصنهاجي" الذي تول  " ، أم أن تميما هذا يكون - بيهأ
  . )2(بن باديس"ا                 م كتب "للمعز عبد الكري أنذكرت المراجع المعاصرة  إذ

 النهشلي،    ي اتصل به عبد الكريم الذ -من ولد باديس الصنهاجي -الأميرا كان هذا وأي
                          علمنا أن"باديس  إذان اتصاله هذا يتعارض مع تاريخ وفاته المذكور، فإ
نة سيتصل عبد الكريم بأولاده من بعده وقد توفي  ، فكيف) هـ406(توفي سنة منصور" البن ا

    .!هـ ؟405

تاريخ كل هذه المعلومات المتضاربة جعلت بعض النقاد المعاصرين يشككون في صحة 
 يف بعبد الكريم النهشليالواضح ابن رشيق تأثر ، ولربما كان )3(''غير محقق''رونه بويعتوفاته، 
مدا بعد أأن عبد الكريم النهشلي قد عاش وإقرارهم  عضهم،سببا قويا في يقين ب ونقده وأدبهشعره 

الصلة بينهما كانت  نّ إبل ''ن ابن رشيق من التتلمذ على يديه، مك  -هـ 405-ذلك التاريخ 
  . )4('' المحمدية      ك لأنهما كانا من بلدة واحدة هي، وذلبأستاذهوثق من صلة طالب أ

 باديس من بعده بأبناءتصال النهشلي صريح والواضح على اوفي ظل غياب النص ال
 فإننا   -)5(على ذلك الأدلةوضعف  -  هـ405الكريم بعد سنة وكذلك لاتصال ابن رشيق بعبد 

                 هـ لوفاة عبد الكريم النهشلي، ولربما كان اضطراب 405نرجح صحة تاريخ سنة 
لم يلتحق بالقيروان حين  رشيقبن ا أنعلى ابن رشيق في تحديد مكان وفاة عبد الكريم شاهدًا 

  .)6(»المهدية أوبالقيروان  «أكانكد من مكان وفاته أكان ذلك لت ته، ولووفا

                                                           

  .140المصدر نفسه، ص:  - )1(
في القيروان في العهد  الأدبيقد أحمد يزن: الن - ، و 447عند العرب ، ص:  الأدبيعباس: تاريخ النقد  إحسان - )2(

  .79الصنهاجي ، ص: 
  .55ابن رشيق المسيلي ، ص:  أيامبشير خلدون: الحركة النقدية على  - )3(
  .128محمد زغلول سلام: تاريخ النقد العربي، ص:  - )4(
في القيروان في  لأدبياينظر: أحمد يزن : النقد  -على ذلك منجي الكعبي صاحب كتاب: النهشلي القيرواني.  أكدوممن  - )5(

  .11، 10العهد الصنهاجي، ص: 
  .140الزمان ، ص:  أنموذجابن رشيق القيرواني:  - )6(
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  : يــأدبــال ـــهاجــتنِ  -و

 ، فكان الشاعر المجيد)1('' فريقيةنه بإزما أدباءفي طليعة ''  عبد الكريم النهشلي د عُ 
وهو ما ذكره ابن رشيق ، تصانيف  لك كتب وذبله نت وكا العالم، والناقد البصير والأديب

المعنى  وكان يؤثر اللفظ على -وقال عبد الكريم: «يقول:  إذ"،  مدةعال القيرواني في كتابه "
الكتب:       أصحابفقد حكاه قوم من  « :أيضاابن رشيق ونقل  ،)2( »كثيرا في شعره وتآليفه 

الكتب  أصحابكان من  ب العمدةصاح أسلف كما، فالنهشلي )3( »حدهم عبد الكريم أ
 إلى       لا يرقى يالذ الشيء القليل إلا وأدبهبق لنا من تصانيفه ، لكن الزمن لم يُ  والمؤلفات

صفه و الذي  شعره إلىنسبة مؤلفاته، وكذلك كان الحال بال رةابن رشيق من كثما وصفه 
 فقلا نكاد ن أننا إلا، » ةر " قطعا كثيالأنموذجكثيرٌ، ساق منه ابن رشيق في " « الصفدي بأنه

  والنقد. الأدبفي كتب هنا وهناك قت التي تفرّ  -اتعَ ط قَ مُ ال -على بعض القصائد إلا

  

  :يــالأدبد ـــي النقـفاره ــآث -*

  :)4(هــر وعملـلم الشعـع في عـالممت - 

 مغربلالكتب النقدية في ا أهممن  النهشلي إبراهيميعد كتاب الممتع لعبد الكريم بن 
جعلت ابن رشيق القيرواني يستغني عن ذكر  حيث اكتسب هذا الكتاب شهرة واسعةالعربي، 

شيده في كتابه ومن أنا «فتراه من حين لآخر يقول:  الاستشهاد بمحتواه، أراد إذااسمه 
ويصرح باسم صاحب  ،)6( »ومن كتاب عبد الكريم قالوا... «: يسند إليه الأقوالو ، )5(»المشهور
علم  كتاب "الممتع في ولذلك يعد  ؛)7(»بي تمامأ كتاب عبد الكريم من المأخوذ عن وفي «الكتاب

                                                           

  .79أحمد يزن: المصدر السابق، ص:  - )1(
  .1/115ابن رشيق القيرواني: العمدة ،  - )2(
  . 1/221المصدر نفسه،  - )3(
  .   80في القيروان في العهد الصنهاجي ص: الأدبيالنقد  مد يزن:أح -. الأزهارذكر العنوان كاملا ابن منظور في: نثار  - )4(
  . 1/101ابن رشيق القيرواني: العمدة ،  - )5(
  .1/217المصدر نفسه،  - )6(
  .2/253المصدر نفسه،  - )7(
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 يفجاء  لأنهفي المغرب العربي،  الأدبيسة للنقد المؤس  -الأولى–الشعر وعمله" من الكتب 
من تدوين المعارف والعلوم   لنقد المغربي، انطلاقا وا للأدبالمغاربة بالتأسيس فترة اشتغل فيها 

غرب؛ الم إلىوانتقال تلك النهضة  مع ازدهار الآداب في المشرق إليهمرقية التي وفدت المش
بآرائه مرات  واعتد  اعتمده ابن رشيق القيرواني في تأليفه لكتابه "العمدة" ولأهمية هذا الكتاب

  . )1("الممتع" أبوابكتابه هذا على منوال  أبوابكثيرة، بل وعقد 

في   تأثيرا وأكثرهم  )2('' شيخ نقدة المغرب العربي '' :نهشليوهو ما يجعل عبد الكريم ال
هذا برسائل الانتقاد  فأتحفناو"ابن شرف"  تأثر به كذلك "الحصري" '' حيث نقاد هذا الإقليم،

  .ابن رشيق  جانب  إلىبرز نقاد القرن الخامس الهجري هما من أ، و )3(''والآخر بزهر الآداب

  

 "الممتع في علم الشعر وعمله"   ليس هو علم عبد الكريم دينا منيالذي بين أ نّ ومع أ
      من كتاب الممتع بخَ انتَ  لمؤلفه المجهول الذي )4(هو اختيار وانتخاب من الممتع وإنما

غير  كبيرًا من نصوص هذا الكتاب، وأسقط بذلك جزءًا  لعبد الكريم النهشلي ما شاء أن يختاره
بالتصرف  الأصلل في خ وبين أن يكون قد تدَ يحول بينه لا  '' أحمد يزن أنّ ذلك بحسب رأي

ر النقدي استخلاص نظرة شاملة للتصو  إلىالذي يقف دون الوصول  الأمر ، وهو)5("والتغيير
في علم الشعر   اختيار الممتع  -لا ينفي اشتمال الكتاب لكن هذا لدى عبد الكريم النهشلي؛

 استخلاص النظرية النقدية عند إلىصول و مكننا من الالتي ت النقدية الأدبيةعلى المادة  -وعمله
هذا الكتاب                تضمن  عموما، حيث الأدبيللشعر وللنقد  في تصوّره عبد الكريم

                                                           

  .448عند العرب، ص:  الأدبيعباس: تاريخ النقد  إحسانينظر:  - )1(
  .1/11عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع ،  - )2(
  .88الجزائري ، ص:  الأدبمحمد الطمار: تاريخ  - )3(
وهو مخطوطة قديمة بدار الكتب المصرية، ظهر حولها اختلاف كثير، حيث نفى عبده عبد العزيز قلقيله صحة العنوان "  - )4(

في المغرب العربي ، ص:  الأدبياختيار من الممتع لعبد الكريم النهشلي"، ورأى أن للكتاب عنوانا آخر، وذلك في كتابه : النقد 
وا في ذلك و ، في حين أكد آخرون على أنه اختيار من الممتع لعبد الكريم النهشلي  75-80 الواضحة، مثل:  بالأدلةاحتج

  محمود شاكر القطان في مقدمته على تحقيق الكتاب.
  . 39 - 1/33عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع ،  -   
  . 81بي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص: أحمد يزن: النقد الاد - )5(
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من مواضيع      وع معين موض إلىفي كل باب منها مجموعة من الأبواب، تطرق النهشلي 
  وأبوابه هي: .  الشعر وقضاياه

 من خبر أو إليهضاف وان به في فضل الشعر وما تعلق عبد الكريم:ومن كتاب الممتع ل «
  شعر.

  باب في البيان. 

  بيوتات العرب. في ذكر  باب 

   والطيب. في ذكر اللباس باب 

   باب يذكر فيه ما قيل في الجمال وحسن الوجوه. 

  باب في حكماء قريش. 

  ذكر الهيبة. فيباب  

   في الجهارة وخلافها. باب 

  .عراضالأئهم بالشعر، وذبهم به عن باب احتما 

   عن السؤال بالشعر. الأنفةباب في  

   اللقب. إلىب عن الاسم باب فيمن نوه به المدح، وحطه الهجاء، وأنف من اللقب، ورغ 

       باب فيه النهي عن تعرض الشعراء. 

  باب في ذكر المهيرات والسراري. 

  ات.والمناقض الهجاء من قولنفة السادات أ في باب 

  سيفه ويده.حدهم مقام ، ويقيم ذلك أبألسنتهاباب: والشعراء تستحسن انتصارات  
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 إلى        النفوس وسلم مختصر  إلىومدخل لطيف  باب: وفي الشعر التياط بالقلوب، 
ويتسلى  ليه المحروب، ويسكن إليه المحزون، ومعز شاف، وواعظ ناه ، ومعقل يأوي إالأوهام

  به المهموم.

  دعاء بعضهم على بعض، وما ينشد في ذلكباب في  

  دفاع الشر بالشر باب في 

  في التعبير والتوبيخ باب 

  باب: مما قالوه في التحذير والتخويف من شر عاقبة الظلم وجنايات الحرب. 

اهتمام كل باب  الأبوابه يظهر من هذ و ،)2(»)1(من أذنبن باب: ما جاء في  العفو ع 
  مواضيع الشعر. منمنها بمعالجة موضوع معين 

  وفيه من الصعوبة التحقق، بعيد  لأمر في هذا الكتابن منهج النهشلي تبي وإن محاولة 
ن و ، ولذلك نكتفي بملاحظات عامة قد تك"من الممتع اً أو اختيار  اً منتخب" ما فيه، كون الكتاب

يجده يتناول تاب فالمطلع على هذا الك في كتابه "الممتع"؛ دليلا على منهج عبد الكريم النهشلي
أن يعرض  إلىمن خلال طرحه لآراء سابقيه فيها، ثم يتدرج النهشلي  النقدية أو الأدبيةالقضايا 

بالحدس  إلا''     عرف يُ فلا  الأحيانقد يتوارى في كثير من الرأي الذي هذا  رأيه في القضية،
لمجموعة من آراء  يقول بعد عرضه حين، ومثال ذلك تعرضه لباب "البيان" )3(''من المتلقي
 فالقارئ ،)4(»اه عنها الشعر الجاريد أ، ما  وأفصحهوأفضل بيان العرب  «:والأدباءالفلاسفة 

في طريقة  وهو رأيه الخاص، عن به ليعبر الأخيرهذا الرأي أن النهشلي يفضل ويختار  يدرك
 أويل عليها بالشرح والتحل        وتدخله  عرضه للنصوصو  تناوله لموضوعات الكتاب

                                                           

عد محمود شاكر القطان هذا الباب مدخولا على كتاب "اختيار الممتع" ولا يمت له بصلة، في مقدمته على تحقيق  - )1(
  .  1/35عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع ،  - الكتاب. ينظر: 

  . 2/664، 1/423المصدر نفسه ،  - )2(
نشأته وتطوره (دراسة وتطبيق) ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  - القديم في المغرب العربي الأدبياض: النقد محمد مرت - )3(

  . 201، ص: 2000دمشق، 
  . 1/99عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع،  - )4(
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مما يخرج مضمونها عن  الأبوابالاستطراد في كثير من  ''لاحظ عليه الوقوع فييُ  التعقيب
  . في ذلك كثيرة والأمثلة ،)1(»العنوان الذي يحمله الباب

 الأدبييعد كتاب "اختيار الممتع في علم الشعر وعمله" أهم ما وصلنا عن التراث  و
  النقدي لعبد الكريم النهشلي.

  ة:ــ ريـــالشع ارهـــآث -*

والنقدية رغم  الأدبيةآثاره حظًا من باقي  أوفر ث عبد الكريم النهشلي "الشعري"ترا لم يكن
بجودة شعره مع شهد له التاريخ  )2(كان النهشلي "شاعرًا مقدمًا" إذشهرته الشعرية الواسعة، 

د  ي فكر  «شاعر  ، وهو)3(كثرته في              )5(''والإطالةالتروية '' إلىيميل  )4(»مقص 
مقطوعًا، ولا        وكان عبد الكريم بهذه الصفة لا يكاد يصنع  «شعره، وعنه قال ابن رشيق:

شاعرًا ذا نفس شعري  هُ د ويترتب عن ذلك عَ ، )6(»أظن في جميع أشعاره خمس قطع أو نحوها
  .ومعين لغوي مقتدر ،طويل

 إذا يحبّ  مزاج خاص ذاشاعرًا  لا يخفى كونهو القلوب رقة؛ ره ما يدخل مسام وكان من شع
جميلة، وهو ما ال الطبيعية الأماكن إلىقول الشعر أن يلقح خاطره، ويجلو ناظره بالخلوة  أراد

 رضاً أأشرفها  «وكان في قصته مع موضع في المهدية يسمى "الكدية"  حكاه عنه ابن رشيق
  .)7(»وهواءً 

بهم     ز طر  «الشعراء المقدمين الذين  ان منفك،  شعراء زمانه -بذلك -تقدم النهشليو 
قال: أنا، ف بلده؟ أهلن أشعر ع «ل  يوما:ئِ نه سُ خبره أ ومما روي في ،)8(» أنموذجهابن رشيق 

                                                           

  . 81في القيروان في العهد الصنهاجي، ص: الأدبيأحمد يزن: النقد  - )1(
  .140ي، أنموذج الزمان، ص: ابن رشيق القيروان - )2(
  . 19/52ينظر: صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات،  - )3(
  . 141ابن رشيق القيرواني: المصدر السابق، ص:  - )4(
  . 447عند العرب، ص:  الأدبيعباس: تاريخ النقد  إحسان - )5(
  . 1/169ابن رشيق القيرواني: العمدة،  - )6(
  . 1/185المصدر نفسه ،  - )7(
 الأبصار، نقلا عن: ابن فضل االله العمري: مسالك 81 ص: في القيروان في العهد الصنهاجي، الأدبيأحمد يزن: النقد  - )8(

  .الأمصارفي ممالك 
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مه وشرف منزلته في تقد زمانه  أهل بإقرارالنص  حيث يشهد له هذا ،)1(»ثم ابن الربيب 
  الشعر.

مسالك الشاعر" هو ما جاء في تصنيف العمري " " برز نص وصلنا في عبد الكريمولعل أ
لا تنقضي      مغرم «قال فيه:ف"، حين عرض لشاعرية النهشلي الأمصارفي ممالك  الأبصار
 ، وغض ناسه       لبذ لية م زمان الجاهللبلاغة محرز، لو تقدّ وناطق  ،مبرز، سابق  صباباته

لباسه، وسلبه  النهشلي شاعر الحماسةمن كل فحل فلم يرفع رأسه، وفخر حتى على ابن عمه 
   أن يقول: وألهاه

  اــأيدينار ـا آثــبأموالن او ـسُ أْ نَ                   

                     :لــوأسلاه محبوبه فلم يق

  اــينى فحيّ ــوك يا سلممحي  اـإنّ                  

  .)2(» حازهاو  محاسن تفرقتها النظراءلمذاهب تهيبتها القدماء، وحازها، و 

من     وحظه  ،ما وصلنا في شأن عبد الكريم النهشلي أثقلولعل نص العمري هذا، هو 
 الضارب بسهم وافر في  ،لبلاغةالمحرز لفنون القول، الناطق ل ،فهو الشاعر المبرزة، الشاعري
لتزماً مالجزلة القوية المتدفقة،  وألفاظه بأسلوبه الفخمالشعر كالفخر والغزل  مهمة من أغراض

  في ذلك منهج العرب المشارقة.

له محاسن  جتمعتمها، واحها القدماء واقتتهيبوقد حاز قصب السبق في مذاهب شعرية 
  لم تجتمع لغيره من فحول الشعراء.

               لم يتقدم الشعراء في زمانه  لعمريامن خلال نص  فالنهشلي الشاعر
 )3(ه النهشليق على ابن عم تفو  إنهبل ليين؛ تفوق على فحول الشعراء الجاه وإنما فحسب،

                                                           

جلال الدين السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ،  - )1(
  .1/525بيروت، لبنان، 

  .الأمصارفي ممالك  الأبصار، نقلا عن: ابن فضل االله العمري: مسالك 11، 1/10عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع،  - )2(
  .   تمام بعض شعره في حماسته أبوهو بشامة بن حزن النهشلي، واختار له  - )3(
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ابن عمه  أدركهافتخر عبد الكريم و  ولوتمام في حماسته؛  أبوالشاعر المشهور، الذي ذكره 
  [ من البسيط ]فخر في قوله:العن  وألهاهه ب لُ  لأسرهذا 

  ا.دينَ ــيْ أَ  ا آثارَ ـنوا بأموالِ ــسُ أْ نَ                   نا لُ اجِ ي مرَ ـلِ غْ ا تَ ــنارقُ فَ مَ  بيضٌ ◌ِ 

[       ابن عمه لأنساه ذكر محبوبته وأسلاه أن يقول: أدركهل عبد الكريم حتى لو غز وتَ 
  من البسيط ]

 حَ مُ ا إن ى فحَ ـسلم وك ياـي اـينَ قِ وم فاسْ ـالقَ  رامَ كِ  تـيسقَ  نْ وإ                ا  ــيني  

  ه مغرم لا تنقضي صباباته.نأ نّ لين، حتى ظُ زِ عبد الكريم من الشعراء الغَ 

              لشعري لا ينفي شاعريتَهاعبد الكريم ضياع جلّ نتاج وخلاصة القول: إنّ 
 جزء بسيط تَ ا من شعره نَ لَ وقد وصَ ة، الفذ المدحالرثاء و و  الغزلل في بعض الأغراض الشعرية كمث 

هذه               س حيث نلم - وهو ما حاولنا تجميعه في ملحق هذا البحث - الوصفو 
ه المقدمات في شخصية النهشلي الشعرية فكل هذ،  في قراءتنا لما تبقى لنا من شعره الشاعرية

لشعر حرير، وناقد لاعر مفلق قدير، وأديب عالم نش أماموالأدبية والنقدية توحي بأننا نقف 
امس الهجري في القرن الخمع بدايات  ،الإسلاميمتذوق بصير، ذاع صيته في المغرب العربي 

  .والأدبميادين النقد 

من     تصور عبد الكريم النهشلي للشعر العربي في بحث الأولفصلنا  تكون صفحاتوس
 .والخصائصُ  والبداياتُ  حيث المفهومُ 
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فـي         تجلـت فـأولاه عنايـة خاصـة بالبحث فيه غفاهتم النهشلي بالشعر وعلمه، وشَ 
كتاباتـه النقديــة، حتـى إنــه وسـم كتابــه فـي نقــده "بـالممتع فــي علـم الشــعر وعملـه"، مــا يـدل علــى 

آه متعـة حقيقيــة يحسـها كــل مــن ور  ، انشــغل بالشـعر وعلومــه -الناقــد و الشـاعر –أن النهشـلي 
 ـــد           مـــا كـــان لهـــذا الشـــعر مـــن أهميـــة بالغـــة وذلـــك لِ  ؛بحّـــر فـــي علومـــه أو ت هقـــتذو عن

  .علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه  عمر رضي االله عنه: «كما يقول العرب، فهو:

وللشعر فوائد وأدوار كثيرة في حياة  ؛)1(» وقال علي رضي االله عنه : الشعر ميزان القوم
بعد كلام االله عز وجل، فكم      )2(» ر كلام العرب وأشرفهخي «العرب جعلت النهشلي يعده 

، وحياةٍ كان سبب جهد عسير كان الشعر فرج يُسرِه، ومعروف كان سبب إسدائه «من
سله،       وغضب برده، وحقد  استرجاعها، ورَحِمٍ كان سبب وَصْلها، ونارِ حربٍ أطفأها،

بعد      به، وكم شاعر سعى بذمته فرد خيلا  وغِنًى اجتلبه. وكم اسم نَوه به، ورجل عرف
 »أُسارىَ أكتب أيديها القِد، وعَنتْها سلاسلُ القيود. بعد ما سبيت، وفك من ما أُبيحت، وأهلا

)3(
   

ل كتـاب تعـرّض للشـعر بالدراسـة وحـاول أن يقـيم علمـ ا ويعدّ الدارسون كتاب ''الممتـع'' أو
ــا بــه 4(''موســوعة فــي الشــعر وكــل مــا يتعلــق بــه -بــد الكــريمع – ، وأن يجعــل مــن كتابــهخاص( ،
عــن     لــى ذكــر أخبــار مهمــة إ -ثــر عنــه مــن كــلام فــي الأدب والنقــدفيمــا أُ  -ض حيــث تعــرّ 

: مفهوم الشعر و ظروف نشأته ، وتعرضه لأهـم خصائصـه ومنهـا الـوزن والقافيـة الشعر، مثل
  قوله. دواعيكذا وقضية تصنيف الشعر و 

  

  

  
                                                           

  .83/ 1: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي -)1(
  .63/  1، المصدر نفسه -)2(
  .66/  1، المصدر نفسه -)3(
  . 112: ، صبيعر محمد زغلول سلام: تاريخ النقد ال -)4(
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  :ـومــــمفهال -1

ـــالت ـــرفـــي فهـــم ا مّقعاهـــتم النهشـــلي ب ـــىق تطـــر  حـــين لشـــعر أكث ـــد المفهـــوم الفنّـــ إل     ي تحدي
م         كنهـه، وا الشـعر وحـاولوا فهْـقالـذين تـذو  الأوائـلله، متبعا فـي ذلـك سـبل النقـاد العـرب 

  جامع مانع له. وضع حد إلىفسعوا  لذين خاضوا غمار تجربتهلاأو 

فـي         جهـدًا خروا من النقاد الـذين لـم يـدّ  أجيالاً قد شغل " مصطلح "الشعر وإذا كان
التــي  بــالرغم مــن البســاطةهــذا الهــدف لــم يكــن ســهل المنــال، إذ  نّ محاولــة بســطه وتعريفــه، فــإ

 بتلـك  البسـاطة، ووضـع حـدّ مناسـب لـه أغـوارهأمر سـبر لم يكن  يبدو عليها مصطلح "الشعر"
  لغموض والتعقيد.بل إن حدّه كان على درجة كبيرة من ا

فـي     الإبـداع/ مصدر الشـعر إلى، الإبداعيةوتعود أسباب هذا التعقيد في فهم التجربة 
ور العــالم الخــارجي التــي امتزجــت فيهــا صــ الــذات البشــريةب حــدّ ذاتــه ، المــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً 

لــنفس، ا إلــى بوأحاســيس تنســ يــه هــذه الــذات مــن عواطــف وانفعــالاتبلــت علمــا جُ ب بكــل ألوانــه
وغيرهـا مـن  والـذكاء والـذاكرة الإدراككـ العقل: إلىوأيضا تلك العمليات أو القدرات التي تنسب 

لغــــزة مـــن الأمـــور المُ  ت البشـــرية بشـــقيها النفســـي والعقلـــيفكانـــت هـــذه الـــذا العمليـــات العقليـــة؛
 تفسـير كـل  وهـو مـا جعـل قلـيلا إلارة في تركيبة الفرد البشري، ولم نُـؤْتَ عنهـا مـن العلـم والمحي

  بعيد المنال.رًا صعْبًا أم إبداعما يصدر عنها من سلوك أو 

صادرة عن هـذه الـذات أو الـنفس البشـرية، فقـد ألقـت عليهـا  الإبداعيةولما كانت التجربة 
والتعقيـــد، والجمـــال فـــي الوقـــت ذاتـــه،  والإبهـــامكـــالغموض ، بظـــلال مـــن صـــفاتها  الأخيـــرةهـــذه 

فعنـد اليونــان ظهــر العجــز عــن  ،الإبداعيــةفـي تفســير التجربــة والنظريــات  الأفكــارلتتعـدد بــذلك 
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هي آلهـة الشـعر،      أمور غيبية  إلىوالشعرية خاصة، في ردّها  / الإبداعيةتفسير الظاهرة 
ا يلق  )1(كل شاعر شيطانًاأنّ ل وزعمت العرب نه الشعر.خاص  

فـي    ت النقديـة الجـادة ظهـرت أولـى المحـاولا العربـي الأدبـيومع البدايات الفعلية للنقـد 
 حــد الشــعر، حيــث حــاول غيــر واحــد مــن النقــاد الوقــوف علــى حــدود هــذا الفــن وتبــي اتــه، ن حيثي

انطلــق كــل ناقــد مــنهم فــي وتمييــز أهــم خصائصــه، و  وا فــي ذلــك حــدود وصــفهلكــنهم لــم يتجــاوز 
ــــا  ه لهــــذا الفــــن مِمفكانــــت  )2(»بالناحيــــة التــــي أعجبتــــه فيــــه -أشــــاد-راقــــه مــــن الشــــعر و «حــــد

متعلقــة بالجانــب الشــكلي الــذي يميــز الكــلام المنظــوم عــن  الأوائــلاهتمامــات جملــة مــن النقــاد 
  المنثور ممثلا في الوزن والقافية.

ائم بذاتـه لـه الشـعر علـى أنـه علـم قـ إلـىهـ) الذي نظر 231فهذا ابن سلام الجمحي (ت 
(صــناعة) «يــث قصــد بقولــه ، ح)3(»هــا أهــل العلــمصــناعة وثقافــة يعرف« أصــوله وقوانينــه، ولــه

هذا المفهـوم ذهـب  لى مثل ، وإ )4(»حسن بناء اللفظ والمعنى، وائتلافهما مع العروض والقوافي
 )5(»وجــنس مــن التصــوير صــناعة وضــرب مــن النســج «فقــال بــأن الشــعر  ،هـــ)255الجــاحظ (

  ة.في الصياغة اللفظي   لشكلي الممثلاهتمامه في تعريفه للشعر على الجانب ا اركّزً م

                                                           

الغاية التي وجد مـن أجلهـا الشـعر  إلىيعود  إنماعباس": أن اختيار العرب للشياطين مصدرا للشعر،  إحسانرى"حيث ي -)1(
مـن  -فـي اعتقـادهم–علـى هـذه المهمـة  الأقـدر، وكان رمز الشيطان الـذكر، هـو أعدائهاأساسًا، وهي الدفاع عن القبيلة ضدّ 

عند اليونان، ولما توسعّت فنون الشعر العربي، كان هذا المعتقد؛ أي تلقين الشياطين الشعر  الآلهة أو العذارى الخفرات التي
  قد ترسخ في أذهان العرب.  -لشعراءل

عنــد العــرب: نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حتــى القــرن الثــامن الهجــري، دار  الأدبــيعبــاس: تــاريخ النقــد  إحســانينظــر:  -
  .22، ص: 2006" 4ار: الاصد1، طالأردن -الشروق، عمان

  .185م، ص: 1982قاسم مومني: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، القاهرة،  -)2(
م 2001هـ،1422لبنان ،  –ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، تح : طه أحمد إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -)3(

  .26، ص: 
فـــراس الحمـــداني، دراســـة صـــوتية وتركيبيـــة، دار هومـــة،  أبـــيلشـــعري فـــي ديـــووان محمـــد كراكبـــي: خصـــائص الخطـــاب ا -)4(

  .27، ص: 2003بوزريعة، الجزائر، 
ـــن بحـــر الجـــاحظ:  -)5( ـــة الهـــلال ، بيـــروتعمـــرو ب ـــى الشـــامي ، دار ومكتب ـــح : يحي ـــوان ، ت ـــان، ط  -الحي م، 1997: 3لبن

3/408.  
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عنــــدما ركــــز علــــى أهــــم  الخصــــائص الفنيــــة للشــــعر إلــــىهـــــ) 276قتيبــــة (ت ابــــن وتنبّــــه 
مـن  وجعلهمـا مقياسـا لتحديـد جـودة الشـعر ، بناء الشعري، وهمـا اللفـظ والمعنـىعنصرين في ال

  )1( رداءته.

من قبيل اهتمامـه بالجانـب  الشعر فهـ) الذي عرّ 337دامة بن جعفر (ت ثم جاء دور ق
مـن حـاول   أّول  بـن جعفـر لـذي يميـزه عـن الكـلام المنثـور، حيـث اعتبُـر قدامـةالشكلي فيه، وا

ولـيس يوجـد فـي العبـارة عـن ذلـك أبلـغ ولا أوجـز مـع  «المباشر للشعر في قوله: )2(هذا التحديد
ويتّضـح بـذلك تأكيـد ؛ )3(»تمام الدلالة من أن يقال فيه: إنه قول موزون مقفى يدُل علـى معنـى

زه عـن بـاقي أضـرب ه هذا علـى أهـم خصـائص الـنص الشـعري التـي تميّـفي حدّ  صاحب القول
تعريـف قدامـة جعـل  هـو الـذي  الأمـرهـذا و  ؛الكلام، وأهم هذه الخصائص هي: الـوزن والقافيـة

الشعر مـن جهـة الـوزن وحـدها  إلى إنما نظر "سطحيا ويشوبه كثير من النقص، فهو مضطربًا
  كثر ارتباطًا بجوهر الشعر.أمن عناصر مهمة  )4("وأغفل ما عداها

فيـه،   الاهتمام بالجانب الشـكلي  إلى ء جملة من النقاد في فهمهم للشعرولئن ذهبت آرا
إلـى   لجأت في فهمهـا للشـعر      )5(-من بيئة اللغويين –ن طائفة أخرى من النقاد العرب فإ

 يـــدهم للشـــعر، وكـــان تحدتركيزهـــا علـــى العنصـــر الجـــوهري فيـــه ممـــثلا فـــي "الصـــورة الشـــعرية"
 أنهـــاتعـــرف         علـــى ، فهـــي  "الصـــورة "و كيفيـــة تشـــكيلها للمـــتن الشـــعريمرتبطـــا بمفهـــوم 

، تنحصــر أهميتهــا فيمــا تحدثــه  طريقــة خاصــة مــن طــرق التعبيــر، أو وجــه مــن أوجــه الدلالــة":
فهــي إذن التحســين والتــزيين الــذي قــد يُســمى  "،ة و تــأثيرخصوصــيّ  نفـي معنــى مــن المعــاني مــ

                                                           

 -محمد أمين الضنّاوي،دار الكتب العلميـة ،بيـروت تح : مفيد قميحة،ات الشعراء ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء أو طبق -)1(
  .16- 13هـ ، ص:1426م ، 2005، 2لبنان ، ط:

  .105م، ص: 1985: 1عند العرب، مطبعة الرسالة، عابدين، مصر، ط الأدبيأحمد أحمد بدوي: أسس النقد  -)2(
  .64دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص: قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تح: محمد عبد المنعم خفاجي،  -)3(
م، 1990: 2عبــد القــادر المــازني: الشــعر غاياتــه ووســائطه، تــح: فــايز ترحينــي، دار الفكــر اللبنــاني، بيــروت، لبنــان، ط -)4(

  .36ص: 
دار البيضـاء، جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، الـ -)5(

  .103م، ص: 1992: 3ط
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وذكـرهم  كن اهتمـام النقـاد العـرب بالصـورةوبذلك لم ي ،)1(أو تشبيها أو استعارة أو كناية  مجازا
  )2(لها إلا من خلال دراستهم للتشبيه والمجاز.

 تشــــكيل الصـــورة الشــــعرية وتحديـــد جودتهــــا؛ بـــل عــــدّه  اصـــرعن أبــــرز"التشـــبيه"  وقـــد عــــد
علـى   عر لـيس مجـرد القـدرة "فالشـاعر الجـاهلي كـان يفتـرض أن الشـأساس الشعر،  الأقدمون

، ويعتبــر موقــف )3(نظــم كلمــات موزونــة مقفــاة، بقــدر مــا هــو قــدرة علــى دقــة الوصــف والتشــبيه"
علــى هــذا   مــن المواقــف الكثيــرة فــي فهــم الشــعر  بــن ثابــت مــن شــعر ابنــه عبــد الــرحمن حســان

: فصــفه قــال   لســعني طــائر.  «وهــو يقــول: -وكــان صــبيا –يــا جــاءه يومــا ابنــه باك إذالنحــو؛ 
. وكــان الــذي الكعبــةِ  ورب  . قــال حســان: قــال ابنــي الشــعرَ لــي يــا بنــي. قــال: كأنــه ثــوب حبــرةٍ 

فـــي وصـــف   ابنـــه  إجـــادةه بـــين ربطُـــ الأب الشـــاعر، حيـــث يظهـــر فـــي كـــلام )4(»لســـعه زنبـــوراً 
فــي  وإجادتــهالشــاعر فــي الوصــف  إصــابةوقولــه للشــعر، وكــأن الشــعر فــي أساســه هــو  الطــائر

جــاء مفهــوم الشــعر محتفيًــا  -أي تعظــيم شــأن التشــبيه فــي الشــعر -هــذا الســبيلومــن  التشــبيه.
فــي ابتكــار التشــبيهات، ملخصًــا ذلــك المفهــوم فــي مصــطلح  والإبــداعبقــدرة الشــاعر علــى الدّقــة 

  "الفطنة".

لاهتمـامهم  جه هـذا التوجـه فـي فهـم الشـعرأول من تو  القرن الثاني الهجري ويعتبر لغويو
بــن أحمــد اشــاعر"، فهــذا الخليــل فــي تفســيرهم لكلمتــي "الشــعر" و "ال )5(يهالكبيــر بعنصــر التشــب

مـــن الشـــعر       ا لا يريدونـــهُ بـــه شـــعرً  وشـــعرت بكـــذا أشْـــعرُ  « )، يقـــول فـــي ذلـــك:هــــ170(ت
والشـعر: القـريض  المبين، إنما معناه: فطنت له، وعلمت بـه، ومنـه: ليـت شـعري؛ أي: علمـي.

لا يفطـن لـه غيـره مـن   شعرًا، لأن الشاعر يفطـن لـه بمـا المحدد بعلامات لا يجاوزها، وسمي 
  .)6(»معانيه

                                                           

  .323، ص: المرجع السابق-)1(
  .202م ،ص: 2002هـ ، 1423أحمد مطلوب : في المصطلح النقدي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد ، –)2(
  .104جابر عصفور: الصورة الفنية ، ص: -)3(
  .3/384عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان ،  -)4(
  .103، ص: فسهالمرجع نجابر عصفور: -)5(
: 1لبنـــان، ط -، تـــح: عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروتكتـــاب العـــينالخليـــل بـــن أحمـــد: ر) :  ع ش (-)6(

  . 337/ 2، م 2003هـ، 1424
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الشــــاعر «الإبــــداع الشــــعري بحضــــور البديهــــة حــــين يقــــول: هـــــ)215(تخفــــشالأ ويــــربط
؛ حيــث ربــط هــؤلاء مفهــوم الشــعر والشــاعرية بالفطنــة )1(»صــاحب شــعر، وســمي شــاعرًا لفطنتــه

، -أي فطنتـه وعلمـه -اعر مـن خـلال شـعورههـذا الشـ إلاالتـي لا يـدركها  الأمـورلخفايـا والتنبه 
، والأشــياء الأمــورلــدقائق  فــي تشــبيهاته التــي يفطــن فيهــا إلاوعلمــه ولا تتجلــى فطنــة الشــاعر 

عــن تلــك العلاقــات والــروابط الخفيــة التــي تصــل مــا  وإحساســهفيكشــف مــن خــلال لطيــف فكــره 
 بين المشب المادية أو المعنوية  الأموره به من ه والمشب.  

بـن ا       إسـحاق :للشـعر همهـماللغوية فـي ف الذين توجهوا الوجهة النقاد أبرز ن منوكا
 )4(تعريــــف الشــــعر إلــــىض حــــين تعــــرّ  )3(ب كتــــاب "البرهــــان فــــي وجــــوه البيــــان"صــــاح )2(وهــــب

] ...[والشـعر المصــدر. شــعرًا فهـو شــاعر -يشـعر –والشـاعر مــن شـعر  «: فـي قولــه والشـاعر
اسـتحق اســم  إنمــاكـان  وإذاتــى يـأتي بمــا لا يشـعر بـه غيــره ، سـم حولا يسـتحق الشـاعر هــذا الا

                                                           

: 4الجزائــر، ط –الصــحاح ، تــح: مصــطفى ديــب البُغَــا، دار الهــدى، عــين مليلــة  ر): أبــو بكــر الــرازي: مختــار ع ش (-)1(
  .220م، ص: 1990

هوإسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب من أسـرة كانـت تخـدم فـي الـدواوين العباسـية منـذ عصـر المـأمون، وكـان جـدّه  -)2(
)، وفـي ذلـك مــا يؤكـد أن إسـحاق كـان يعـيش فـي أوائـل القـرن الرابـع الهجــري  هــ272(  سـليمان مـن جلـّة الكتـاب، تـوفي سـنة

  معاصراً لقدامة بن جعفر.
  .111: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  أحمد يزن -   

 اختلــف المحققــون حــول نســبة هــذا الكتــاب، فمــنهم مــن جعلــه لإســحاق بــن وهــب تحــت مســمّى"البرهان فــي وجــوه البيــان" -)3(
  .  هـ"335رجح فيه أنه ألف حوالي سنة سحاق بن وهب والملإفكتاب "البرهان" هو "

ابري: بنية العقل العربي ، دراسة تحليلية نقدية لـنظم المعرفـة فـي الثقافـة العربيـة، مركـز دراسـات ينظر: محمد عابد الج -   
  .2/32م، 2004: 7الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

ومنهم من نسبه لقدامة بن جعفـر تحـت مسـمى "نقـد النثـر"، يقـول عبـد الحميـد العبادي:"أمـا نحـن فبعـد طـول البحـث ثبـت     
  الكتاب المذكور لابد أن يكون لقدامة".   عندنا أن 

  .42م، ص: 1995هـ، 1416لبنان، -قدامة بن جعفر: نقد النثر، دار الكتب العلمية، بيروت -   
ـــي بمفهـــوم مشـــابه للشـــعر، فكلمـــة شـــعر  -)4( ـــد جـــاء الـــرأي الغرب فـــي الانكليزيـــة، مـــن أصـــل يونـــاني الـــذي هـــو  Poetryوق

Poiet..es  ــــاه ــــدهم ، ويOriginakorومعن ــــى الشــــعر عن ــــة المعاصــــرة  Makingأو  Doingكــــون معن ويقابلهــــا فــــي العربي
 «    ؛ أي الخلق الفني، وهذا المفهوم يشبه إلى حد بعيد، ما ذهب إليه ابن سنان الخفاجي  في قولـه»الصنع«أو  »الخلق«

جميـل سـعيد،  - .لف الكـلامسمي الشعر شعرًا من قولهم شعرت بمعنى فطنت والشعر الفطنة. كأن الشـاعر عنـدهم فطـن لتـأ
: 2العــراق، ط-داود ســلوم: نصــوص النظريــة النقديــة، فــي القــرنين الثالــث والرابــع للهجــرة، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد

  .81، ص: 1986
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ن هذا الوصف فليس بشاعر وإن أتـى بكـلام مـوزون ذكرنا، فكل من كان خارجًا م لما الشاعر
  . )1(»مقفى

ـــــــا  ـــــــذكر أب ـــــــاد أيضـــــــا ن ـــــــرازي"ومـــــــن هـــــــؤلاء النق ـــــــد  هــــــــ)322(ت  )2("حـــــــاتم ال ـــــــذي أكّ               ال
        وإنمـــا ســـموه شـــعرًا، لأنـــه الفطنـــة بـــالغوامض  «ن المقفـــى، علـــى أن الشـــعر هـــو الكـــلام المـــوزو 

لأنه كان يَفْطُن لما لا يفطن له غيره من معـاني الكـلام  ،عرًاامن الأسباب، وسموا "الشاعر" ش
. )3(»، فكــان لا يفوتــه مــن هــذه الأســباب كلهــا شــيء وتثقيفــه تــأليف المعــاني وإحكامــهوأوزانــه و 

فـي  -مفـي تعـريفه      جـوهر الشـعر  علـى فـي تركيـزهم -النقـاد هـؤلاء وظهرت تـأثيرات آراء 
  تحديد تصور النهشلي لمفهوم الشعر.

لمفهــوم الشــعر، وكيــف اهتــدت العــرب لوســمه  ويبــرز ذلــك فــي بســط عبــد الكــريم النهشــلي
               أيـــــديهمولمّـــــا رأت العـــــرب المنثـــــور ينـــــدّ علـــــيهم وينفلـــــت مـــــن  « يقـــــول: حـــــين بهـــــذا الموســـــوم

عاريض، فأخرجوا الكـلام أحسـن مخـرج والأ الأوزان، تدبروا أفعالهمم يكن لهم كتاب يتضمن ول
فوا ذلـك وسـموه شـعرًا، والشـعر ، فـأل الأيـامبأساليب الغناء فجاءهم مسـتويًا، ورأوه باقيًـا علـى مـرّ 

نهشـلي مـن خـلال حـاول الي و، )4(»عندهم الفطنة، ومعنى قـولهم ليـت شـعري، أي ليـت فطنتـي
ـــــــــذا وصــــــــــــــــف مرحلــــــــــــــــةنصــــــــــــــــه  ـــــــــي مراحــــــــــــــــل تكــــــــــــــــوي الأهــــــــــــــــمهــــــــــــــــي  هـــــــ ن الشــــــــــــــــعر                 فـــــــ

ـــــــــــــــي ــــــــة المخـــــــــــــــاض الفن ــــــــــيلاد فـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعر  أســـــــــــــــفرالـــــــــــــــذي  وهـــــــــــــــي مرحلـــــــ                                    عـــــــــــــــن مـــــ

                                                           

  . 81، ص: المرجع السابق -)1(
نـه عربـي مـن المغـرب شـيعي المـذهب، هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليثي، قلت أخبـاره والمـرجح أ -)2(

  لاح، كتاب الرجعة وكتاب الزينة . من مؤلفاته: كتاب أعلام النبوة ، كتاب الإص
العربية، تح: حسـين ابـن فـيض االله الهمـداني، مركـز الدراسـات والبحـوث  الإسلاميةأبو حاتم الرازي : الزينة في الكلمات  -  

  . 34،  29 م ، ص: 1994هـ، 1415: 1اليمني، صنعاء، ط
  .94نفسه ، ص:  المصدر  -)3(
  .1/76: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي -)4(
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ل علـــى مـــا طرحـــه عـــن مفهـــوم ل د، حيـــث اســـتغل شـــرح حيثيـــات هـــذه المرحلـــة ليُـــ)1(عنـــد العـــرب
مــن طــرف العــرب،  إبداعــهوأســباب  مــن تفســيرات لخصــائص الشــعر ا تحملــهلمــالشــعر، وذلــك 

  هذا الوسم تحديدًا. إلىوكيف اهتدت العرب 

ـــة تجهـــل الكتابـــة كمـــا تجهـــل القـــراءة ـــة أمي حفـــظ  إلـــىفاحتاجـــت ،  وقـــد كانـــت العـــرب أم
القـــوم اختـــرع هـــؤلاء  الكـــلام المنثـــور عصـــيا علـــى الحفـــظ ،ولمـــا كـــان أخبارهـــا وتخليـــد مآثرهـــا، 

أبلغهــا و  هــا الكــلام، فــأخرجوه فــي أجمــل صــورهلــوا عليمَ العربيــة، التــي حَ  الأوزانعــاريض، أو الأ
ـدُور          ر هذا الكلام على الحفظ وخف حِمْلُهسيْ تَ اسْ  بالإضافة إلى ذلكو  تعبيرًا، في الص 

م "الشـعر" سْـتعليـل غلبـة و  فـيذهـب بعضـهم و  ق أسـرارها،وأد لتودعه العـرب أخبارهـا ومآثرهـا
فــت العــرب ، فأل )2("ولطائفهــا أســرارهاملا علــى دقــائق العــرب وخفايــا تبكونــه مشــ"علــى المنظــوم 

  ته "شعرًا".ذلك وسمّ 

) مــن معــاني: العلــم رَ عَ لمــا كــان للمــادة (شَــ تقــاء العــرب لهــذا المصــطلح "الشــعر"كـان ان و
ا العـرب فـي الكـلام المنظـوم تهوجـد انٍ ، وهي مع)3(، وكذلك الفطنةوالإحساسوالتنبه،  والدراية،

  ، بل عدّتها أهم خصائص الشعر في تعبيره عن الوجود.

ـــرز هـــــــــذه المصـــــــــطلحات وأعمهـــــــــامصـــــــــطلح "ال لعـــــــــلو                 ها بمفهـــــــــوم وألصـــــــــقَ  فطنـــــــــة" أبــــــ
ــــريم الشــــــعر هــــــو الفطنــــــة ذاتهــــــا              والشــــــعر عنــــــدهم  « :هقولــــــفــــــي الشــــــعر، بــــــل عــــــد عبــــــد الكــ

الكـريم كلامـا فلم يكـن الشـعر عنـد عبـد  ،)4(»م ليت شعري أي ليت فطنتيالفطنة، ومعنى قوله

                                                           

 سـذاجةأن النهشلي "تحدث بشيء من  إلىولربما بالغ بعضهم في تعليقه على نص النهشلي هذا، عندما ذهب في قوله -)1(
تــــدبروا  «-وهــــم ليســــوا أهــــل كتابــــة -هالنثــــر للشــــعر وكيــــف أن العــــرب حــــين رأت النثــــر ممــــا لا يســــتطاع حفظــــ أســــبقيةعــــن 

. ولكننـا نـرى أن لهـذا الـنص أهميـة كبيـرة فـي بيئـة 448عنـد العـرب، ص:  الأدبيعباس: تاريخ النقد  إحسان - »...الأوزان
 الأدبــيللنقــد  الأوليــةالــذين اهتمـوا ببســط المفــاهيم  نقــاد عصــر التــدوين أوائــلالمغـرب العربــي آنــذاك، حيــث كــان النهشــلي مـن 

، والتي كانت جديدة على بيئة المغرب العربي، ثم إن لهذا النص قيمـة أدبيـة نقديـة كبيـرة جعلـت ابـن رشـيق يهـتم بـه قيالمشر 
  ، وهو ما سنراه في تناوله لمفهوم الشعر وأولياته، وأهم خصائصه." 1/12وينقله في عمدته، مع شيء من التصرف، 

، م1994هــ،  1414لبنـان،  -، بيـروتعلـي شـيري ، دار الفكـر ( ش ع ر): تاج العروس مـن جـواهر القـاموس ، تـح: -)2(
7  /27     .  
  .         442/ 3( ش ع ر): لسان العرب ، -)3(
  .1/76: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي -)4(
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وإنمـا هـو الفطنـة والشـعور، أي «القافيـة فقـط، أو دالاً علـى معنـى معـين، محصورًا في الـوزن و 
  .)1(»هو عاطفة وأحاسيس ووجدان

فـي     "الفطنـة"و "الشـعر"مدى الارتباط بين مصطلحي  بإبرازفالنهشلي اهتم في كلامه 
نــــي: ليــــت فطنتــــي، أو ليــــت لقائــــل مــــنهم: ليــــت شــــعري، إنمــــا هــــو يعلام العــــرب، حتــــى إن اكــــ

   .)2(علمي

وقــــد ارتــــبط مصــــطلح "الفطنــــة" بالشــــعر انطلاقــــا مــــن ارتباطــــه بالشــــاعر، فالفطنــــة لــــدى 
مـن قـدرة أو قـدرات علـى: دقـة الملاحظـة والتمييـز  هي: ما تمنحه لـه الموهبـة الشـعريةالشاعر 

، وسـعة الخيـال، وذكـاء الـذاكرة مـع الإدراكت المعنويـة والماديـة، وقـوة بين خصائص الموجـودا
مـن الوصـول  تمكن الشـاعر مـن خـلال هـذه الخصـائصورقة الشعور، حيث ي الإحساسلطف 

 ،إليهــــا                عقــــد تشــــبيهات لا يســــتطيع غيــــره مــــن النــــاس العــــاديين الوصــــول  إلــــى
يــــنظم حزازتهــــا فــــي ســــلك واحــــد  -الإبداعيــــةفــــي تعاملــــه مــــع  التجربــــة  –"فالشــــاعر الحــــاذق 

 ]...[ أعماقــهفيســتخلص منهــا نتائجهــا، ويــربط بينهــا ربطــا خفيــا بمــا يضــبط هــذه العلاقــات فــي 
ومـن        عر مـن عصـارة اتصـالاته واحتكاكاتـهمن خـلال الرؤيـة الخاصـة، التـي كوّنهـا الشـا

  .)3(تناقضاته مع ما يحيط به"

    -حقـــا-مـــا يعنـــي  "فـــي صـــوغه لهـــذه التشـــبيهات وهـــو  فطنـــة الشـــاعر تتجلـــى عمليـــا إذن
علاقـــة بـــين شـــيئين أو أشـــياء، وقـــد تكـــون هـــذه العلاقـــة عاديـــة مألوفـــة فيصـــبح  إلـــىأنـــه فطـــن 

 -عندئـــذ –التشـــبيه عاديـــا مألوفـــا، وقـــد تكـــون العلاقـــة خفيـــة لـــم يكشـــفها أحـــد، فيكـــون التشـــبيه 
  .)4("مخترعا مبتكرا

بينهـا     ، وكـذا الـربط الأمـوراكتشـاف دقـائق وخفايـا هي قدرة الشاعر علـى  إذنالفطنة 
ا تخبئـه المرئيـات وراءهـا مـ إلـىينفـذ ببصـيرته الحـادة  «الشـاعرورقة شعوره، و  إحساسهبلطيف 

علــى مــا فــي    وأشــكال فيقتنصــها ويكشــف نقــاب الحــس عنهــا: وبــذلك يفــتح عيوننــا  مــن معــانٍ 
                                                           

  .57، ص: الحركة النقدية بشير خلدون:  -)1(
  .   442/ 3( ش ع ر): لسان العرب ، -)2(
  .17، ص: التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، الدر العربية للنشر والتوزيع عدنان حسين قاسم: -)3(
  .187قاسم مومني: نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص:  -)4(
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أو قصــور فــي     عنهــا لضــعف بصــرنا المرئيــة مــن روعــة ومعنــى، قــد نكــون غــافلين  الأشــياء
ضــــربًا مــــن  شــــئت إذاضــــربًا مــــن الرؤيــــة الثاقبــــة، أو  الأصــــيل. وهكــــذا يكــــون الشــــعر إدراكنــــا
  . )1(»الرؤيا

ويتنبــأ يكشــف عــن المســتقبل علــى أيّ قــول أدبــي  يطلــق"  ي أصــيلالرؤيــا مفهــوم إبــداعو 
             ض الشـــــعراء ي أســـــماء بعـــــفـــــوهـــــي تتفـــــق بهـــــذا المفهـــــوم مـــــع مصــــطلح آخـــــر اشـــــتهر  ،)2("بــــه

                       هــــــــــــي قدرتــــــــــــه ر النهشــــــــــــلي أن فطنــــــــــــة الشــــــــــــاعراعتبــــــــــــ إذ ،)3(وهــــــــــــو مصــــــــــــطلح "التنبــــــــــــؤ"
أن المتنبــي  إلـىوذلـك عنـدما أشـار  ؛الأمـورالكشـف عـن خفايـا أو  أي الاكتشـاف ؤ؛علـى التنبـ

شـفه، وتكـون وسـيلة تكشـف مـا لا يسـتطيع غيـره أن يت. فالشـاعر يك)4(إنما سمي كذلك "لفطنته"
  .)5(الكشف متمثلة في القلب بدل العقل، والبصيرة بدل البصر

فيـه،   وتتجلى فطنة الشاعر في النص الشعري من خلال مظـاهر الشـعرية أو الجماليـة 
 «)1(فطنتـــه"               تبعـــا لدرجـــة  )6(الشـــعرية إلـــىبحيـــث "يســـجل الشـــعر درجـــة انتمائـــه 

                                                           

  .87، ص: م 1957، صيف 3ع:،، دار مجلة شعر، بيروت، لبنانماجد فخري: مادة الشعر، مجلة شعر -)1(
م.          1986: 1تـونس، ط -رين المتحـدين، صـفاقسمصطلحات الأدبيـة ، المؤسسـة العربيـة للناشـبراهيم فتحي : معجم الإ -)2(

  . 193ص: 
وردت روايــات فــي لقــب "المتنبــي"، الــذي هــو: أبــو الطيــب الشــاعر أحمــد بــن الحســين بــن عبــد الصــمد الجعفــي (نبــأ):  -)3(

بني كلب ابن وبرة من قضاعة بأرض السماوة، وتبعه خلق  ىإلالكندي، وأصله من الكوفة، فقيل إنه لقب بالمتنبي لأنه خرج 
لؤلـؤ نائـب الإخشـيد، وفـرّق أصـحابهُ،  الأميـركثير، ووضع لهم أكاذيب وادعى أولا أنه حسني النسب ثـم ادعـى النبـوة. فأسـره 

  ثم استتيب وكذّب نفسه وأطلق من الحبس وطلب الشعر فقاله وأجاد.
  وة فصاحته،وشدة بلاغته، وكمال معرفته، ولذا قيل:وقيل: إنما لقب "بالمتنبي"، لق

  لـم يـر النـاس  ثانـي المتنبــي          أي ثــان يُـرى لبــكر الزمــان
  هـو فـي شعــره نبـي ولكــن          ظهـرت معجـزاتـه فـي المعانـي

    إنما لقب كذلك بقوله: -أيضا–وقيل 
  غـريب كصــالـح فـي ثمـود  أنــا فـي أمــة تداركـــها الله        

  .256/  1، تاج العروس  -   
  .1/64ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)4(
أحمد الطريسي: النص الشعري بين الرؤية البيانية والرؤيا الاشارية، دراسة نظريـة وتطبيقيـة، الـدار المصـرية السـعودية،  -)5(

  .110م، ص: 2004القاهرة، 
             تزفيطــــــان طــــــودوروف: الشــــــعرية ،  -" الأدبيــــــةالتــــــي تصــــــنع فــــــرادة الحــــــدث الأدبــــــي أي  هــــــي: "الخصــــــائص المجــــــردة-)6(

  . 23ص: م ،  1990:  2المغرب ، ط -تر: شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 
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ف كــلام العــرب مــن أشــر  «التشــبيه أي فــي تشــبيهاته، ولــذا عُــد  ؛)2(»بــالغوامض مــن الأســباب
  . )3( »ة عندهموفيه الفطنة والبراع

إنمـا  )4("شـعر" :"شـاعر"، وللقـرآن الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم: الوا للرسولوالعرب لما ق
ه بـه غيـر      أنـه يشـعر بمـا لا يشـعر  «ة في تـأليف كـلام القـرآن، وقصدوا تلك الفطنة والبراع

أن الـذي أتـاهم بـه هـو مـن  إلـىمن الصنعة اللطيفة في نظم الكـلام، لا أنهـم نسـبوه فـي القـرآن 
، وذلـك لمـا اشـتمل عليــه )5(»عـاريض المحصـورة المألوفــةبيـل الشـعر الـذي يتعارفونــه علـى الأق

جــزت فصــحاء العــرب مــن التــي أع يع صــنعه الكــلام، مــع لطيــف المعــانيالقــرآن الكــريم مــن بــد
  مثل من آية من آياته.ولو ب الإتيانعن  ءشعراء وخطبا

علـى    قدرتـه (فطنتـه)  شرط أساسي لتحقيق شاعرية الشـاعر مـن خـلال إذنإن الفطنة 
وهـو مـا              ه فـي صـوغ التشـبيهاتمن خلال حذقو ، واختراعها ور الشعريةالصّ  إبداع

لأن الـذي فـي «             جعل صاحب الموازنة يفضل امرئ القيس على غيره من الشعراء
 - وبــديع الحكمــة               مــن دقيــق المعــاني وبــديع الوصــف ولطيــف التشــبيه  - شــعره

  )6(».والإسلامفوق ما في أشعار سائر الشعراء من الجاهلية 

باشـتماله علـى غريـب  تحقيـق شـعرية الشـعرشـرط أسـاس فـي  -أيضـا–وهذه الفطنة هـي 
فـي      عـن بـاقي أنـواع الكـلام، فيـؤثر هـذا الشـعر  هيز التي تم ات، وبديع الموصوفاتالتشبيه

  الشعرية؛ وهو ما تظهره الخطاطة التالية : إلىالمتلقين بقدر درجة انتمائه 

      
                                                                                                                                                                                     

تيـزي          ، دار الأمـل، طابحليل الخبوجمعة شتوان: بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، منشورات مخبر ت-)1(
  .115، ص: م 2007الجزائر،  -وزو

  .94أبو حاتم الرازي: الزينة، ص: -)2(
جميل سعيد، داود سلوم: نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، -)3(

  بن وهب: البرهان في وجوه البيان . اقإسح، نقلا عن 77، ص: 1986: 2العراق، ط
  ).41)، الحاقة (30)، الطور (36)، الصافات (69)، يس (5( الأنبياء-)4(
م ، 2005هــ ، 1426لبنـان،  -جيل بيروتجاز القرآن ، تح : محمد عبد المنعم خفاجي ، دار العأبو بكر الباقلاني : إ-)5(

  .103ص: 
  .420/ 1ابن بشر الآمدي: الموازنة ، -)6(
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          يـــالمتلق            ص    ـالن         المرسل          :  الفطنة 

 )التذوق (التأثر            الشعرية                    الشاعرية            

فـــي فهـــم  وافقـــا لتلـــك التصـــوّرات التـــي ســـبقتهم لمفهـــوم الشـــعر كـــان تصـــور النهشـــلي إذن
لح علـى تسـميته بــ"الفطنة"، الشعر على أنه قدرة الشاعر على الابتكار والاختراع، أو ما اصطُ 

   .الأسباببل هو الفطنة بغوامض  ، عر ليس محصورًا في الوزن والقافية فقطالشف

ابـن    هممـن، و فـي تعريـف الشـعر هذا الموقـفَ النقاد الذين جاؤوا بعد النهشلي  لَ ث مَ ولقد تَ 
  .)1(روالشعو  والأحاسيسعلى أن الشعر هو العاطفة  ي الذي أكدرشيق القيروان

نظــرة طبعــت فهــم اليونــانيين  يعــود إلــى والإحســاسارتبــاط مفهــوم الشــعر بالشــعور لعــل و 
 وهمــا "العاطفــة" و"الخيــال"، ويقودهــا  شــعر "بالعربــة التــي يجرهــا جــوادان،لهوا اللشــعر، فهــم شــب

فكان اهتمامهم في فهم الشعر منصبا على العناصـر الجوهريـة التـي تحكـم  ،حوزي هو "العقل"
ـــال والعقــــــل، وذلــــــك فــــــي مقابــــــل الإبداعيــــــةالعمليــــــة  لعنصــــــر  إهمــــــالهم، وهــــــي العاطفــــــة والخيـــ
  في الشعر.  )2(الموسيقى

ـــاف  الشـــاعرك ويكـــون بـــذل يـــرود آفـــاق الـــنفس ويغـــوص فـــي داخلـــه لينتشـــل عواطفـــه  اً كش
الفنيـة القـادرة  الإمكانـاتمصورة، لأن قوة الشعر تتجلى فـي عبقريـة التصـوير الـذي يمتلـك مـن 

وتتشكل الصور الجزئية في القصـيدة  ]...[ بظلالها والإيحاءعلى رسم أبعاد التجربة الشعورية 
، ومــن هنــا يظهــر الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه )3(التــي أنبتتهــا التجربــة" فــي أرض العاطفــة الجــذر

عر الــذي يســتغلّ مؤهلاتــه الفنيــة: لــدى الشــا والإبـداعموهبــة الخلــق  إذكــاءالعاطفـة والخيــال فــي 
التــي يتناولهــا فــي شــعره، ويكشــف نقــاب  الأشــياءجــوهر  إلــىلــيخلص  كالفطنــة وذكــاء الحــس،

   .الحس عنها

هشلي" في قوله بأن الشـعر عنـد العـرب هـو الفطنـة، حيـث اسـتطاع وهو الذي لخصه "الن
أن يفهم مبنى الشعر كما لو كان يعيش معنا اليوم، فتحديـده لمعنـى " عبد الكريم بتوجهه هذا، 

                                                           

  .12/ 1ينظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)1(
  .13م، ص: 1993منيف موسى: في الشعر والنقد، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،  -)2(
  .16عدنان حسين قاسم: التصوير الشعري، ص: -)3(
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)1("الفنـي الخالـد للإبـداعالـذي هـو مصـدر  والإلهـامعنصـر الـوحي  إلـى إشـارةالشـعر بالفطنـة 
 

المــذهب الرومنســي علــى وجــه  المحــدثين، وميــز أصــحابالمفهــوم الــذي شــاع لــدى النقــاد  وهــو
  .)2(الشعري الإبداعالذين قالوا بفكرة الخيال والعاطفة كمحركين مهمين لآلة  الخصوص

  : أةـــــــنشال - 2

ولُبسًا  موضاً أكثر الفترات غ -لأدب العربيبالنسبة إلى ا –اعتبرت الفترة الجاهلية 
وكان الشعر  ر الأمثل للحياة الأدبية آنذاك؛إلى التصوّ  تاريخيًا، وهو ما حال دون الوصول

إلا         ا مهما في حياة العرب الجاهلية شغل حيزً حيث  ؛ من أهم الفنون وأكثرها عراقة
عن أكثر مراحل  أسباب غموض الحياة في تلك الفترة أدّت إلى ضياع أهم التفاصيلأن 

تضارب ت، ل- القول إن صح  -)3(لة أو النشأةتطور الشعر العربي حساسية، إنها فترة الطفو 
  أقوال العلماء وتفسيراتهم حول حقيقة هذه المرحلة.

عر عناية       خاصة، هذه المرحلة من حياة الش -الشعر عموما –وقد أولى النهشلي 
ج منها بتصور منطقي وشامل عن حيثيات رُ خْ وحاول أن يَ  ،العربيةعرض فيها لآراء علماء 

قال بعض العلماء بالعربية: أصل الكلام  « عند العرب، إذ يقول في هذا الشأن:نشأة الشعر 
وقائعها وتضمين وذكر سابقيها و  بأفعالهامنثور، ثم تعقبت العرب ذلك، واحتاجت إلى الغناء 

ى عن عقولهم، وألسنتهم خدم أفئدتهم، والمبينة ؤد المنطق عندهم هو المُ  مآثرها، إذ كان
لم ينطق وبين  ما         عن آدابهم وأن لا فرق عندهم بين الإنسان لحكمهم، والمخبرة 

ته، والمرء مخبوء ظالبهيمة إلا بتخالف الصورة، ولذلك قالوا: الصمت منام العقل، والنطق يق

                                                           

  .58بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:  -)1(
  .53، ص: لبنان -ن القديم والحديث،دار النهضة العربي، بيروتقضايا النقد بي ينظر: محمد زكي العشماوي: – )2(
ن الشعر لأأبعد بكثير مما هو متوقع؛ أي أن نشأته لم تكن في الفترة الجاهلية تحديدًا، وذلك  ويُعتقد أن نشأة الشعر- )3(

  .»ولا يمكن أن نسلم بأن هذا الشعر قد بدأ بهذا النضج المحكم «الجاهلي، وصلنا في أكمل صوره، 
موي، العباسي، دار الوسام، بيروت، دار عربي، العصر الجاهلي، الإسلامي، الأهاشم صالح مناع: روائع من الأدب ال -

  .  29م ، ص:  1991هـ ، 1441: 2ومكتبة الهلال، بيروت، ط
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: ترك الحركة للسان عقله، وإذا ترك الإنسان القول ماتت اتحت لسانه حتى ينطق، وقالو 
  .)1(»خواطره

على أن نشأة الشعر  -والذي استند فيه إلى آراء العلماء -كلامه هذا فالنهشلي نوّه في
 أنه الذي زعم العلماء  م المنثور"الكلا"هو  الكلام قيقتها متعلقة بطبيعة ضرب آخر منفي ح

وهذا الرأي القائل بأسبقية النثر الفني على الشعر متعلق "بنظرية  ،العرب كلام كان أصل
منهم و  )3(وهو ما دار على ألسنة كثير من العلماء والأدباء )2("تطوّر الشعر العربي ونشأته

ت ألسنتهم هي إذ لما كان المنطق عند العرب هو المؤدى عن عقولهم وكان، عبد الكريم
كان المنطق "الإبداع" يمثل ة عن مدى أصالة تراثهم وآدابهم، والمخبر  المعبرة عن مواقفهم

 الكلام المنثور مناسبا لحفظ جتماعي، ولم يكنوالعقدي والا حقيقة وجود العرب القومي
كون العرب حينئذ أمّة أميّة لا تقرأ ولا تكتب، الأخبار وتقييد المآثر والمناقب وتخليد الآثار 

فاجتهد هؤلاء القوم حتى طوّروا أساليب القول عندهم، وليخرجوا عن نمط الكلام المنثور إلى 
يقول عبد  ،"شعرًا"إلا أن يسموه       " الذي آثروا نوع جديد من الكلام هو: "الكلام المنظوم

لمّا رأت العرب المنثور يند عليهم وينفلت من أيديهم ولم  « :-ة الشعرمفسرا علة نشأ -الكريم
عاريض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج تضمن أفعالهم تدبروا الأوزان والأيكن لهم كتاب ي

  .)4( »الأيام فألفوا ذلك وسموه شعراً على ممر   قيابأساليب الغناء فجاءهم مستويًا ورأوه با

 ف خاصةنتيجة لظرو  -العلماء بالعربيةو  على رأي النهشلي –جاءت نشأة الشعر إذن 
قبل  –كان افتقاد العرب  ولى، ولعلّ أبرز العوامل تأثيرًاعاشتها الأمة العربية في جاهليتها الأ

                                                           

  . 1/63، اختيار الممتع: عبد الكريم النهشلي - )1(
  .155اهلي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص: عفت الشرقاوي: دروس ونصوص في قضايا الأدب الج- )2(
طه حسين في  -يرى بعض الباحثين ممن تأخروا، أن الشعر هو أسبق الفنون في مقابل النثر الفني، ومن هؤلاء- )3(

ل قوله:"ونحن نعرف أن الشعر أقدم عهدًا من النثر، وأنه أول مظاهر الفن في الكلام، لأنه متصل بالحس والشعور والخيا
وهذه الملكات التي تكاد تنشأ مع الفرد والجماعة [...] أما النثر فهو لغة العقل ومظهر من مظاهر التفكير [...] فليس 
غريبا أن يتأخر ظهوره ، وأن يقترن بظواهر أخرى طبيعية و اجتماعية لا يحتاج إليها الشعر، ولسنا نعرف أمة قديمة أو 

  شعر." حديثة ظهر فيها النثر قبل أن يظهر ال

  . 326ص:  ،  11المعارف، القاهرة، مصر، ط طه حسين: في الأدب الجاهلي، دار  -   
  .1/76، ص:اختيار الممتع: عبد الكريم النهشلي - )4(
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إلى أن حفظ  فطنت ت ا من الضياع، حيثظ تاريخها وأمجادهلشيء يحف -اكتشافها للشعر
كما  ويقوي شوكتها، تها، ويجمع شملها ويثبت مقوماتهامة كفيل بأن يحفظ لحمتاريخ كل أ

   .وغيرها الفرس والروم كان الحال عند الأمم الأخرى مثل:

فيهما     حال دونها عائقان مهمان، لخص  حاولة العرب حفظ مآثرها وأخبارهالكن م
أميّة و  مشكلة النثر ب الكلام المنظوم، والعائقان هما:العر  تعلة التي بفضلها ابتكر النهشلي ال

  العرب.

1 يه الحفظ/ أما عن مشكلة النثر: فقد كانت طبيعة الكلام المنثور المتمثلة في تأب 
كانت أهم  لحفظ، كقرينة الوزن مثلا التيرينة تقربه إلى النفس، أو تيسّره على الخلوه من ق

، والمآثر       ب التي جعلت العرب تترك الاعتماد على النثر في حفظ الأخبار الأسبا
الألسنة،  في     ير بحثا عن نمط جديد من الكلام يكون أسْ  وتحاول بذلك الابتكار والإبداع

  سر على الحفظ.وأيْ 

، حفـظ النثـر أما عن أمية العرب: فإنّ جهل هذه الأمة الكتابـة والتـدوين زاد صـعوبة/ و 2
وصعب عليهم فرصة تخليد مآثرهم في الكتب، يضاف إليها أنهم أمـة لا تجيـد القـراءة أيضـا ، 

إلــى خلــق نــوع جديــد    دفعهــم لهــذه المشــاكل أمــرًا مهمًــا ولــذلك أصــبحت ضــرورة إيجــاد مخــرج 
عاريض فأخرجوا الكلام أحسـن مخـرج ا الأوزان والأو تدبّر  « من الكلام، هو الكلام المنظوم، إذ

 ؛)1( »شــعرًا  الأيــام فــألفوا ذلــك وســموه مــرّ مفجــاءهم مســتويا، ورأوه باقيــا علــى ســاليب الغنــاء بأ
كـــان لـــه دور مهـــم فـــي اكتســـاب الكـــلام لونـــا مـــن  م علـــى أســـاليب الغنـــاءإخـــراج العـــرب للكـــلاو 

التي سرعان مـا تألفـه، وتلتـذ بسـماعه  ل مسام القلوب، ويتمكن من النفوسالجمالية تجعله يدخ
  . وكذا ترديد مقاطعهوقراءته 

ل علـــى المتلقـــي ســـهّ مـــا  وسفـــي النفـــ تـــه الألفـــةورثوهـــذه الجاذبيـــة فـــي الشـــعر هـــي التـــي أ
  ضمن له الخلود والاستمرار في صدور الناس.الذي  الأمروهو  ،وبأدق تفاصيله حفظه

                                                           

  .1/76ص: المصدر السابق، - )1(
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 مــن الكــلاموالحفــظ فــي الصــدور هــو الميــزة التــي كانــت العــرب تتوســمها فــي نــوع جديــد 
بكونـــه  «اخترعـــت الشــعر، وســـمته كـــذلك ويعبـــر عـــن مشــاعرها ووجـــدانها، لـــذا  أخبارهـــايحفــظ 

  .)1( »ولطائفها أسرارهامشتملا على دقائق العرب وخفايا 

اللسـانين، وأدب العـرب المـأثور،  وأطـولبلغ البيانين أ «-كما يضيف النهشلي –والشعر 
ضُـلُ "النثــر" م المنظـوم يَفْ كــلاالوهـو "الشـعر"  لنهشـلي أنيــرى ا إذ، )2(»وديـوان علمهـا المشـهور

  في نقطتين مهمتين، هما: البلاغة، والاشتهار (الشيوع). وهو الكلام المنثور

فـي     راتـه، ودقـة الشـاعر عبا زإيجـاالبلاغة، فقد رأى النهشلي أن الشـعر بطبيعـة  أماو 
اتسـاع ز بالـذي يتميّـ بلـغ مـن النثـرهـو أ توخيـه لقواعـد الـوزن و القافيـةمـن خـلال  صوغ معانيـه

 سـمّيت إنمـا     والبلاغـة عنـد النهشـلي  ، لتخلصـه مـن قيـود الـوزن والقافيـة،مجال التعبير فيه
مـن خـلال  -          ، فكـأن الشـاعر)3(»السـامع إفهـامالمتكلم حاجته بحسن  لإبلاغ «كذلك:

 لأنـه ، وكلامـه المنظـوم هـذا أبلـغحاجتـه للسـامع إفهـاميتجود فـي طريقـة  -هذا المفهوم للبلاغة
بأن يبلغ حاجته في حدود ضيقة محصـورة بـالوزن والقافيـة،  ، وصاحبه ملزمالإيجاز إلىأقرب 

حقــق صــفات الكــلام البليــغ، ويكــون بــذلك صــاحب الكــلام يُ  لــذلك يكــون كلامــه مصــوّبًا ودقيقًــاو 
قارنـاه بمجـال  إذا       ي تحقيقـه لهـذه البلاغـة فـي الكـلام لضـيق القـول عنـدهالمنظوم أعذر ف

 إذاالبلاغـــة  أن     وذكـــر  « لنهشـــلي:لـــك ايقـــول فـــي ذقـــول عنـــد صـــاحب الكـــلام المنثـــور، ال
، أضـيقعـذر، وكـان العـذر علـى صـاحب المنثـور والمنظوم، كـان الشـاعر أ المنثور وقعت في

على صـاحبه، والمنثـور    وذلك أن الشعر محصور بالوزن، محصور بالقافية، والكلام ضيق 
  . )4(»سع لقائلهمطلق غير محصور، فهو يت

عـن       اللسـانين"، فقـد أراد بـذلك مـا عـرف  أطـولبـأن الشـعر " وأما عن قول النهشـلي
تمـدتها العـرب للتعبيـر الشعر في عصور العرب المتقدمة، حيث كـان أهـمّ فنـون القـول التـي اع

اللسـانين، وأدب  أطـول  -كمـا وصـف النهشـلي -ومقاصـدها، ولـذلك كـان الشـعر عن حاجاتها

                                                           

  .  27/  7ر): تاج العروس،  ع ش (-)1(
  .  1/76: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي -)2(
  .  1/382، فسهالمصدر ن -)3(
  .1/83، المصدر السابق -)4(
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وأيامهـا، فسـمي بـذلك ديـوان    ومآثرهـا وأخبارهـاثـر عنهـا، والـذي احتـوى علومهـا الذي أُ  العرب
  .الأممالعرب، واشتهرت به من بين 

عنـد  "مصـطفى الجـوزو" فـي كتابـه "نظريـات الشـعر ومن خلال موقف النهشلي هـذا رأى
قتبسـا فـي ذلـك م قاد الذين فضلوا الشعر على النثـرأن عبد الكريم النهشلي كان من الن "العرب

 « بــذلك فــي قولــه: -النهشــلي –رح ـل وصـــبــ ،)1("مــن ابــن هــارون والصــابي والحــاتمي اأفكــار  "
بـــه النفـــوس،    ه عنــدنا هـــذا الشـــعر الــذي ترتـــاح لــه القلـــوب، وتجــذلوأشـــرفخيــر كـــلام العــرب 

ـــان، وتحفــــــظ بــــــه الآثــــــار، وتقيــــــد  بــــــه            وتصــــــغى إليــــــه الأســــــماع وتشــــــحذ بــــــه الأذهـــ
تقدسُـه وتضـعة بعـد  -والنهشـلي –، فجمالية الشعر وفوائده الكثيرة ، جعلت العرب )2(»الأخبار

   .كلام االله منزلة 

           نــــــــه لــــــــم يهمــــــــل النثــــــــر لي بالشــــــــعر فزكــــــــاه ورفــــــــع مــــــــن شــــــــأنه، فإولــــــــئن اهــــــــتم النهشــــــــ
؛ )3("التــزم جانــب الحيــاد حــين رفــع مــن شــأن النثــر" :تـه، بــل إنــه كمــا رأى "بشــير خلــدون"ومميزا

   ]:[ من الكامل)4(يقول لنثر معًان ذلك استشهاده بأبيات ترفع من قيمة الشعر واوم

  اب فريـــدًا ـأصَ  إذاام ظـمثل الن             لْ ـزَ مساعي لم تَ إن القـوافي وال

  ودًاـصــار قَلاَئِدًا وعُقُ  بالشعــرِ              هُ ـفتَ ن أل فإ نثرٌ  هـي جــوهرٌ 

 وزن والقافيــة صــارت قلائــد، إن ألّفــت فــي ســلك الــةر ودرر منثــور فــالكلام المنثــور جــواه
  .وازدادت جمالاً وبهاءً  وعقوداً 

                                                           

: 1، دار الطليعـــة، بيـــروت، لبنـــان، طالإســـلاميةمصـــطفى الجـــوزو: نظريـــات الشـــعر عنـــد العـــرب (الجاهليـــة والعصـــور  -)1(
  .  217م، ص: 1981-هـ1402

  .1/83،  : اختيار الممتععبد الكريم النهشلي -)2(
  .  61بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:  -)3(
  .  96، 1/95،  المصدر السابق عبد الكريم النهشلي: -)4(
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         قـــــول الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه  -أيضـــــا -التـــــي ترفـــــع مـــــن شـــــأن النثـــــر الأقـــــوالومـــــن 
      وذلــك لعجيــب  )2(»البيــان فــي فطنتــه«والســحر هنــا هــو:  ، )1( »ن مــن البيــان لســحرًا إ« وســلم:

  صنعه الكلام البليغ في نفس المتلقي.ما ي

قــالوا: اللســان البليــغ والشــعر «أنــه لشــرف هــذا الكــلام المنثــور وقيمتــه،  ويضــيف النهشــلي
ـــي إلاالجيـــد لا يجتمعـــان  ـــملاقل ـــك أن تجتمـــع بلاغـــة العل    )3( »وبلاغـــة الشـــعر ، وأعســـر مـــن ذل

فــي نظــر  –ن كــان النثــر وهــو مــا يــوحي بقيمــة الكــلام المنثــور فــي مقابــل الكــلام المنظــوم، وإ 
فـي      عن فهم جيد لاسـيما «دون الشعر منزلة، حيث يكشف موقف النهشلي هذا -النهشلي

 أحــد الفنــين علــى أفضــليةحــول  )4(»عصــر كثــر فيــه الشــعراء والكتــاب واحتــدم الصــراع بيــنهم
  الآخر.

مرتبطـة بفـن آخـر هـو فـن  -ى النهشـليأر كمـا  –فقـد كانـت  وبخصوص نشأة فـن الشـعر
وحملـت  عـاريضوالأ الأوزاناخترعت جت العرب الكلام بأساليب الغناء و غناء، وذلك لمّا أخر ال

الـذي يحدثـه كـل  الأثـرفـي  تجلـى ارتبـاط الشـعر بالغنـاء بوضـوحوي عليها الكلام، فكان الشعر؛
هــو أثــر مشــابه لتلــك  نفسالــالــذي يتركــه الكــلام المــوزون فــي  فــالأثرمنهمــا فــي نفــس المتلقــي، 

ذاك الطــرب الــذي يجــده ســامع الغنــاء فــي نفســه، ذلــك أن أوزان الشــعر هــي مشــتقة النشــوة، و 
تقســم الزمــان  الإيقــاعصــناعة «هــو أن  ، والفــرق البــارز الــذي بينهمــا)5(غنــاءمــن أوزان ال أصــلا
  . )6(»م، وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعةبالنغ

                                                           

  .  88، ص: المصدر السابق -)1(
  .252/ 3( س ح ر): لسان العرب،  -)2(
  .241، 1/240: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي -)3(
  .  61بشير خلدون: الحركة النقدية، ص: -)4(
كاملة ، رسائل الجاحظ ، تح: غسان شديد ، دار نوبليس ، : مجموعة الجاحظ العمرو بن بحر الجاحظينظر:  - )5(

  .393/  21م ،  2005: 1لبنان ، ط-بيروت
فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا، تــح: أحمــد حســن بســج، دار الكتــب ابــن فــارس: الصــاحبي  -)6(

  .212، ص:  م1997 -هـ1418: 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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الـــذي  الأول الأصـــل -نـــد العـــربوهـــو فـــن غنـــائي بـــدائي ع -ويعتبـــر البـــاحثون "الحـــداء"
ويتضـح مظهـر ذلـك الفـن علـى الخصـوص فـي الحـداء بالركبانيـة، «اشتقت منه أوزان الشـعر، 

بـه ويقطـع كمـا     حدهم الشعر بالركبانية أكفأ، والركبانية أن يتغنـى قال أ إذاجعفر: " أبوقال 
  [ من الوافر ]يقطع العروض"، وقال نابغة بني شيبان:

  ما أنشدت منه            يزايــل بيـن مكفئــة الغنــاءوحــوك الشعـر 

  )1( »كما ينفــي عــن الحدب الغثاء  ـفي سـيء الأكفـــاء فيه        فينـ

ي ترجيعه الحداء: مضـر بـن أول من أخذ ف«أن  -ابن رشيق هنقلفيما  -وحكى النهشلي
ه، وا يداه، وكان أحسن خلـق نه سقط عن جمل فانكسرت يده فحملوه وهو يقول: وا يدانزار، فإ

يـدا  ير، فجعلـت العـرب مثـالا لقولـه: هـاسـت فـي ال، وجـدّ إليـه الإبلاالله جرمًا وصوتًا، فأصغت 
بـذلك صـوت مضـر بـن ن ليكـو  ".)2(»دون به الإبل، حكى ذلك عبـد الكـريم فـي كتابـهيدا يح ها

الـــذي هيـــأ لاكتشـــاف هـــو " نـــزار المُـــرَدد الـــذي اتخذتـــه العـــرب مثـــالاً لحمـــل الإبـــل علـــى الســـير
أن هــذه  ســلام الجمحــي بــن محمــد، حيــث نقــل عبــد الكــريم عــن )3("فيمــا بعــد والأوزانالأراجيــز 
أن تـم مـيلاد "القصـيدة" علـى يـد  إلـىشـغلت العـرب مـدّة مـن الـزمن،  اليسـيرة والأبياتالأراجيز 

يث حــد إن القصــيد محمــد بــن ســلام الجمحــي «مجموعــة مــن كبــار الشــعراء الجــاهليين، يقــول:
طلــب بــن هاشــم، وإنمــا المــيلاد وإنمــا قصــد الشــعر فــي عهــد هاشــم بــن عبــد منــاف، أو عبــد الم

لنـا النهشـلي           ، ثـم ينقـل )4(»فظ ويتغنـى بهـااليسـيرة فـتح والأبيـاتراجيـز كانت تقول الأ
قــال الجــاحظ: قــال  «رأي الجــاحظ فــي تقريبــه للفتــرة التــي تمــت فيهــا نشــأة "القصــيدة"، يقــول: 

  القيس:امرؤ 

  ـرفـهـا الث ــى ولا عدس              وأســت عيـر يحكّ لا حميــري وفّ 

                                                           

، م1993ة المصـرية العامـة للكتـاب، : محمـود فهمـي حجـازي وآخـرون: الهيئـتـر ،العربـي الأدبكلمـان: تـاريخ كـارل برو  -)1(
  .1/111، مج1ق
  .314، 2/313ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)2(
  .  59بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:  -)3(
  .1/85: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي -)4(
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وكـــان زرارة مـــن أســـنان بنـــي عُـــدُس بـــن زيـــد. وهـــو أوّل المقصـــدين، ومهلهـــل بـــن ربيعـــة 
،  )1(»سـنة          مائـة وخمسـون  الإسـلامأن جـاء  إلىفيقال: إن بين موت زرارة بن عدس 

 وإذا «، الإســلام       ر بمائــة وخمســين ســنة قبــل مجــيء قــدّ يُ  ،حــديث المــيلاد إذنفالقصــيدة 
  .)2(»استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام

لكن فرض الجاحظ هذا، والذي استشهد به النهشلي، "تدحضـه الكشـوف التاريخيـة وواقـع 
فــي تلــك    نظرنــا  إذاأكثــر مــن مــائتي عــام: فــنحن  إلــىالنصــوص الشــعرية، لأن الشــعر يعــود 

، مــن حيــث تقاليــدها الإتقــانالتــي ســلمت مــن الضــياع، نجــدها علــى جانــب كبيــر مــن  شــعارالأ
علـــى أنهـــا        الفنيـــة، وتراكيبهـــا وموضـــوعاتها وقيمتهـــا الموســـيقية، ممـــا يـــدل دلالـــة قاطعـــة 
  .)3(مرت قبل زمن المهلهل وامرئ القيس بمراحل طويلة حتى اكتملت صورتها"

؛ أي أصـل الأصـل إلـىبرجـوعهم  ن فسـروا نشـأة الشـعرن النقـاد الـذيكان النهشلي إذن مـ
عنــد العــرب أيــام فــن نشــأ  -كمــا يــرى–الكــلام عنــد العــرب، وكــذا أصــل أوزان الشــعر، فالشــعر 

  كان أهمها الذي تعلق بطبيعة العرب وكلامهم المنثور. ،نتيجة لظروف خاصة جاهليتها

عـن       فـي تعسـره –يعتـه الـذي اسـتدعت طب بد الكريم أصل كـلام العرب"النثـر"ع عد و 
أصــلا  فكانــت بــذلكالغنــاء  أســاليبابتــداع العــرب طريقــة أخرجــت فيهــا الكــلام علــى  - الحفــظ

المسـمى بالحـداء، حتـى  هـا تطـورت عـن نـوع مـن أنـواع الغنـاءأن لأوزان الشعر التي يُرجّح فيهـا
  ما هي عليه من النضج والكمال. إلىوصلت 

  :الخصـائــص - 3

هـذا       بير في الحياة العربيـة علـى امتـداد عصـورها، وذلـك لاتسـام كان للشعر دور ك
وقـد اهـتم      عنـد العـرب لالأو الضرب من الكلام بخصائص ومميزات جعلـت منـه الخطـاب 

عبــد الكــريم النهشــلي ببســط أهــم هــذه الخصــائص والمميــزات فــي الشــعر، وســبب علــوق الــنفس 

                                                           

  .86، 1/85،  قالمصدر الساب -)1(
  .   51/  1عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان،  -)2(
  .83في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  الأدبيأحمد يزن: النقد  -) 3(
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مـن  تأتيه وأسبابهذا الشعر، وكذا دواعيه  وأصنافالبشرية بها، كدور الموسيقى في الشعر، 
  .شعريةال أغراضهخلال 

  ر:ـروض في الشعـة العـأهمي -أ

ـــــــــة مـــــــــن العناصـــــــــر  ــوزن والقافي ـــــــ ـــــــــر كـــــــــل مـــــــــن ال ـــــــــت  الأساســـــــــيةيعتب ـــــــــاء البي ـــــــــي بن                  ف
ولعــــلّ الجانــــب  مــــن عمليــــة الــــنظم، الإيقــــاعيأو  عري، وهمــــا يمــــثلان الجانــــب الموســــيقيالشــــ

ـــــرْب ا لموســـــيقي فـــــي الشـــــعر هـــــو أوّل الخصـــــائص الشـــــعرية التـــــي تطـــــالع المتلقـــــي لهـــــذا الض        
ـــــت التعريفـــــات  ـــــذلك اهتم ـــــىمـــــن الكـــــلام، ول ـــــب للشـــــعر الأول ـــــاد العـــــرب بهـــــذا الجان ـــــد النق             عن

 »)1(نـهُ قــول مــوزون مقفـى يــدلّ علــى معنــىإ«فهـا هــو قدامــة بـن جعفــر فــي حـده للشــعر يقــول: 
ضــرب الخصــائص المــائزة للــنظم عــن بــاقي أ الــوزن والقافيــة همــا أهــم أن إلــىبــارزة  إشــارةي فــ

  الكلام من النثر.

ومـنهم             لـى بحـث العنصـر الموسـيقي فـي الشـعر عالمغاربة النقاد  وقد حرص
وذلــك فــي  )2("الأشــعارالــوزن والقافيــة فــي تــأليف  أهميــة إلــىفطــن  "عبــد الكــريم النهشــلي الــذي 

علــيهم  د العــرب المنثــور يَنــ رأتولمــا  «يقــول:  ض حديثــه عــن نشــأة الشــعر عنــد العــرب،عــر م
عـاريض، فـأخرجوا والأ الأوزان، تـدبروا أفعـالهمولم يكن لهـم كتـاب يتضـمن  ،أيديهمويتفلت من 

الأيـام، فـألفوا ذلـك فجاءهم مستويا، ورأوه باقيًا علـى ممـرّ  الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء،
عمـلا واعيًـا مُـدبرًا  «وضْعَ العرب للأوزان كـان  أن وهو في كلامه هذا يؤكد ؛)3(»وْه شعرًام وس

فانتفــــاء الــــوزن أو العنصــــر الموســــيقي عــــن الكــــلام المنثــــور كــــان مــــن  ،)4(»فرضــــته الضــــرورة
مـن  -لا تقـرأ ولا تكتـب وهـم أمـة أميـة –التي حالـت دون تمكـن العـرب فـي جـاهليتهم  الأسباب

  .تقييد أخبارهم آثرهم و م حفظ

                                                           

  .64قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص:   - )1(
م، 2007هـ1428: 1ية الشعر المعاصر في المغرب العربي: مكتبة الآداب، القاهرة، طمفتاح محمد عبد الجليل: نظر  -)2(

  .139ص: 
  .76/ 1عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع ، - )3(
أسلوبية من نافذة التراث النقدي، المؤسسة الجامعية للدراسات  إطلالةمحمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري:  -)4(

  .74م، ص: 1994-هـ1415: 1بيروت، لبنان، طوالنشر والتوزيع، 
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 علـــى   الكــلاموحملــوا  ،والأعــاريض الأوزاناخترعـــوا تلــك  فمــا كــان علــى العــرب إلا أن
وهــــو الكــــلام المــــوزون المقفــــى الموســــوم  ى لهــــم ذلــــك المولــــود الجديــــد،ســــتو افالغنــــاء،  أســــاليب

  "بالشعر".

 ن أشــعارألفــوه مــ اك دور كبيــر فــي ســهولة حفــظ العــرب لمــوكــان للعنصــر الموســيقي بــذل
       لاســـــة، فيســـــهل علـــــى الحفـــــظ وذلـــــك لأن الـــــوزن والقافيـــــة يمنحـــــان الكـــــلام المنظـــــوم خِفـــــة وس

لســـان "عبـــد الصـــمد بـــن الفضــــل  ســـهولة حفـــظ الشـــعر تحـــدث الجـــاحظ علـــى وعـــن الترديـــد؛و 
الــوزن؟  وإقامــةلــم تــؤثر الســجع علــى المنثــور، وتلــزم نفســك القــوافي  «الرقاشــي" عنــدما ســئل: 

الغائـب  أريـدمـي لـو كنـت لا آمـل فيـه الاسـتماع الشـاهد لقَـل خِلافـي علـي، ولكنـي قال: إن كلا
أســـرع، والآذان لســـماعه أنشـــط، وهـــو أحـــق بالتقييـــد  إليـــهوالحاضـــر، والـــراهن والغـــابر؛ فـــالحفظ 

المـوزون،  وبقلة التفلت، وما تكلمت به العرب من جيّد المنثور أكثـر ممـا تكلمـت بـه مـن جيّـد 
علــى  يؤكــد هاهنــا، فالجــاحظ  )1(»المنثــور عشــره ولا ضــاع مــن المــوزون عشــره فلــم يحفــظ مــن

مـا نـتج لهـم مـن  دور الوزن والقافية في تسهيل حفظ الشعر، ودليل ذلك احتفاظ العرب بجملة 
  الشعر في مقابل ما ضيعوه من الكلام المنثور رغم جودته. 

ســم الزمــان بــالحروف تق «العــروض علــم كمــيّ، فهــو صــناعة  أن إلــىويعــود ســبب ذلــك 
المتسـاوية فيمـا  تع حـدودها التفعـيلام فـي مقـاطع تضـوالوزن هـو انتظـام الكـلا ،)2(»المسموعة
من حيث عدد الحركاتِ والسكناتِ، وهي متناسبةٌ في تجاورهـا ومتسـاويةٌ مرتبـةٌ فـي  بينها زمنيا

عليهــا القصــيدة،   ى يعتبــر الوحــدة التــي تبُْنَــ وهــذا الأخيــرتوزيعهــا بــين شــطري البيــت الشــعري، 
مــا يؤلــف نغمًـــا  فــي القصــيدة العموديـــة     حتــى آخــر بيـــت -تقريبـــاً  – الإيقــاعفتتكــرر بــنفس 

يثير فينا انتباهًـا عجيبًـا وذلـك لمـا فيـه  "و ،اني لمتساوية زماترديد تلك المقاطع عن  متوازنًا ينتج
انتهــاء كــل بيــت  إلــى  إضــافة ،)3("مــن توقــع لمقــاطع خاصــة تنســجم مــع مــا نســمع مــن مقــاطع

  .وتآلفها ن دقة تشابه أجزاء القصيدةالتي تزيد م القافية ووه الإلزاميشعري بذلك العنصر 

                                                           

  .1/287لسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ابن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، تح: عبد  وعمر  -)1(
  .212، ص: في فقه اللغة يابن فارس: الصاحب -)2(
م، ص: 1983- هـ1403: 1ت، ط، مكتبة الفلاح، الكويالأدبيالصيفي وآخرون: فصول من البلاغة والنقد  إسماعيل -)3(

267.  
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            يثيـــــر بهجـــــة الـــــنفس  "كــــل هـــــذا التـــــآلف مـــــا بـــــين عناصـــــر الــــوزن فـــــي الـــــنص الشـــــعري 
وتجـذل  بترتـاح لـه القلـو  «ولذلك فهذا الشعر عند عبـد الكـريم  ،)1("لما فيه من تناسب صوتي

المنتظمـــة  الأشـــياء إلـــىتميـــل  إنمـــا، فـــالنفس البشـــرية )2(»الأســـماع إليـــهبـــه النفـــوس، وتَصْـــغَى 
فــي الآذان    تــؤثر يُحْــدِثها الكــلام المــوزون، و كالموســيقى التــي خاصــة فــي الجانــب الصــوتي:

 الـدنيا أثقـال مـن     السماع، وتتخلـلُ النفـوس فيهزهـا الفـَرَح، وتغشـى القلـوب فترتـاح إلىفتميل 
مــن الطبيعــة      إلينــالا ينقلهــا  -فهــو –المعــاني الموســيقية التــي يغنيهــا الشــاعر  مــن خــلال "

لأنهــا                  فتــؤثر فينــا إلينــانقــلا، وإنمــا يمزجهــا بقلبــه، ويخلطهــا بدمــه، ثــم يقــدمها 
ــــــب              الســــــحر حيــــــث تضــــــفي الموســــــيقى الشــــــعرية لمســــــة مــــــن الجمــــــال و  )3("تصــــــدر عــــــن القل

  .ليصبح هذا الشعر أكثر تأثيرًا في نفوس المتلقين على معاني الكلام في الشعر

فيها،   عله الموسيقى أو الغناءبل مطابقا لما تف، ولربما كان تأثير الشعر في النفوس مشابهًا 
لعروض من وكتاب اأن وزن الشعر من جنس وزن الغناء،  «غرابة في ذلك إذا علمنالاو 

والفرق بين صناعة  حيث يتفق مع الجاحظ في ذلك جلّ العروضيين. ،)4(»وسيقىكتاب الم
 الإيقاعصناعة  «:ن أهـ)      هو 395روض كما يقول ابن فارس (ت وصناعة الع الإيقاع

 نفالصناعتا ؛)5(»تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة
التحكم في تقسيم الزمن هو        ساس في عملية سيره الأو على نظامٍ،  انقومكلتاهما ت

 و مُكرّرة في فواصل زمنية، غمية/ كلامية) محددة بزمن معينوقولبته في نماذج أو مقاطع (ن
  أيضا. محددة

بـــين أوزان الشـــعر يؤكـــد علـــى العلاقــة  -وإن جـــاء كلامــه فـــي عبـــارات عامــة -والنهشــلي
أخرجـوا الكـلام أحسـن مخـرج بأسـاليب الغنـاء  « -ا يـرىكمـ –العـرب العربي وأساليب الغنـاء، و 

ه وهنـــا يـــأتي دور ابـــن رشـــيق القيروانـــي الـــذي اســـتفاد مـــن تصـــور أســـتاذ ،)6(»فجـــاءهم مســـتويًا
                                                           

  .386، ص: 1982جابر أحمد عصفور: مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، المركز العربي للثقافة والعلوم،  -)1(
  .1/63: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي - )2(
  .94مصر، ص:  -شوقي ضيف: في التراث والشعر واللغة، دار المعارف، القاهرة - )3(
  .393/  21، ل الجاحظالجاحظ: مجموعة الجاحظ الكاملة ، رسائعمرو بن بحر - )4(
  .212ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، ص:  -)5(
  .76: اختيار الممتع، ص: عبد الكريم النهشلي  -)6(
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ــالتبرير الثــاني لقيمــة  «عبــارات عبــد الكــريم هــذه إليــهوحــت النهشــلي أوزان الشــعر العربــي، فأ ب
 إذااللفـظ  «وكيـف أن  ،نظـوم علـى المنثـورضل المفوذلك في كلامه عن  ،)1(» الوزن وفضله

أخـذه سـلك الـوزن وعقـد  – إذالكـن  - ]...[ ، وتدحرج عن الطباعالأسماعكان منثورا تبدد في 
والمــدخرُ مــالا، فصــار  ئــده وبناتــه، واتخــذه اللابــس جمــالاالقافيــة تألفــت أشــتاته، وازدوجــت فرا

يُقلـب بألسـن، ويُخبـأ فـي  أكاليـل      الـرؤوس،نفـوس، و وأماني ال الأعناققِرْطَةَ الآذان، وقلائد 
فــي قـول ابــن رشــيق هــذا انتصــار و  ،)2(»بوالغَصْــ للــبّ، ممنوعًــا مـن الســرقة القلـوب مصــونًا با

فِيَان حُلــة مــن ن يُضْــيالــوزن والقافيــة اللــذ إلــىللمنظــوم علــى المنثــور، والفضــل فــي ذلــك يعــود 
يَضـمَنَ  من قلوب السـامعين، وهـو وزون المقفىالمحتى يتمكن هذا الكلام  مال على الكلامالج

ابـن رشـيق أكثـر مـن نـص النهشـلي مرار محفوظًا        فـي ألبـابهم، ويقتـرب له الخلود والاست
وكـان الكـلام منثـورًا  «فـي قولـه:  )3("بـل يكـاد أن يكـون قـد نقـل عنـه "في أهمية الوزن والقافيـة 

وطيب أعراقها، وذكر أيامها الصالحة، وأوطانهـا  الغناء بمكارم أخلاقها، إلىت العرب فاحتاج
 )4(»]...[ فتوهّموا أعاريض جعلوها موازين الكلام، فلما تم لهم وزنه سمّوه شـعرًا[...] النازحة، 

تجلــى فــي بــاب ي، و "الممتــع" للنهشــليبمــا حملــه كتــاب  تــأثر ابــن رشــيق المباشــر بــذلك ديتأكــ، و 
  في كتابه "العمدة". الكلامية الوزن والقافية في وأهم فضل الشعر

رأي عبـد الكـريم فـي  -أي أهمية الوزن فـي الشـعر –ومما نقله ابن رشيق في هذا الباب 
  [ من مجزوء الرمل ] وأنشد عبد الكريم في اعتدال الوزن: « أبيات من الشعر يقول:

ــي        إنمــــا فلِيــدَعنـــي مـــن يَلـُـــومُ الذلفــــاءُ هَم  

  تمْشـــي وتَقـُــومُ  حيـــــن  النــــاس جميعًــا       ــن أحس

  صَــرُومُ للحبـــل  وَهْـــــيَ      أصِـــلُ الحبــلَ لتـرضــى  

                                                           

  .47محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري، ص:  -)1(
  .1/12ابن رشيق القيرواني: العمدة،  - )2(
  .81في المغرب العربي، ص:  الأدبيعبده عبد العزيز قليقلة: النقد  - )3(
  .1/12، ابن رشيق القيرواني: المصدر السابق -)4(
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وأشـكالها  الأبيـاتالـوزن، وهـذه  إقامـةعـن  الشعر فضلة ثم قال: عندهم أنه ليس في هذا
  .)1(»داخلة في باب حسن النظم عند غير عبد الكريم

ســبب مهــم فــي جمــال الــنص  هعلــى أهميــة الــوزن، وعلــى أن اعتدالــا الــنص هــذيؤكــد  و
دها عبـد نشـكـالتي أ اعتـدال وزنهـا إلالم يستحسـن فيهـا  الأشعارجدت بعض الشعري، بل لقد وُ 

 الألفــاظســذاجة المعنــى، مــع بســاطة  الكــريم فــي الــنص الســابق، و يلاحــظ علــى هــذه الأبيــات
"الرمــل" ظهــرت فــي باعتــدالها فــي ســلك وزن بحرنهــا و لكعنهــا،  وانتفــاء قــوة الجــرس الموســيقي

ـــة جميلـــة مستحســـنة، ولعـــلّ الســـرّ فـــي ذلـــك هـــو: كيفيـــة اســـتعمال الشـــاعر لتفعيلـــة البحـــر،  حلّ
  : لأبياتل ناما سنراه في تقطيع هوو  ،"فاعلاتن"، وتوزيعها في القصيدة

  يَلـُومُو  مَنْ     فَلْيَـدَعْنِي        فـَاءُهَمْمِي      ذْذَلْ ـإِنْنَمَ  /1

  لاتنـاعـف   لاتن ـفاع  لاتن       ـفاع  لاتـن   فاع    

  تَقـُومُـو حِينَتَمْـشِي    وَ   ـنْ      سِجَمِيْعَ       أَحْسَـنُنْنَا /2

  نـلاتـفع لاتن    ـن        فاعـلاتـعـلاتن     ففاع    

  ـرُوْمُولِصَ       حَب ـْوَهْيَلِلْ         أَصِلُلْحَبْـ      لَلِتـَرْضَى /3

  لاتـنـفع   ن        فاعلاتـن  ـلاتـفع   فعلاتـن       

           تنوع ما بين التفعيلة الصحيحة  ظ أن توزيع التفعيلات في القصيدةفنلاح
"فَعِلاَتُنْ"، حيث وردت سبْع تفعيلات صحيحة، في مقابل خمس  "فاعلاتن"، والتفعيلة المُزاحفة

ما بين شطري كل بيت. وهو ما  متوازية علاتن"، وكان ذلك بصورةتفعيلات مزاحفة "ف
  يوضحه الشكل التالي، لتوزيع التفعيلتين فاعلاتن "أ"، و فعلاتن "ب".

  أ      أ                أ     أ     /1

  أ    ب             أ     ب        /2

                                                           

  .1/219، المصدر السابق - )1(
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  ب    ب               أ    ب    /3

كانت لها الصدارة المطلقة في البيت  صحيحة فاعلاتن "أ"أن التفعيلة الحيث نلاحظ 
متزج تفعيلتين ولت إلىت الثاني ي، بمعدل أربع تفعيلات صحيحة تامة، ثم تتدرج في البالأول

أ ب"، " "       بنسب متساوية، حيث شكلت المقطعين المتماثلين  مع التفعيلة المُزَاحفة "ب"
ي مقابل ف  " مرة واحدةي تردّدت فيه التفعيلة الصحيحة "أأ ب"، ثم يأتي البيت الثالث الذ

من خلال  يحة "أ" إذن سارت في منحى تنازليفالتفعيلة الصح ثلاث تفعيلات مزاحفة "ب"؛
ن في ثم تفعيلتي      الأولكانت أربع تفعيلات في البيت ، إذ ةالثلاث الأبياتعدد تكرارها في 

، أين هيمنت التفعيلة المزاحفة "ب" والتي الأخيري البيت البيت الثاني، وأخيرا تفعيلة واحدة ف
لتتكرر بتفعيلتين في  منها تماما الأولالبيت  رت في منحى معاكس أو تصاعدي، فخلاسا

، ليشكل كل ذلك توازنًا واضحا في تكرار ثم ثلاث تفعيلات في البيت الأخير البيت الثاني،
هذه التفعيلات المتماثل خاصة   ذلك توزيع  إلىالتفعيلات في هذا النص الشعري، وانضاف 

ختتم النص الشعري بذات ثم ا ب"       مرتين، الثاني، الذي تكرر فيه المقطع "أفي البيت 
  خلق نغما موسيقيا متشابهًا، زاد من لُحمة أجزاء النص الشعري.ب"، الذي  المقطع "أ

هو   لبحر بزحاف واحد التزام ا الأبياتفي اعتدال وزن هذه  الأسبابوكان من أبرز 
الذي جعل القصيدة تقوم على المزج بين  الأمر لخبن"؛ أي حذف الثاني الساكن،زحاف "ا
  لا ثالث لهما، وهما "فاعلاتن" و "فعلاتن"، ما ضمن تجانس الوزن. - فقط – اثنتين تفعيلتين

عن    ابتعدت  دورها في اعتدال الوزن حيث - وهي قافية "متواترة" -قافية ثم كان لل
   كلها . الأبياتالعيوب، وكانت سليمة في 

ابن        ساقه الذيدَ عليها النهشلي في نصّه ة، أك ليّ من النظم مكانة ع فمكانة الوزن
 عبد   على أن هذا النص داخل في باب "حسن النظم" عند غير  هرشيق في عمدته، ونب

أستاذه النهشلي تأثرًا واضحًا  الكريم النهشلي، لكن الذي غاب عن ابن رشيق علمه هو تأثر
عنه النهشلي         بن وهب، حيث أخذ  إسحاقبكتاب: "البرهان في وجوه البيان" لصاحبه 

عن أسباب جودة         ، فابن وهب تحدث )1("دون أن يشير إليه "قوله في اعتدال الوزن 
                                                           

  .112في القيروان في العهد الصنهاجي،  الأدبيأحمد يزن: النقد  - )1(
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ه دليله في ذلك هذجماله، و       من شروط  الشعر واستحسانه، وجعل "اعتدال الوزن" شرطا
فهذا  « ابن وهب قائلاً:ها علي       وعلق  ،اعتدال وزنها إلاالتي لم يتميّز فيها  الأبيات

 أن إلاالشعر ليس فيه معنى رائق ولا مثل سابق ولا تشبيه مستحسن ولا غزل مستطرف 
شعر ما من ال فإن ، وفي مقابل ذلك)1(»الاعتدال قد كساه جمالا وصيّر له في القلوب جلالا

جاد معناه، وجزل لفظه، لكن سوء اعتدال وزنه بسوء نظمه، جعله مضطربًا لا جمال فيه، 
 من[ القيس: قول امرئ إلىجئت  فإذا «ابن وهب:    ومثال ذلك ما قاله امرؤ القيس يقول

  الطويل]

  حُجُرْ  ومن  يَزِيدَ  ومِــنْ خَالِـهِ ومِنْ   مائلاً       وتَعْـــرفُ فيـه من أَبِيهِ شَ◌َ 

  ـرْ ا سَكذا صَحَــا وإذإ ذاـلَ ئِــاَ ون  وفَاءَ ذَا        سَمَاحَــةَ ذَا وبــر ذَا و

وجدته قد أتَى من الوصف ما لم يأت به أحد ومدح أربعة في بيت وجمع لواحد فضائل 
في هذه  في بيت آخر وجعل ما مدحه به سجية له في صحوه وفي سكره، ففاق  الأربعة
وعن حد القبول     أن اضطراب وزنه وكثرة الزحاف فيه قد بهرجاه  إلاّ شاعر، كل  الأحوال

  .)2(»قد أخرجاه

نسجام في ظل غياب ا، ن لشعر امرئ القيس تحقيق الجودة الشعرية كّ مكل هذا لم ي
هذا الناقد  إليهفكان النهشلي في هذا الرأي مشايعًا لما ذهب الوزن كما هو ظاهر في شعره، 

من كلام أستاذه، لأنّه ساق هذا  -فقط –ما نقله لنا ابن رشيق كان جزءًا "ابن وهب"، و 
  :الأولى للأبياتالحديث في معرض ذكره 

  فليــــدعنــي مــن يـلـوم      إنمـــا الذلفـــاء همـــي      

                                                           

  بن وهب: البرهان في وجوه البيان. إسحاقنقلا عن  ،75جميل سعيد، داود سلوم: نصوص النظرية النقدية ، ص:  - )1(
  .86قدامة بن جعفر: نقد النثر، ص:  -  
  بن وهب: البرهان في وجوه البيان. إسحاق، نقلا عن 75جميل سعيد، داود سلوم: نصوص النظرية النقدية ، ص:  - )2(

  .86قدامة بن جعفر: نقد النثر، ص:  -   
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             – وهو ما رأينا في مواضع سابقة –واضح بالناقد "ابن وهب"ال و تأثر النهشلي
             متصلة، وكذا اهتمامه بالعلوم ال)1(يدلّ على غنى ثقافة النهشلي وتنوعها إنّما

ن في ظل لك ،الذي يفترض أن النهشلي قد تحدّث عنه كثيرًا بالشعر، وأهمها علم العروض
رشيق، تؤكد  التي نقلها تلميذه ابن الإشاراتبعض  إلالم تصلنا  غياب جل تصوّره النقدي

          أستاذه" من عمدته برأي الأوزاناستدلّ ابن رشيق في "باب  إذ العروض؛اهتمامه بعلم 
لة" أن عبد الكريم قد حاز به قصب السبق يقفي "الخزم"، الذي رأى فيه "عبده عبد العزيز قل

كان البيت  إذا: مذهبهم في الخزم أنه إبراهيموقال عبد الكريم بن  «، يقول ابن رشيق: )2(
وصلوه بتلك الزيادة بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسم والفعل  يتعلق بما بعده

  .على الفعل والجملة على الجملة 

وأخذ الخزْم من خزامة الناقة، ومن شأنهم مدّ الصوت فجعلوه عوضًا من الخزم الذي 
ف من أنها: زيادة بحر  ، إذ تكلّم النهشلي في علّة "الخَزْم"، وأوضح)3(»يحذفونه من أوّل البيت

حق بكلامه في تعلق كلامه في بيت لا إذاعامة يُقحِمها الشاعر في شعره،  حروف العطف
"خزامة" الناقة: وهي حلقة  إلى -اللغويين لَ عْ فِ  -البيت السابق، ويُرجع النهشلي أصل الكلمة 

لام في عن أصل الك   هي أمر زائد  وكأن تلك الزيادة ،)4(من شعر تكون في أنف البعير
فعل تمامًا كما يُ  كم الشاعر في ضبط معنى كلامه بهاة ليتحالشعري، لكنها مهمّ البيت 

  فهو يقاد من تلك الخزامة. بالبعير المخزوم،

لكنها       مجانسة لها في اللفظ علة الخزم هذه عن علة أخرى -عبد الكريم–ثم ميّز 
   .)5(ن في صدر البيتو بأنها حذف يك فعرَ تُ المفهوم، وهي علة الخرم التي  معاكسة لها في

                                                           

  .113القيروان في العهد الصنهاجي، ص: في  الأدبيأحمد يزن: النقد  -)1(
  .92في المغرب العربي، ص:  الأدبيعبد العزيز قليقلة: النقد  هعبد -)2(
  .1/128ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)3(
  .251/ 2(خ ز م): لسان العرب ،  -)4(
، وقد الأولكثر ما يقع في البيت من البيت، وأ الأولذهاب أول حركة من وتد الجزء  «يعرف ابن رشيق الخرم بأنه:  - )5(

  ، »في وتد، وقد أنكره الخليل لقلته فلم يجزه وأجازه الناس إلاّ عجز البيت، ولا يكون أبدًا  أوليقع قليلا في 
  .1/125ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -
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عن دور الوزن والقافية في تمَيز النظم عن غيره من أنواع  تكلم النهشلي إذنهكذا 
           سببا في خفة الكلام واستيساره  -في نظره –، فكان الوزن الأخرىالكلام 

في   نمن خلال فعل موسيقى الوز  الرّوح شاءتناو على الحفظ، كما كان مبعثا على الطرب 
بل  ؛الغناء              أن الأوزان الشعرية على صلة وثيقة بأساليب  ما يؤكد المتلقينفس 

وذلك من          السامع واستمالته نحوها   إطرابفي  هي مشتقة منها، وتعمل عملها
العروض، هذا              التي يتحكم في تشكيلها قانون علم ل ميزات الوزن الموسيقيةخلا
التي اهتم بها تلميذه  الإشاراتفي تلك  إلا بين لنا حظه من اهتمام النهشليالذي لم يت يرالأخ

  ابن رشيق.

  :( موضـوعاتـه وأغراضـه )رــاف الشعــأصن - ب

                 فقد كان ترجمة  ،ولما كان الشعر ذلك الفنّ الذي يصدر عن الوجدان
الذي يعبر بلسان الجماعة عن مختلف ذلك الفرد  ل ما اختلج في ذات الشاعرعن ك

كالفرح والرطب والحزن ، ومواقفها الخاصة والعامة تجاه العالم الخارجي، وإحساساتهاعواطفها 
التي          من خلال تلك الحُلَلْ  رسمت طريق الشعر إنسانيةها أحاسيس والغضب، وكل
  .ي كلّ مرّة، ممثلة في أغراضهفالعربي يرتديها الشعر 

عند نزول الشعر          إلى راء وحتى المتلقون من عامة الناسبّه النقاد والشعوقد تن
               مناسبة لمقام الشاعر  الأغراضالمقامات والمواقف التي ينظم فيها، فتكون 

              طَرِبًا أو غاضبًا، فيكون من ذلك الفخر  و فيه، إن فَرِحًا أو مَحزونًا أوهالذي 
  نسيب والغزل والحماسة، والهجاء وبقية الأغراض الشعرية .والاعتذار وال والمدح،

وذلك لارتباط  الشعر اختلفت وتنوعت، آراء خاصة حول أصناف لاء النقادوكانت لهؤ 
الذي يتميز بالتنوع والثراء من حيث  الوجداني الإنسانيبالمصدر  -كما قلنا آنفا –هذا الشعر 
هذا من  لثقافية والاجتماعية والفلسفيةبمرجعياتها الدينية وا ةوالعواطفُ المختلف الأحاسيسُ 

في تركيبتها، وكذا  بشرية بالتعقيد والغموض والتداخلتميز النفس ال جهة، ومن جهة أخرى
ا بكل صفاتها وتداخُلاتها، الأمر حً شمتلونًا ومتو  /الشعر عنهاالإبداعر هذا و في كيفية صُد

ثم  ،-كما رأينا سابقًا –الاضطراب و  دالتعدّ  الخاص من الذي أعطى لمفهوم الشعر طابعه
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 الشعرية، الأصنافوتصنيفاته، ولذلك اختلفت زوايا تحديد هذه  موضوعاته إلىتعدى ذلك 
  .ته الخاصة لتركيبتهحسب نظر  تصنيف الشعر إلىوذهب كل ناقد 

ا  الناقد النهشليالذي فعله  الأمروهو  ا خاصفي معالجته الذي انتهج نهجًا نقدي    
صحيحًا  فهماً  تنمية فهمنا للشعرقيمتها في  إلى المهمة، والتي تنبّه ةة الشعريصصيلخلهذه ا
  ودقيقًا.

الذي وسمه النقاد  نيفه للشعر من خلال توجهه النقديوكان تميز النهشلي في تص
ى عل    ض طابعها لتفر  الدينية لدى النهشلي الأخلاقية؛ حيث تغلبت النزعة الأخلاقيبالنقد 

وقال عبد الكريم: الشعر أصناف. فشعر هو  « الذي ساقه لنا تلميذه ابن رشيق قائلاً: رأيه
على من تمثل        ذلك ما كان في باب الزهد والمواعظ الحسنة والمثل العائد  -خير كله

 الأوصاففي            وذلك القول  –وشعر هو ظرف كله  -به بالخير وما أشبه ذلك
وذلك الهجاء وما  –وشعر هو شر كله  -والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعاني والآداب

 إلىأن يحمل وذلك              -وشعر يتكسب به -أعراض الناس إلىتسرع به الشاعر 
من جهة  إليه       من حيث هو ويأتي  إنسانكل سوق ما ينفق فيها ويخاطب كل 

وذلك باعتماده على ثنائية  في تقسيمه للشعر الأخلاقي ساسالأ بذلك ىتجلّ ي ، و)1(»فهمه
منذ أن            الأخلاقيةمهمة هي ثنائية الخير والشر، التي تقوم عليها المؤسسة  أخلاقية

يَتَوسط بين كل ما هو خير مطلق وكل ما لى يومنا هذا، و إاالله سيّدنا آدم عليه السلام  خلق
لي في شعر الظرف وشعر                         هشأمور تمثلها الن هو شرّ مطلق

الملحوظة في موقف  الأخلاقيةمبدأ الفضيلة " في تقسيمه هذا يقترب من وهو  التكسب؛
  .)2("من الشعر وأقسامه قدامة

وجب علينا أن نقف عند تصوّره الخاص  وقبل وقوفنا على حيثيات نصّ النهشلي ومراميه
           مت هذا الس اعتمد  لتي عرض لها، فناقدنا لماعر الكل غرَض من أغراض الش

رًا خاصًا  م تصولأغراضمن التصنيف، كان قد رس  فيه شخصيته دورًا  تالشعر العربي، أد

                                                           

  .1/106،  المصدر السابق - )1(
  .844عباس: تاريخ النقد الادبي عند العرب،ص:  إحسانينظر: - )2(
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لم وعلم وتعقل وتأدب، كبيرًا، ولا غرابة في ذلك، لما علمناه عن شخصية النهشلي من ح
مع  لما تحمله من قبح الغاية تها وجمالها، وينبُذُ أخرىخيري فضل أصنافًا من الشعر لجعلته ي

 ها             ويقصد بالخير  ،»خير كلّه «فهو يرى بأن من الشعر ما هو قبح الكلام؛
وتأثيرًا في المتلقي، لتحصل بذلك  ذي يحققه الشاعر انطلاقا من ذاتههنا: الصلاح والرشاد ال

�سَ إِ�� وَا�ِ  وََ�� َ�َ�ْ�تُ اْ�ِ�ن� (من خلق الثقلين لأولىاالمنفعة العامة للناس، وتتحقق الغاية 

 في هذا المجتمع             دلالة على انتصار الخير  ، فتكون الاستقامة)1()56(�َِ�ْ�ُ�دُونِ 
"الخير" في أغراض مهمة، رأى بأنها قد  ، وقد تمثل النهشليوالاطمئنان الأمانالذي يطبعه 

الراجية  ن أصحابها من ذوي النفوس الخيّرةك لصدق غايتها، ولكو ذهبت بالخير كله، وذل
الزهد: غرض  الأغراضهذه   فجعل النهشلي على رأس  ربها، والمؤمّلة استقامة غيرها،عفو 

يقول  ،الإسلاممن موضوعات الشعر العربي مع مجيء  اً بارز  اً موضوعوهو غرض ظهر 
في الشعر العباسي بتأثير كثرة الترف، والدعوة فن جديد نشأ عنه عبد المنعم خفاجي أنه " 

جانب الفقراء، ونقد المجتمع، على أن في شعر  إلىالبساطة، وتغليب النظر  إلىالرجوع  إلى
وذلك لارتباطه بتوبة الشاعر  )2("في كل شيء  الزهد جانبا من جوانب الدين يوجب البساطة 

  ة الخالق.عن عباد   مجون، والابتعاد بعد عمر من اللهو وال

             ولعل ارتباط الزهد بعمر الشاعر أمر يلفت الانتباه، إذ يدفع الإحساس بدنوّ 
حساب الإنسان الذي أسرف في اللهو والمجون إلى التفكير في الموت وما الأجل، واقتراب 

كما  –     ، ويعبّر الشاعر وإكرامهربّه راجيًا عفوه  إلىويتوجه ادخر له، ولذلك يرق قلبه 
 في           بمشاعر الندم والحسْرة على ما فرط  بذلك الشعر الناضح -اعتاد طيلة حياته

 االله عزّ وجل نفسه التي كانت تأمره بالسوء، ويسأل وما ضاع من عمره، و يلوم   جنب االله 
   .العفو والغفران

                                                           

  الذاريات. سورة:  -)1(
لبنــــان،  -دار الجيـــل، بيــــروتوالعباســــي،  الأمــــويالعربــــي وتاريخـــه فــــي العصـــرين  الأدبمحمـــد عبــــد المـــنعم خفــــاجي:  -)2(

  .202م، ص: 1990 هـ،1410
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لصدق لك يعتبر النهشلي غرض الزهد من الشعر الذي ذهب بالخير كلّه، وذلك ذوب
المتمثل في توبة المذنب، وسلوكه  جوانبه بأنوار الخير ولإشعاعقائله في وصف شعوره، 

  .)1(التي يحب أن تسود الشعر الأنواعطريق الهدى والخير، فعدّه النهشليّ في طليعة 

به  ما احتوى على "الموعظة الحسنة والمثل العائد على من تمثل  الأغراضومن هذه 
، فهي موضوعات تشترك مع غرض الزهد في الهدف السامي وهو )2(لك"بالخير وما أشبه ذ

بل  -الذات إصلاح –للزهد  فينظم لا الإصلاحهنا يريد  الشاعر ، لكنوالإرشاد الإصلاح
، الإسلاميليعلم الناس دينهم، وذلك من خلال المواعظ الحسنة المستمدة من تعاليم الدين 

من  دنياهم و  دينهم  الناس فينظم ليفقههم في أمورمنفعة ى لإ يصبو -الشاعر -وهو أيضا 
به  التي يصوغها الشاعر في قالب شعري، يشدّ  والحكم الأمثالخلال العبرة المستفادة من 

عمود  إقامة، ونصرة المظلوم وكذا هغير فيه معاني الخير ومساعدة  انتباه المتلقي، ويستفز
والحكم، والتي يصعب       الأمثالدرر المستفادة من  الأخلاقمكارم الدين، وغيرها من 

التي في هذه الموضوعات    الجمة في حياة الفرد والمجتمع؛ فالنهشلي يرى فوائدحصرها ل
من الخير  –ذكره  إلى       كما صرح في نص آخر سنأتي  -تندرج تحت غرض الحكمة

 غرض الزهد وما أشبه :مثل الخير والمنفعة ما يجعلها تسود أنواع الشعر ارتقاءً في درجات
  .الأخرىمن الموضوعات 

 «ه:ـه بقولـر يصفـيرى النهشلي أن هناك صنفًا آخر من الشع وفي مقابل شعر الخير
التي  والأخلاقية؛ إذ يقصد "بالشر" في قوله هذا: المخالفات الشرعية »وشعر هو شر كلّه
اع الظلم الكلامي، ليضع كظلم الناس والتعدّي على أعراضهم بشتى أنو  يحتويها هذا الشعر:

  النهشلي غرض "الهجاء" على رأس هذا النوع من الشعر.

عر شعرائها، بل عُد الهجاء شيوعا في ش الشعرية العربية الأغراض أكثر فالهجاء: من
للذّب عن  رب في أول عهدها بالشعر استدعتهالشعرية ظهورًا، ذلك أن الع الأغراض أول

                                                           

  .43القديم في المغرب العربي، ص: الأدبيمحمد مرتاض: النقد  -)1(
  .1/16ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)2(
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؛ وكان الهجاء عند الأعداء ، من خلال هجْو)1(مظالم عنهادفع الابتكرته لراضها، و أع
.              )2(الأقلّ في اوالأكثر، وهجاء شخصي  الأشهر، وهو ان: هجاء قبلي الجاهليين نوعي

   .)3(والديني والسياسي الأخلاقيثم تنوع الهجاء وعرف منه 

ض وعدم ة السخط والبغائي الصادر عن "عاطفولما كان الهجاء ذلك الفنّ الشعري الغن
حيث صنف  -آنف الذكر –، اتخذ النهشلي منه موقفًا واضحًا، تجلّى في نصه )4(الارتياح"

هذا الغرض في الشعر الذي هو شر كله؛ لكنّه استطرد على تصنيفه هذا، وخصّ من 
الناس؛  أعراض  إلىنوعاً من أنواعه، وهو الذي يسرع فيه الشاعر  - بحديثه –الهجاء 

عليه الرسول     ون بذلك ظالما، ذلك أن الهجاء ما كان في الحق وردّ المظالم، بل وحث ويك
رسول االله صلى االله عليه وسلم  أنّ  روي «إذ ،الشعراء من المسلمين صلى االله عليه وسلم

 - يعني قريشا -   هجهمرسول االله، حسان بن ثابت. قال: ا قالو: يا قال: ألا رجل يردّ عنّا؟
ومعك جبريل روح   هام في غبش الظلام، اهجهم جاؤك أشدّ عليهم من وقع الس لهااللهفو 

نفه ثم قال: به طرف أ  فأخرج حسان لسانه، فضرب  بكر يعلمك الهنات، أباالقدس، وألق 
، أو على واالله لو وضعته على شعر لحلقه ا يُشْرَيَن به مِقْوَل من معد،واالله يا رسول االله، م

ردّ  أو في هذا الهجاء،له دور    كان  ، عليه السلام "جبريل"ى فحت ،)5(»لقهصخر لف
من الشعر، بل وأكدّ االله                 من هذا النوع  الإسلامتوضيح لموقف  وهو المظالم؛

به، وذكر الانتصار      مثل ما اعتدوا وان على المعتدين بسبحانه وتعالى على ردّ العد
                                                           

–تلك التعاويذ السحريّة التي اعتقدتها العرب ردحا من الزمن  إلىبروكلمان، أصل الهجاء، كارل  يث يرد المستشرقح - )1(
   »كان في يد الشاعر سحرًا يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري «، فالهجاء-الجاهلية

  .106، 1/105،  1، قالعربي الأدبكارل بروكلمان: تاريخ  -   
  .1/83، 1981: 4القديم ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط الأدبالعربي،  الأدب: تاريخ عمر فرّوخ -)2(
  ومنهم من جعل الهجاء أربعة أقسام:  - )3(

  الهجاء الاقذاعي المباشر، الذي لا يعدو الشتم والسباب،  - 1
  الهجاء المنعكس عن الفخر الملازم له، يفخر الشاعر بنفسه في مقابلتها بالآخرين - 2
  جاء اللعنة والعاهة: الذي يصدر عن شعراء موتورين في نفوسهم ومصائرهم.ه - 3
  هجاء السخرية والتنذر: الذي يسخر فيه للشاعر من الناس في سخفهم وعاهاتهم ونقائصهم. - 4

  .10 - 9اليا الحاوي: فن الهجاء وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ص:  -   
  .14ي: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري، دار المسيرة، بيروت، لبنان، ص: قحطان رشيد التميم  - )4(
  . 97، 96/ 1: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  - )5(
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�  ( سبحانه بالشعر في قوله�ِ�ُ�ُ!مْ اْ�َ��وُونَ (وَا� ُ!مْ ِ,+ ُ*ل) وَادٍ َ�ِ!�ُ�ونَ  ) أََ�مْ َ"رَ 224َ�رَاءُ َ�"� أَ��

ُ!مْ َ��وُ�وُنَ َ�� � َ�ْ-َ��وُنَ (225( َ 226) وَأَ�� ���0َِتِ وَذََ*رُوا .� ) إِ�� ا��ذِ�نَ آَ�ُ�وا و2ََِ��وُا ا��1

فهؤلاء  ،)1( )227(ُ�وا و9َََ�ْ�َ�مُ ا��ذِ�نَ ظَ�َُ�وا أيَ� ُ��َ�َ�بٍ َ��َ�ِ�ُ�ونَ َ*�6ِراً وَا�َ"1َرُوا ِ�نْ َ�ْ�دِ َ�� ظُ�ِ 
بهذا   الشعراء آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االله لصلاحهم ثم انتصروا من بعد ما ظلموا 

  ، وطعنه في دينهم.تضمن هجاء الخصم، وردّ مظلمتهالشعر الذي ي

- انتصارًا للحق الأعداءعن هجاء -يقصد الذي قلناه النهشلي في موقفه من الهجاء لمو 
، وهذا الإقذاع خصّ حديثه عن الهجاء الذي يتناول أعراض الناس بالشتم والتجريح و  ، وإنما

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه  «دهم نخلق مذموم عند المسلمين، بل إنه محرّم ع
   .)2(»ويده، والمُهاجٍرُ من هَجَرَ ما نهى االلهُ عنه

وقد  .ويرونه منقصة لمروءتهمعن هذا الخلق،  ونعترف م يوأشرفهسادات العرب  وكان
عن"أنفة السادات من قول الهجاء  كتابه الممتع النهشلي بابا في ما تبقى لنا من أفرد

وقد تفعل العرب ذلك أنفا عن  « وضح فيه موقف العرب من الهجاء، يقول: )3(والمناقصات"
 متأصلة الأنفةوهذه ، )4(»، وتدع جواب الهاجي تنزهًا عنهالأثره من سوء قول الهجاء لما في

والتعفف عن الرد  بمواقفهم الشعرية في رفض الهجاء عند شعراء العرب الذين تمثل النهشلي
  [ من الطويل]على من هجاهم من الخصوم، كقول مَعْبَد بن عَلْقَمة:

  للمُتَشَتــم  ا         فَلَسْنَـــا بشَتامِيــنقـُـلْ لزهَيْــر إن شَتَمْتَ سَرَاتَنَ «

  لام ونَعْتَصِي          بكُــل رَقِيـق الشفْــرَتَيْن مُصَممِ الظّ  ىــنأبولكننــا 

  لا بالتكَلـمِ   الـــعَ بالأفْ  يُنَا        ونَشْتِــمُ لُ أَيْدِينَــا ويَحْلـُـمُ رَأْ وتَجْهَــ

                                                           

  الشعراء. سورة :  -)1(
 البخاري: صحيح البخاري، تح: الشيخ محمد علي القطب، والشيخ هشام البخاري، المكتبة إسماعيلمحمد ابن  -)2(

  .20م، ص:  2005هـ،1426وت، بير  -ية والدار النموذجية، صيداالعصر 
  .2/427، اختيار الممتع: عبد الكريم النهشلي  -)3(
  .2/427 المصدر نفسه، -)4(
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  )1(»خر لـه أو تَقَدمِ فاستـأ  ــكَ يْ ف كَ ـادِي فـي الذِي كان بَيْنَنَا        بِ وإن التمَـ

وساق  .بالأقوالفعال لا ردها على الخصوم يكون بالأ وإنما الرّد بالشتائم، تأبىفالعرب 
بنو  وهم         الذي أتاه قومه  "تميم بن مقبل" الشاعرمثل:  النهشلي مواقف شعراء آخرين

لما لحقهم من هجاء شاعرهم الكلابي  ونه على هجاء بني كلابيستحثّ  ن ربيعةكعب ب
  [ من الطويل]وأنشد يقول: أبى ذلكف، الأعور

  لأَذْكُرَ مــا الكَهْلُ الكِـلابِي ذَاكِـــرُ    احَنْتُ بعْضَ عَشِيرَتِي     لسْـتُ وإن شَ 

  بِيـــةٍ عَــادَتْ عليـها الأَوَاصِرُ كِلاَ   بْتُ بثَدْيها     لِــي مــن أم لَعِ  فَكـمَْ 

انتهى عن هجاء  أن إلاالكلابي لما سمع قول الشاعر العجلاني  الأعوروما كان من 
  [ من الوافر] يقول: بني كعب، وأنشد

  كـعبٍ وشَـاعِرها السـلاَمُ  علـــى      بشــاتم كعبًــا  ولكن    لســتُ 

  هـــم الأنْــفُ المُقــدَمُ والسنَـامُ        قومًــا  بقــومٍ   ولسـتُ ببائـع

  أخُــوهُم فَوقَهـُــمْ وهُـمُ كِــرَامُ    ـي المَعَاشِر من قَبِيلٍ      وكَـــائِنْ ف

  .)2(بعدها شيئًا الأعوريقول النهشلي: ولم يقل 

 الزبرقان بن بدر فيمن قول الهجاء: مثل  الأنفةوكذلك كانت مواقف شعراء آخرين في 
ممن  الشريد بن ر بن عمرووصخ القرعي، والطرماح مع الفرزدققصته مع الحطيئة و 

هذا في        حديثه  ي بمواقفهم الشعرية في ذم الهجاء والترفع عنه، ليختتماستشهد النهشل
يقول:  إذ -كهجاء الخصوم –الباب بمقولات تؤكد ضرورة الحلم والتثبت في بعض المواقف 

  فية: قد يدفع باحتمال مكروه ما هو أعظم منه.وقال ابن الحن «

  .والأهلأبقى للمال،  لذلّ وقال عبد االله بن عروة: بعض ا

                                                           

  .2/427 المصدر نفسه، - )1(
  .428، 2/427، المصدر السابق    - )2(
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                        ومدَحَ ابن شهاب شاعرٌ فأعطاه وقال: إن من ابتغى الخير اتقى 
فقط،   نايا قول الهجاء ترفعًا عن الد  عن تتفق في أن العرب لا تأنف الأقوال، فهذه )1(»الشر
هي بفعلها ذاك تتجنبُ مكروها أعظم، وهو أن الهجاء فيه فضح لمثالب المهجوّ،  وإنما

من ذلك  وأكثر -ه عن العيوب من الناسفتنز  أوصافهومن ذا الذي كملت  -وكشف لعيوبه
ليحفظ معه ما قيل  الأزمانالذي يبقى على مر  المأثورهذه القصائد هي من الكلام  أنهو 
يشتد تخوفها من الهجاء،  أنفسهاالعرب في  فأكرم «وصف عيوب هؤلاء وهؤلاء، ولذلك في

  .الأعقابيبقى ذكر ذلك في  أنوتتقي 

            خذوا عليه المواثيق ألا يهجوهم، وربما شدوا لسانهأسروا الشاعر أ إذاوكانوا 
   انه لينوح على نفسه فقال:يطلقوا من لس أن فسألهمتيم يوم الكلاب بعبد يغوث،  بنو كما فعل

  [ من الطويل]

   )2(»عْشَــرَ تَيْم أَطْلِقـوُا مـن لِسَانِيَاأمَ    دوا لسَانِي بِنسْعَةٍ     أقـُــولُ وقـد شَ 

عن تخوف العرب من  -)3( فيما تبقىّ لنا من كتابه الممتع -حيث تكلم النهشلي مطولا
، )4(»هرالدّ يقع في شعر يُرْوىَ فيه، فيبقى على وجه  ما «أيالحديث: لمأثورالهجاء، واتقائها 

كُثر، بل وحتى قبائل عرفت بشرفها وفرسانها  أناسالهجاء أدنى من مروءة  أنوكيف 
  .عتها بين القبائلهيبتها، فكان الهجاء سببا في ضو 

لتي رأى بأن الشاعر قصيدة "النابغة" ا قصائد الهجاء التي ذكرها النهشليومن أمثلة 
 -    قصيدة حسان بن ثابت في مديحه لآل جفنةفيها وجوه المقابح، كما اجتمعت في جمع 

وجوه الممادح، باعتبار أن الهجاء هو ضدّ المدح، يقول  - وسيأتي ذكرها في المديح

                                                           

  .2/428،  نفسه المصدر  -)1(
  .1/345،  المصدر السابق  -)2(
فيمن نوه به المدح  باب:كثيرة من كتابه أهمها: أبوابثر غرض الهجاء في الشعر العربي في لنهشلي عن أتكلم ا - )3(

، ها، باب في الشعراء تستحسن انتصارها بألسنت1/347، باب: في النهي عن تعرض الشعراء، 1/310، وحطه الهجاء
2/439.  
  .2/541، المصدر نفسه  - )4(
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ونظير أبيات حسان في جمعها وجوه الممادح شعر النابغة في جمعه وجوه  «النهشلي: 
  نذر: [ من الخفيف]المقابح في هجاء للنعمان بن الم

  زُولاَ ا بِقَرْقَــرٍ أن يَـــقْعًــفَ  ـعُ        ا يَمْنـــ م ةـلشقيقَ خَبـرُوني بني ا

  الجَهـُولاَ   الجـبان غائــارِثَ الص وَ      ــنٍ   ثنــى بِلَعْ   قَبــح االلهُ ثــم

  ومن يَخُـونُ الخَلِيلاَ  ي الأقَاصِـــر     عن ضَرَ     زُ جمَــن يَضُر الأَدْنَى ويَعْ 

  دُو  فتيــلاَ العَــ  ثم لاَ يَـــرْزَأُ     غـزُو    الجَيْـشَ ذا الألُـُوف ويَ◌ْ   عيجم

ألا ترى كيف  ية فيما تكرهه العرب. وتتشاءم به،ها غادنك تج، فإالأبياتتدبر هذه 
  شْنَع.جمع في بيت واحد القبح، وفيه الاستيلاء على جميع ما يكره ويُسْتَ 

عا لئيم الخال والعرب تتمادح بالخال. رد. ثمّ جعله موَضواللعن: هو النفي، والط  

  [ من الكامل] قال الفرزدق يفخر بخاله:

  مَـلُ ليــه كان حبـاءُ ضبــة يُحْ إ و  بَ الملوك نُفُوسَهـُم        صَ خالي الذي غَ 

  فَدَك. أهلمن النعمان بن المنذر: سَلْمى بنت عطية الصائغ اليهودي  وأم

  وهما شرّ ما يُقْذَف به. »الجبان الجهول«ثم قال:

  قال الشاعر:

  الخلتـان: الجَهْـل والجُـبنُ سَـتِ لَبِئْ          كـمعَدُو عن نًا بْ يْنا وجُـجَهْــلاَ عَلَ 

 والقسوة على الضعفاء، والبُخْل الأعداءالملوك: الجبن عن  أخلاقوكان يقال: شر ،
    ...]. [الإعطاءعن 

ر من بعد منه، خائنًا ، ويقصر عن ضُ الأدنىثم جعله عاجزاً ضعيفا، يضرّ 
  لخليله.[...]

  في أهله، والتقصير، والعجز [...]ر، وقلة الوفاء، وخيانة الجار والخيانة تجمع الغد
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، الإقـــدامثــم وصــفه بالخيبـــة فــي مغازيـــه، وقلــة الفــوز والظفـــر، وحرمــان التوفيـــق، وتــأخر 
  .)1( »سره لجمع هذه المخازيفسبحان من يَ 

 إليـهالتـدليل علـى كـل مـا ذهـب ، بل اهتم بشرحها و فقط الأبياتالنهشلي لم يكتف بذكر و 
العـــــرب فـــــي مواقفهـــــا مـــــن تلـــــك المقـــــابح              بمـــــا ورد فـــــي شـــــعر  فـــــي شـــــرحه لصـــــور الـــــذمّ فيهـــــا

بهـذا   ألصـقها  إلابـه  ممـا تكـره العـرب الاتصـاف مذمة -برأي النهشلي -فهذا الشعر لم يترك
 مخـذولاً،            مقصّـرًا، خائنًـا وخـاذلاً المهجوّ، فجعله لئيم الخال، جبانًـا، جـاهلاً عـاجزًا و 

لشــاعر ب مـن القــدرة التـي يســرت لقـف المتعجّــمو  الأبيــاتليقـف النهشــلي فـي ختــام كلامـه عــن 
  في هذا الباب كثيرة. والأمثلةمن الشعر،  أبياتجمع كل هذه المقابح بين دفتي أربعة 

غــــرض  فــــي )2(مــــن النقــــاد الــــذين ركّــــزوا علــــى الجانــــب الســــلبي -إذن –كــــان النهشــــلي 
عـن انتهـاك عـرض المسـلمين  مـن خـلال المنظـار الـديني الـذي ينهـى الهجاء، ورأوه شرا مطلقـًا

لسـوء  وأنفتهـا منـه فورهـا مـن هـذا الغـرض، وتمثـل النهشـلي موقـف العـرب فـي ناعقـذالإو بالشتم 
  والاجتماعي وحتى النفسي. والأخلاقيأثره الديني 

شــعر هــو خيــر كلــه وشــعر هــو شــر كلــه يصــدر  إلــىفكــأن النهشــلي فــي تصــنيفه للشــعر 
 .)3(»ث وطيـبيـإنمـا الشـعر كـلام فمـن الكـلام خب « :صـلى االله عليـه وسـلم -عن قول الرسول

منـه                 حـق كلام مؤلـف، فمـا وافـق ال الشعر إنما « ويقول صلى االله عليه وسلم:
لف أقــوال الصــحابة والســعــن ، وكــذلك )4(»فهــو حســن، ومــا لــم يوافــق الحــق منــه فــلا خيــر فيــه

ـــا ميّـــز  نبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي الشـــعرالمواليـــة لقـــول ال هـــمالصـــالح وآرائ فيـــه بـــين    لم
  الخير.الخبيث والطيب، وذلك لأنه كلام البشر الذي يحتمل الخبث والطيبة أو الشر و 

                                                           

  . 157، 156، 1/155، المصدر السابق - )1(
أي  لنقاد والباحثين من رأوا غير ذلك؛المؤثرة سلبًا على المجتمعات، لكن من ا الأغراضأن الهجاء من يرى النهشلي  - )2(

  . إصلاحها إلىبمثابة المرآة التي يرى فيها الفرد والمجتمع عيوبه فيتنبه  أن الهجاء
  .13، 12ثالث الهجري: ص: ينظر: قحطان رشيد التميمي: اتجاهات الهجاء في القرن ال -   

  .1/106ابن رشيق القيرواني: العمدة،  - )3(
  .1/106المصدر نفسه ، - )4(
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 رفضه لغرض الهجاء، إلى نقاد كثر في هذه النزعة التي عرف بها النهشليوقد امتدت 
في      خيرةهـ) صاحب كتاب "الذ542(ت)1(ابن بسام الشنترينيمن بعده، وهذا  جاءوا

�2= ا�!��ء ��0> ��2-> ;�: ���ن �0�1: و��0�: « حملي محاسن أهل الجزيرة"،

ن ولما صنت كتابي هذا عن شي «بشعر "التعريض"، يقول: هض عن، ويستعي)2(»���9-!�ء
           هنا طرفا من مليح التعريض  ا للسفهاء، أجريت هاالهجاء، وأكبرته أن يكون ميدان

  )4(شدّ إيلاما وأبقى على كرامة قائله"أوقع أثرًا وأ"، فالتعريض عنده )3(»في إيجاز القريض
  .هن الهجاء الذي يحط من مكانة صاحبم

أن ابن بسام  )6(ومحمد رضوان الداية )5(إحسان عباس ن:يْ كلّ من الباحثَ  ولئن رأى
 " في نقده للشعر   ين حزم الأندلسبما اعتقده "اب في هذا التوجه الأخلاقي (الديني)متأثر 

وابن بسام متأثر بالنزعة الأخلاقية القيروانية  أن كلا من ابن حزمفإن من الباحثين من رأى 
إ�= ��: ا��ز�رة  »ا���دة«الكريم النهشلي" خاصة، والتي امتدت عن طريق "عند عبد 

، ما يؤكدّ على أهمية هذا التصور الذي صنف من خلاله النهشلي الشعر على )7(ا;�د��9>
  أساس ديني أخلاقي.

                                                           

هو الأديب: أبو الحسن علي بن بسام التغلبي الشنتريني، من أهل الأندلس بلغ من الشهرة مبلغا عظيماً، حتى أغنت  - )1(
ونثره في كتاب الذخيرة يدلّ عن  «ر، قال عنه أبو سعيد: شهرته الكثيرين عن ذكر خبره، فلم يصلنا عن حياته الشيء الكثي

  ، فقد كان شاعرًا وناثرًا، إلا أن شعره كان دون نثره.»علوّ طبقته
  ، 418، 1/417ينظر: ابن سعيد المغربي، المغرب في حلي المغرب،  -    
  . 1667/ 4ياقوت الحموي: معجم الأدباء ،  -    

  . 376م، ص: 1981هـ، 1401، 2ط سة الرسالة،النقد الأدبي في الأندلس، مؤسمحمد رضوان الداية: تاريخ  - )2(
ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس،  - )3(

  .544/  1، 1م ، ق 1975هـ ، 1395
  . 376، ص: المرجع نفسه محمد رضوان الداية:  - )4(
  . 511ينظر: إحسان عباس: تاريخ الأدبي عند العرب، ص:  - )5(
  . 377ينظر: محمد رضوان الداية : تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ، ص:  - )6(
  . 410أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  - )7(
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            قــــة وســــطى أن هنــــاك منط إلــــىه تنبّــــ ،النهشــــلي فــــي تصــــنيفه للشــــعر: خيــــر/ شــــرلكــــن و 
ـــ ـــم يـــرق  الشـــعرية مـــا اتســـم بـــالخير الأغـــراضمـــن ف والشـــر؛ رمـــا بـــين الخي ـــر إلـــىلكنـــه ل       الخي

            لا يُصــــــنّف فــــــي منطقــــــة امــــــ -أيضــــــا – الأغــــــراضشــــــعر الظــــــرف، ومــــــن ومثالــــــه:  ،المطلــــــق
كــان ف يحمــل فــي طياتــه غايــات منحرفــة مثــل: شــعر التكســب؛ -شــعرأي هــذا ال –الشــر، لكنــه 

ــــــــعر الظـــــــــرف وشـــــــــعر التكســـــــــب ـــــــــي الأمـــــــــورمـــــــــن  كـــــــــل مـــــــــن شـ               تصـــــــــنيف  المشـــــــــتبهات ف
  شعر الظرف، وشعر التكسب. :ولا هو شر كله، بل هو النهشلي، فلا هو خير كلّه

لنعـوت وا الأوصافوذلك للقول في  «لنهشلي: يقول اذي "هو ظرف كله" عن الشعر الو 
   .)1(»والتشبيه، وما يفتنّ به من المعاني والآداب

ة وذكــاء القلــب، وقيــل الظــرف: فــي المعــاجم العربيــة حــول البراعــ ارمفهــوم "الظــرف" د و
" أن هـذا ىإلـوأشار صـاحب "كتـاب العـين  ،)2(حسن العبارة، والظّريف: هو البليغ الجيد الكلام

علـــى لطـــائف        اشـــتمل  هـــو الشـــعر الــذي شــعر الظـــرف، و )3(الوصــف يجـــوز فـــي الشـــعر
التـي يظهـر فيهـا  اني السـامية والآداب الرفيعـةمعـ، والوالأوصـافكالتشـبيهات  الفكر والمعـاني:

فـي تجسـيد الجمـال        ذكاء الشاعر وبراعته في حسـن التعبيـر عنهـا لفظًـا ومعنـى، وتفننُـه 
 فيحصـــــل الترفيـــــه ، وهـــــزّة النشـــــوة والمتعـــــةالإعجـــــابمـــــن خلالهـــــا، لتثيـــــر فـــــي نفـــــس المتلقـــــي 

مــن الشــعر           الألــوانجمــع صــنف و  إنمــاوالنهشــلي  والاســتمتاع بهــذا اللــون مــن الشــعر؛
، وهــي الترفيــه والتــرويح عــن الغايــة التــي نظمــت لأجلهــا إلــىتحــت موضــوع "الظــرف" برجوعــه 

 « فـي الشـعر:    بـألوان مـن الجمـال اللفظـي والمعنـوي الـذي تجسّـد  إمتاعهامن خلال  النفس
 إلـــى            النفـــوس، وســـلم مختصـــر  إلـــى لطيـــف ففـــي الشـــعر التيـــاط بـــالقلوب، ومـــدخل

   .)4(»م[...]الأوها

 ية والصعبة تصاب بالملـل والضـجر،النفس البشرية في مجاراتها للحياة القاس ولمّا كانت
والحيـاة  «والزينـة،                الـذي نظـم للتـرف  -في حياة العـرب –وُجِد مثل هذا الشعر 

                                                           

  .410ص:  المرجع السابق،  - )1(
  .4/222،221( ظ ر ف): لسان العرب،  - )2(
  .3/75( ظ ر ف): العين،  - )3(
  .2/447: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  - )4(
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 الأغـــراضبــأن هــذه                 النهشـــلي يــرى ؛ و )1(»لا تســتطيع أن تســتغني عــن كليهمــا
مثلمـا يصـدر عـن شـعراء  ولهي في منزلة "الزهد" وإن لم تبلغ مبلغه من حيث المـدل«الشعرية 
لوصف والحكمة والحماسة، لما يحمله شـعرهم مـن مزايـا تتسـم بالصـدق أو بالتخيـل أو الغزل وا

لي المتجسـد منها الجانـب الجمـا    يقصد  الأغراضفي تصنيفه لهذه  ، وهو)2(»بالبيان المثير
مـع جمـال التخييـل الـذي بنيـت علـى أساسـه،  والنعـوت الأوصـاف وحسـنفي براعـة التشـبيهات 

وكــذا قــدرتها علــى التــأثير فــي الملتقــى، مــن خــلال ســحر البيــان وصــدق العواطــف والأحاســيس 
من معـان حسـنة  الأغراضعليه شعر هذه   ذلك ما احتوى  إلىالتي أقامت عودها، ويضاف 

ن الشــعر العربــي علــى أ ذلــك حــين أقــرّ  يؤكــد محمــد مرتــاضرفيعــة مســتفادة، و راقيــة، وآداب 
والمعـاني والآداب التـي  والأوصـافمـن التشـبيهات          زخـر بهـذه الروائـع  امتداد عصوره

   .)3(يفتن بها، وأمثلتها من الشعر كثيرة

ـــــة  « :ففـــــي غـــــرض "الغـــــزل" ـــــذي يتحـــــدث عـــــن الحـــــب، مخاطبـــــا الحبيب             وهـــــو الشـــــعر ال
حينًــا   حينًــا، ومتحــدثا عنهــا حينــا آخــر، واصــفا لهــا حينًــا، وواصــفًا لــديارها وكــل مــا يتصــل بهــا

وهــو معــروف فــي الشــعر العربــي  ،)4(»آخــر، شــارحًا الهــوى حينًــا، وفعــل الهــوى بــه حينًــا آخــر
هـو الوصـف، فقـد يكـون وصـفا  الأسـاس هبنوعيه: العـذري والمـاجن (الصـريح)، ومـؤدى غرضـ

 والعواطــف  للأحاســيس، وقــد يكــون وصــفا صــاف المــرأة الجســدية ويســمى "غــزلا"يطــال أو  احســي
مــن خــلال تلــك التشــبيهات والنعــوت التــي يتفــنن  ولا يــتم إلاشــاعر أو موصــوفته، التــي تتملــك ال

فـي  النهشـلي إعجـابالشاعر ويجتهد في تحسينها وتجويـدها، ومـن القطـع الشـعرية التـي نالـت 
  [ من الرمل ] :قول المرار العدوي «مجال وصف المرأة، 

   د المُــؤْتَزَرْ فَخْمَــةٌ حَيْثُ يشــ          ـهَا  هَضِـيمٌ كَشْحُ   اءُ وهْيَ هَيْفـَـ

ــا  ينكسرْ         صلتةُ  الخــد طويــلٌ جيـدها     ـدي ولمضخمــةُ الث  

  ا أكْرَهَتـْـه يَنْكَسِــرْ م إذاـــف         ضْرَبُ السبعــون في خلْخَـالها    يُ 
                                                           

  .22، ص: 12طه حسين: من حديث الشعر والنثر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط - )1(
  .43محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ص:  - )2(
  .43ص:  المرجع السابق،- )3(
  129، ص: الأدبيبدوي: أسس النقد  أحمد أحمد - )4(
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  منعفِرْ   ثوبٌ  الأرضعــن بـلاط  دُونــــها            إلا لا تمس الأرضَ 

  وتَجــرُْ  وتطيـــلُ الذيِلُ مـنه   تطـــأ الخــز ولا تُكْــرِمُهُ           

  رْ مثــل ما مــالَ كَثـيبٌ مُنْقَع ـَ  ثـم تنهــد علـى أنماطِـهـَـا           

  فهْـي صفـراءُ كَعُـرْجُونِ العُمُـرْ      عَبَـقُ العنبـر  والمسـك بِهــا        

دأملــحُ النــاس إذ وسُوَرْ   غيــرَ سِمْطَيْــنِ عليهـا تَهـا            ا جـر  

 )1(»قــال عبــد الكــريم: هــذه أملــح وأشــرف مــا وقــع فيــه الوصــف وهــي أشــبه بنســاء الملــوك
مـن        بمجوعـة  -موضـوع القصـيدة –يصـف المـرأة  في غزليته هـذه لأن الشاعر استرسل

                نســــــــاء إلا بهــــــــا عبــــــــد الكــــــــريم، ولــــــــم يجــــــــد لهــــــــا مثــــــــيلاالمثاليــــــــة التــــــــي أعجــــــــب  الأوصــــــــاف
ـــلا، وشـــبهها فـــي مشـــيتها بالكثيـــب  ا مفصالملـــوك، حيـــث وصـــف الشـــاعر شـــكلها وصـــفا حســـي

  .)2(لعنبر عليها بالعرجون في اصفرارهمال، وشبهها والمسك وا إذاالمنقعر 

ـــــى مثـــــل هـــــذه  ـــــي اشـــــتملت عل ـــــات الت ـــــل هـــــذه الغزليّ هات             والتشـــــبي الأوصـــــاففكانـــــت مث
  المتلقين من عامّة الناس وخاصتهم. إعجابمما يفتن به، وينال 

أحـــوال علـــى وصـــف  ل وخاصـــة مـــا كـــان منهـــا فـــي "النســـيب"كمـــا اشـــتملت قصـــائد الغـــز 
            الغرض"النســـيب" غالبـــا والعاطفيـــة التـــي يتقاســـمها مـــع هـــذه المـــرأة، ففـــي هـــذا الشـــاعر النفســـية

               متقلبـــــة  اســـــيس وعواطـــــفحبصـــــدق عمّـــــا اخـــــتلج فـــــي قلبـــــه مـــــن أالشـــــاعر العـــــذري  مـــــا يعبـــــر
أو  ه المحبوبـةلصـدود هـذ مـا بـين اليـأس تـارة أخـرىبوبـة، و تـارة فـي وصـال المح الأمـلما بـين 

  [ من الطويل] لغيره: ومما أنشده عبد الكريمن الشاعر، ا عن موطارتحال أهله

  شبـاب ومخفـوض من العـيش باردُ  يزِينُهــا           نيْ لحم الناظرَ  قليلــة 

واق فلم أقُمْ       أرادت لتنتــ ولكــن طَـأْطَأَتْهُ الــوَلاَئِدُ هــإلي  اشَ الـر ،  

                                                           

  .2/138ابن رشيق القيرواني: العمدة،  - )1(
صادق، وليس على الشاعر من بأس أن يبرز  إحساسبجمال حبيبته، وهو  إعجابهوالشاعر يعبر بهذا الشعر عن  - )2(

  .133، ص: الأدبيأحمد أحمد بدوي: أسس النقد  - ." الصفات الجسمية والجمال الجسمي في الشعر
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  سَقْطَةٍ قـَـدْ أسْلَمَتـْـهُ العـوائدُ  ـوأخ      لهـو الحديثِ كأنهـا     ىـإلتناهى 

دته أفضـــلها فـــي مـــذاهب وأنـــواع النســـيب كثيـــرة، وهـــذا الـــذي أنشـــ -يقـــول ابـــن رشـــيق -
   .)1( »المتقدمين 

            ربـــــي أن يكـــــون هـــــو المتغـــــزل المتمـــــاوتويـــــرى النهشـــــلي أن أبـــــرز ســـــمات المتغـــــزل الع
عربــي وغيرتــه علــى الحــرم، وهــو خــلافٌ لمــا عُــرِفَ فــي طلــب المــرأة، وفــي ذلــك دليــل شــهامة ال

ـــوا المـــرأة هـــي ال ـــذين جعل          العـــادة  «طالبـــة، لا المطلوبـــة، وفـــي ذلـــك يقـــول:عـــن عـــادة العجـــم ال
لمتغــزل المتمــاوت، وعــادة العجــم أن يجعلــوا المــرأة هــي الطالبــة اعنــد العــرب أن الشــاعر هــو 

الـذي  هذا النص،)2(»ي العرب وغيرتها على الحرموالراغبة المخاطبة، وهنا دليل كرم النحيزة ف
          فنســـــــبه  )3(»[...]  –أظنـــــــه عبـــــــد الكـــــــريم  –قـــــــال بعضـــــــهم  «:ابـــــــن رشـــــــيق بقولـــــــهلنـــــــا  نقلـــــــه

   إلى عبد الكريم على سبيل الظن ولم يكن متيقنا من قائله.

فـي     صـت اتجـاهين بـارزينلخ لنص يعكس لنا وجهـة نظـر جريئـةاورغم ذلك فان هذا 
يــــــث اتفــــــق كــــــل منهمــــــا فــــــي موضــــــوع            همــــــا: اتجــــــاه العــــــرب، واتجــــــاه العجــــــم؛ حالغــــــزل  فــــــن

تلفــا فــي طريقــة تجســيد وهــو عاطفــة "الحــب" التــي تجمــع بــين الرجــل والمــرأة، لكنهمــا اخ الغــزل،
والهـًا  هـو الـذي يكـون طالبـا -الرجـل –هذه العاطفة، إذ اشتهر في غزليـات العـرب أن الشـاعر

متأبيــة، ومـن ذلــك قــول مســلم  متمنعــة -المطلوبـة –راجيًــا وصـلها، وتكــون هــي  بـالمرأة، متــذللا
  [ من الطويل] بن الوليد:

  من وَصْلــي أقرب هريـا منالث  دَعيـه   التي صَـدت وقالت لتربهـا      ب أح

   )4(»لــطْ والمَ معلقـةٌ بين المــواعيد        عِندها  أمَـاتَتْ وأحْيَتْ مُهْجَتِي فهيَ 

فـي     مـن ذلـك كثيـرة والأمثلـة متأبية زادت من محنته، متعالية  المرأة في قوله وتظهر 
عـادات العـرب فـي تعـاملهم مـع المـرأة، خاصـة بعــد  إلـىويعـود السـبب فـي ذلـك  ديـوان العـرب؛

                                                           

  .2/138،  المصدر السابق رشيق القيرواني: ابن - )1(
  .2/144 المصدر السابق، - )2(
  .2/144 المصدر نفسه، - )3(
  .2/139ص المصدر نفسه، - )4(
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دت معـه غيـرة العربـي علـى ، وأعلى من شأنها، فزاالمرأة، الذي دعم من مكانة الإسلاممجيء 
  عنده.)1(، وكرم النحيزةراضعللأونه صالحرم، و 

 هـــي عكــس مـــا عنــد العـــرب زليــاتهمفـــي غ وعــن "العجــم" حكـــى الــنص أن العـــادة عنــدهم
 لــــه هــــي الطالبــــة للرجــــل الراغبــــة فــــي وصــــله، بــــل والمخاطبــــة الأعجميــــةتكــــون المــــرأة  حيــــث

فلـم  مم كلامهـالـذين اسـتعج، و الأخـر الأجنـاسوالعجم هنا: هم غير العرب من  المصرحة بذلك
 والأخبـارالتـي وصـلت العـرب عـنهم القصـص  الأمـممـن  فهم: كالفرس والروم والهنود وغيـرهميُ 

طريقة تجسيد فن الغزل عنـدهم الـذي  الاجتماعية ومن بين هذه العاداتعن عاداتهم وأعرافهم 
ـــــا عرفتـــــه فـــــي ــا، ويعـــــود الســـــبب فـــــي ذلـــــك إلـــــى اختلـــــف تمامـــــا عم التركيبـــــة النفســـــية  غزلياتهـــ

ـــة، لمـــا عُـــرف والاجتماع ـــتحكم فـــي عـــادات وأخـــلاق كـــل أم ـــة التـــي ت ـــة، وكـــذلك الديني عـــن   ي
  .والأخلاق العادات عنها فيختلاف من الا الإسلاميةالملل والديانات غير  أصحاب

ـــــة مـــــن النهشـــــلي ـــــدل هـــــذه الالتفات ـــــة ودقـــــة على''–إن صـــــحّ ظـــــن ابـــــن رشـــــيق  -وت           فطن
ـــدو أن عبـــد الكـــريم كـــان  [...]، الأخـــرى نيةالإنســـا بـــالآداب إطـــلاعفـــي الملاحظـــة وعلـــى  ويب

المواقـــف حتـــى يبـــرهن علـــى كـــرم بصــدد الحـــديث عـــن شـــهامة العربـــي، فـــأورد هـــذا التقابــل فـــي 
  .)2( ة عند العرب''النحيز 

ولسـت أدري كيـف  « عباس" على عبد الكريم في هذا النص قوله: إحسانومما سجله " 
ــــــــاب عــــــــــن عبــــــــــد الكــــــــــر                        محــــــــــهن ملأضــــــــــرابه، فــــــــــإأبــــــــــي ربيعــــــــــة و  بــــــــــن يم غــــــــــزل عمــــــــــرغــ

ــــا هــــذا علــــى مــــا فيــــه مــــن           يؤكــــد علــــى أن النهشــــلي إذ، )3( »جــــدّة إنمــــا يعتمــــد أساسًــــا أخلاقيً
، ويطبقـــه فـــي كـــلّ أحكامـــه النقديـــة المتعلقـــة الأخلاقـــي الأســـاسفـــي توجهـــه هـــذا مـــا زال يتبـــع 

ــــأغراض الشــــ ــــدري كيــــف غــــاب عــــن ب             ، أن الشــــاعر "عمــــراسعبــــ إحســــانعر، لكننــــا لســــنا ن

                                                           

  .6/152( ن ح ز): النحيزة: الطبيعية، وقيل النفس، وقيل السيرة والطريقة. لسان العرب ،  - )1(
  .75، 74بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:  - )2(
  .450، 449عند العرب، ص:  الأدبيإحسان عباس: تاريخ النقد  - )3(
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ــه العربــي فــي الغــزل، فجعلــوا عــوأضــرابهُ هــم ممــن شــذُوا  )1( أبــي ربيعــة" بــنا هــي  المــرأةن التوج
ها، وهــذا الشــاذّ مــن وهــم المتمنعــون الزاهــدون فــي وصــل المحبــة الولهانــة الراغبــة فــي وصــلهم،

 والأخلاقــي"الغــزو" الفكــري  علمنــا عــن ذلــك إذايحفــظ ولا يقــاس عليــه، خاصــة  الشــعر العربــي
وفــي العروبــة تحديــدًا، ليمتــزج العربــي مــع  الإســلامفــي  الأعــاجممــع دخــول  الــذي لاحــت بــوادره

 اً شـــيوع التــــرف والازدهـــار المعيشــــي؛تمكينــــ الأمـــورالعجمـــي، ويشــــاركه أخلاقـــه وأفكــــاره، وزاد 
غـزل  –أيضـا فظهر الغزل الماجن الصريح مـع مجموعـة مـن هـؤلاء الشـعراء المـاجنين، وظهـر

قـال لـه ابـن أبـي  إذالـرفض والنقـد مـن قبـل نقـاد عصـره،  إلـىالذي تعرض  عمر بن أبي ربيعة
  ][ من الرملعتيق يوما لما سمع قوله:

  دون قيـد المـيل يَعْـدُو بـي الأغَـرْ    تْنَنـِي أبصـرْنَنـِـي       بينمــا يَنْعَ 

  ت الوسـطـى: نعــم، هذا عمرْ قالـ     : أتَعْـرفنَ الفتى؟     قالـت الكبـرى

   !قــد عرفنــاه، وهل يخفى القمر؟   وقــد تيمْتُهـا:       الصغرى:  قالت 

له أنت لم تنسب بهن وإنما نسبت بنفسك، وإنما كـان ينبغـي لـك أن تقـول: قالـت لـي  قال
  .)2( »فقلت لها فوضعت خدي فوطئت عليه

ـــــــي شـــــــعره هـــــــذا ـــــــي ســـــــامية الخـــــــالف المعـــــــاني ال وعمـــــــر ف ـــــــي يصـــــــوّرها الغـــــــزل العرب                 ت
بـل  هاكل هذه الصفات التي يحب  فّتها مع حيائها، إذ سلخ عنهاكرامة المرأة، ودلالها، وعمثل: 

           فــــــي طريقــــــة الغــــــزل، فكــــــان  رأة، ثــــــم إنــــــه خــــــالف الآداب الســــــائدةيشــــــترطها العربــــــي فــــــي المــــــ
  ن ينسب بامرأة يحبها.بدلا من أ عتيق: ينسب بنفسه أبيكما قال ابن 

                                                           

هـــ) 23نة (عمــر ابــن عبــد االله ابــن ربيعــة المخزومــي القرشــي، ولــد فــي الليلــة التــي تــوفي فيهــا عمــر بــن الخطــاب ســ هــو -)1(
عمـر  إلـىرمـه، ورفـع عصره، ولم يكن في قريش أشعر منه، اتصل بعبد الملك بن مروان وكان يك فسمي باسمه: أرق شعراء

  هـ).  93"دهلك"، مات غرقًا سنة ( إلىبن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحج ويشبب بهن، فنفاه 
لبنـان،  -م. دار الكتـب العلميـة، بيـروت2002كامل سلمان الجبوري: معجـم الشـعراء مـن العصـر الجـاهلي حتـى سـنة  –    

  .84، 4/83م،  2003 -هـ1424: 1ط
  .2/144قيرواني:العمدة، ابن رشيق ال - )2(
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وتضـــمنه للمعـــاني  والأوصـــافبمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن التشـــبيهات  -إذن –شـــعر الغـــزل و 
داخل في صـنف شـعر الظـرف عنـد عبـد الكـريم، وكـذلك الحـال  العربية في هذا الباب والآداب
بـه            رّف تظـويُ  مما احتوى على مـا يفـتنّ  ة لأغراض أخرى كالحماسة والوصفبالنسب
ألا               مـن تصـنيف النهشـلي للشـعر الأخيـرليـأتي دور الصـنف  لشعر العربـي،من ا

كــلّ ســوق مــا  إلــىوشــعر يتكســب بــه، وذلــك أن يحمــل  «الــذي يقــول فيــه: وهــو: شــعر التكســب
   .)1( »من جهة فهمه إليهمن حيث هو ويأتي  إنسانيخاطب كل ينفق فيها و 

أفرد له بابا فيما تبقى لنـا  بالشعر هو أنه ام النهشلي بموضوع التكسباهتم والذي يظهر
حيـث بسـط فيـه القـول حــول  ،)2( عـن السـؤال بالشــعر" الأنفـةمـن كتابـه الممتـع، وهـو بــاب "فـي 

انحـراف الشـعر عـن  إلـىعادة مذمومـة عنـد العـرب، تشـير  نهاأهذه العادة لدى الشعراء، وبين 
صدق شـعوره وأحاسيسـه، بأسـلوب  الذي يعبر به الشاعر عن وهدفه السامي الأساسيمقصده 

مجـرد أداة  ليكـون هـذا الشـعر ،فني جمالي، ولغوي بـديع، فيجسـد الجمـال الـذي يتذوقـه المتلقـي
يـوم كـان  فـي بـدايات الشـعرلم تكن هذه العادة معروفة و يتكلفها الشاعر ليؤمن قوته،  حرفةأو 

ــل حتــى علــى فــن الخط الشــعر أفضــل الفنــون القوليــة لــدى العــرب، فــي  ابــة؛ رغــم أهميتهــاويفض
ـــد العـــرب أفضـــل مـــن الخطيـــب«حيـــاة العـــرب فــــ ـــأُ بالشـــاعر    الشـــاعر عن ـــغ إذاوكانـــت تُهن  نب

 وانقلبــت بـدخول الشــعر مجـالات أخــرى ولكـن هـذه النظــرة للشـعر ســرعان مـا تغيـرت ؛)3(»]...[
ــه الشــعر -ئينر الطــا –حطــت مــن قيمتــه، مــع مجموعــة مــن الشــعراء  ــروا توجــة  الــذين غيمــن ني

ين أخرجــوه ثإلاّ أن المحــد[...] «نيــة الاســتغلال والنفعيــة، يقــول النهشــلي: إلــى الفنيــة والجماليــة
؛ إذ )4( »، وأَسْـرَى مُـرُوءَةَ الـدنِيّ يّ روءة السـر الشعر أَدْنَى مـن حده، وجعلوه مكسبًا حتى قالوا: ع

وسـقوطهم وتلـونهم ''علـى سـخفهم  ، فـدلّ للأمـوالاستغلّ هؤلاء الشعراء الشعر لما جعلوه مكسبًا 
يخيفُــون النــاس بســلاطة ألســنتهم وبوقاحــة أفكــارهم، فيســارع أولئــك وهــؤلاء  لأنهــمفــي مــواقفهم؛ 

مـن دنـيء مـن النـاس سـما وعـلا  ، وكـم)5(''لاتقـاء شـرهم ولجـم أفـواههم بالهبـات والهـدايا الثمينـة

                                                           

  .1/106 المصدر نفسه، - )1(
  .1/297: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  - )2(
  .1/297 نفسه ، المصدر - )3(
  .1/297 ، المصدر نفسه - )4(
  .45ب العربي، ص: القديم في المغر  الأدبيمحمد مرتاض: النقد  - )5(
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 يمت لشخصيته بصلة فـي ا لام بالمدح، ونسب له من صفات المروءةلما تناوله شاعر  شأنه
هـذا الممـدوح؛ وفـي مقابـل ذلـك كـم  تياأعطهذا الشاعر في نيل  من            رغبة حقيقتها

  ته.كان قد مُنع عطيّ  من شريف قومه وضعه شعر شاعر

التـي ارتبطـت فـي مفهومهـا بعـادة التكسـب  الشـعرية الأغـراضويعد غـرض المـدح: أبـرز 
ــــاول فيــــه الشــــاعر وصف"محاســــن الممــــدوح ويعــــد لــــدى الشــــعراء؛ فالمــــدح غــــرض شــــعر  ي يتن

   .)1(مآثره"

ه مـن وبلغ مبلغًـا متقـدمًا فـي اعتمـاد ض المدح واستشرى في الشعر العربي،وقد شاع غر 
لم يكـن الشـاعر يقـول الشـعر ن تقدم من الشعراء محتشما؛ إذ مطرف الشعراء، ولئن كان عند 

ال لهــا كمــا قــ إعظامــابالشــكر  إلاحقّهــا  أداء يســتطيعمكافــأة عــن يــد لا  فكاهــة أو «إلامادحًــا 
  [ من الوافر]ى:يم رهط المعلّ امرؤ القيس بن حجر يمدح بني ت

 كانــت فــالعرب )2(»صـــابيحُ الظـــلاميــــم مرئ القـيس بــن حجــر          بنــو تأقـر حشـــا امـــ
فــــي             عًــــا وحفظًــــا لمــــاء وجههــــا لمــــا رأتترفّ  )3(»تـــأْنَفُ عــــن الطلــــب بالشــــعر «

            فعـــــل المســـــكين الـــــذي يســـــأل النـــــاستكســـــب الشـــــاعر أو طلبـــــه بالشـــــعر تســـــولا يـــــذكر ب
ـــــــذا يعطيــــــــه وهــــــــذا يمنعــــــــه،  فــــــــي                مــــــــن أقــــــــبح العــــــــادات  يعــــــــدّ  هــــــــو مــــــــاو طرقــــــــاتهم، فهـ
           كمـــــا رأتهـــــا ه، رأتهـــــا العـــــرب علـــــى وجهـــــ هم، فهـــــو مذلـــــة ومهانـــــة تـــــزري بصـــــاحبهاعنـــــد

  [ من الخفيف] ر أبو تمام بذلك فقيل له:عر المتكسب بالشعر، ولقد عُي لشاعلى وجه ا

  بوجـــه مــذال  أنت بــين اثنتين تبـرز للنــا            س لكلتيهمــا

  لســت تنفك طالبــا لوصـال            مـن حبيـب، أو راغبًـا في نـوال 

  )4(ى، وذل السـؤالبيــن ذل الهـو    مـاء لحـر وجهـك يـبقـى         أي

                                                           

قضايا ونماذج ونصوص، عالم ، والإسلاميينى الشعراء الجاهليين الشاهد البوشيخي: مصطلحات النقد العربي، لد - )1(
  .199، ص: 2009- 1430: 1للكتاب العالمي، عمان، ط ا، جدار الأردن- الكتب الحديث، إربد

  .1/69ابن رشيق القيرواني: العمدة،  - )2(
  .1/297: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي - )3(
  .1/97، سابقابن رشيق القيرواني: المصدر ال - )4(
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الشــعر، فهــذا أبــو ميــادة الــذي لتكســب بشــعراء كثــر فــي أنفــتهم مــن ا وأنشــد النهشــلي شــعر
  [ من الكامل] أبا جعفر المنصور، وقال:«مدح 

  لاحـبالإصتَ لـيْ ائـرٍ          ووَليــتَ حيـن وَ ط نَ مَ حيـن لقيتَ أيْ  فوجـدتَ 

  ر ناهضــة بغـير جنــاح لتطيــ    فـوت عن كسر الجناح ولم يكن     وع

  احـبالأرببيــعَ الثنــاءُ هنــاك           مـإليهجُلِـبَ الثنــاء  إذاقــومٌ 

، فأتــاه راعــي إبلــه بلــبن، فشــرب منــه شــرْبه، ثــم مســح علــى بطنــه إليــهوعــزم علــى الرحلــة 
هكـذا  .)1(»فرجـع ولـم يأتـه !ير المـؤمنين وهـذه الشـربة تكفينـي؟أأفد على أم ! فقال: سبحانَ االله

ء ذهبـوا مـذهبا جديـدًا فـي كانت العـرب تـأنف عـن السـؤال بالشـعر، لكـن طائفـة مـن الشـعرا إذن
ذر الغسـاني، فقـال الـذي اشـتهر فـي صـلته بالنعمـان بـن منـ المدح على رأسـهم النابغـة الـذبياني

وتكســب مــالا جســيمًا حتــى كــان أكلــه وشــربه فــي صــحاف  «نــه مــدح الملــوكعنــه ابــن رشــيق: إ
   .)2( »الفضة وأوانيه من عطاء الملوكالذهب و 

ــــــــه مكســــــــبًا، فأصــــــــلهشــــــــعر المــــــــدح عــــــــن وحــــــــاد النابغــــــــة ب ــــــــوك  جعل ــــــــه المل ــــــــداهن ب                ي
ويستمنحهم العطايا، وقد تبعه في هذا التوجه شـعراء كثـر اتصـلوا بـالملوك وأصـحاب  ،والأمراء

خــذ النــاس موقفــا خاصــا حتــى ات ، وجــاهروا بــذلك فــي أشــعارهمالأعطيــاتمطروهم تالنفــوذ، واســ
لشــاعر كيــف يشــاء، وضــدّ مــن يوجههــا ا لقلــب الحقــائق وتزييفهــا شــعر المــدح، فــرأوه أداةمــن 

مســاور بــن  «يشــاء، ليرفــع مــن قيمــة الــدنيء، ويحــط مــن قيمــة الســري، فهــذا الحجــاج لمــا ســأل
كَفَيْتَنــي  نعَــى بــه الكــلأَ، وأقضــي الحاجــة. فــإلــم تقــول الشــعر؟ قــال: أُسْــقى بــه المَــاء، وأرْ  :هنــد

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم عقـد لأبيـه هنـد بـن  ومساور بن هند شريف، ذلك تركته.
كــأن الحجــاج كــره              جذيمــة بــن رواحــة علــى رياســة غطفــان[...] قــيس بــن زهيــر بــن

قــول الشــعر، لقــولهم: الشــعر أدنــى مــروءة الشــريف، وأســرى مــروءة  -كــان شــريفا إذ -لمســاور
  .)3(»الوضيع

                                                           

  .1/298م النهشلي: اختيار الممتع، يعبد الكر  - )1(
  .1/69، ابن رشيق القيرواني: العمدة - )2(
  .82، 1/81، المصدر السابق: عبد الكريم النهشلي  - )3(
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 تعففـًا وحفظًـا لمـاء وجههـا اقصـد بشـعرها أحـدتلا  ذلك كانت كـرام الشـعراء فـي أنفسـهاول 
  من مذلة السؤال بالشعر، في مقابل شعراء المدح الآخرين الذين رأى النهشلي:

 والأمـراءكل سوق ما ينفق فيها؛ فالشـاعر المتكسـب يواجـه الملـوك  إلىملون / أنهم يح1
هــــم بمــــا يليــــق بمقــــامهم، ســــواء أكــــان ذلــــك علــــى مســــتوى المعــــاني مــــن الممــــدوحين مخاطبــــا ل

ــــ موالتشــــبيهات المتميــــزة، أ ــــارات الت ــــب اللفظيــــة والعب ــــى مســــتوى القوال ي تتناســــب مــــع كــــان عل
ـــة  ان هـــذا الشـــاعر مخاطبـــا لممـــدوح آخـــروإن كـــ -كطبقـــة راقيـــة -مقـــامهم هـــو مـــثلا دون منزل

ـــوك والأمـــراء، فمـــن المؤكـــد أن الســـلعة مـــن الشـــ    ســـتختلف  لتـــي يقـــدمها لهـــذا الممـــدوحعر االمل
  .إنشادهاوحتى في موقف  ومعانيها ألفاظهافي  الأمراءعما كان قدّمه للملوك أو 

ون حســب مقــام أو مكانـــة مــن حيـــث هــو؛ فهــو يتلــ إنســانيخاطــب كــل  اعرلشــ/وهــذا ا2
وخضـــوع  ملكـــا متجبــراً، ذكـــر هيبتـــه وســـلطانه وفخامـــة ملكـــهن كـــان هـــذا الممـــدوح الممــدوح، فـــإ

ملكًـا عـادلا، ذكـر عدلـه و سـماحته ومحبـة النـاس لـه وأهـم مواقفـه،  ولـئن كـان طوته؛لرعية لسـا
ـــو كـــان  وكـــذلك الحـــال ـــهل ـــه وأهـــم معاركـــه وصـــولاته وجولا الممـــدوح فارسًـــا ذكـــر الشـــاعر قوّت ت

بجزيــل  إكرامــه إلــىه يتحســس مــواطن الضــعف فــي نفــس ممدوحــه حتــى يســتفز  فهــو وبطولاتــه؛
  لذلك فهو:و  العطاء،

، ولـــو كـــان ذلـــك مـــن جهـــة فهمـــه، فيكلمـــه بمـــا يحـــب وبمـــا تقـــر بـــه عينـــه إليـــهيـــأتي  /3
  عليها. -الممدوحأي  –بأوصاف مبالغة وبعيدة عن الحقيقة التي هو

 القــديم بــالإعلامذلك اشــتهر أنــاس كثــر علــى لســان الشــعر الــذي دعــاه محمــد مرتــاض وبــ
فـي   سـيارة عبـر البيئـات المختلفـة فيرتسـم الذي سرعان ما تتبادله الركبان، وتتناقلـه القوافـل ال''

بالصـورة الحسـنة،  لال هذا الشعر يقدم الشـاعر النـاسمن خ، و )1(''، ويحفر في الذاكرةالأذهان
ـــارهم مـــن خـــلال المـــدح، وبالصـــورة الســـيئة وإن حســـنت  شـــمائلهم،            وإن ســـاءت أخب

يبــدي المحاســن  فــالأول ء؛مــدح ضــدّ الهجــاوشــرفت مكــانتهم مــن خــلال الهجــاء، ولــذلك عــدّ ال
والعـرب تمـدح فترفـع،  « دها، والثاني يبدي المساوئ ويعددها، وفي ذلـك قـال عبـد الكـريم:ويعدّ 

                                                           

  .45القديم في المغرب العربي، ص: الأدبيمحمد مرتاض: النقد  - )1(
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طيــت وبســط عــذره، كمــا غ اختيــرســنتها لالشــيء بلطافتهــا وذلاقــة أ مــدحت فــإذاوتهجــو فتضــع، 
  [ من الطويل] :الأولتسمع لقول  لاأبالهجاء محاسنه، 

     )1( »ن عين السخط تبدي المساوياما أكـ     كليلـة    بالرضـا عن كل عين فعي

            -كمــا فهمنـــا مــن كلامـــه عــن شـــعر التكســـب –لكــن النهشـــلي لا يتشــدد فـــي أمــر المـــدح 
         بــل هــو يــرى بــأن مــن الشــعر أو المــديح مــا كــان مســتلطفا ومفيــدًا فــي مقامــه، وهــو مــا لمســه 

ومن جميل السؤال، ولطيف التقاضـي: قـول أميـة ابـن  «:"أمية بن أبي الصلت" يقولفي شعر 
لت الثقفي،  [ من الوافر] :دْعانوكانت له حاجة عند عبد االله بن جأبي الص  

  أأذْكُــرُ حاجتـِي أم قـد كَفَانـِي           حَيــاؤكَ إن شِيمَتـَك الحيـــاءُ 

  والسنَــاءُ   المهـَذبُ  لك الحَسَـبُ            لْمُـكَ بِالحقـُوق وأنـت فـَرْعٌ وعِ 

ضِــهِ الثنَــاءُ  ـكفـ     أثنـى عليـك المــرء يومـا       اإذ اه مـن تَعر  

قصــده الشــاعر  إذايــرى النهشــلي أن المــدح  إذ، )2(» وهــذا ألطــف تقــاض، وأشــرف مــدح
ن د عـالـذي يبعُـ لقضاء حاجة أو درء سوء فلا بأس به، بل قد يكون من ألطف وأشـرف المـدح

، وأورد النهشلي قول عمر رضـي االله الأعطياتطمعًا في  والأمراءالتكسب واسترضاء الملوك 
يقـدمها الرجـل أمـام حاجتـه، فيسـتنزل  الأبيـاتنِعْم ما تعلمته العرب  «عنه في مثل هذا الشعر:

قــالوا: أفضــل اللفــظ بديهــة أمــن، وردت فــي  «، وفــي ذلــك)3(»بهــا اللئــيم، ويســتعطف بهــا الكــريم
فـي  هنـإغرض المدح كلية فـي شـعر التكسـب، بـل بذلك لا يقحم  ؛ وعبد الكريم)4( »خوف مقام

، )5(حسان بن ثابت الـذي مـدح فيـه قومـه آل جفنـة مادح، كقولالمنقده للشعر استحسن بعض 
  يقول النهشلي:

                                                           

  .1/382: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  - )1(
  .300، 1/299، المصدر نفسه -)2(
  .1/81، المصدر نفسه -)3(
  .1/237، المصدر نفسه -)4(
ووصـفها قـائلا: هـذه البتـارة التـي بتـرت  «الغسـاني الأعـرجوقد أعجب بقصيدة حسان غيـر النهشـلي: كعمـر بـن الحـارث  -)5(

  المدائح. وكأنها "سيف قاطع استأصل كل أثر قد تحدثه أية قصيدة مدح أخرى"



  عنـد عبـد الكـريـم النهشلـي الشعـر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصـل الأول   

 

99 

 

ومــن أحســـن مـــا ينشـــد فــي دار مقامـــة القـــوم مـــن الشــعر الجـــامع لخصـــال المـــدح قـــول  «
  [ من الكامل]في آل جفنة الغساني: صاريالأنحسان بن ثابت 

مَـان الأوّل ــابــة نـادَمْتُهــا          الله در عص يومًــا بَجَلَـقٍ فـي الز  

  )1(»ن السـوَادِ المُقْبـلمـا تَهِـر كِلاَبهُمْ         لا يَسْـأَلـوُن ع يُغْشَـوْنَ حَتـَى

لآل  وه الممــادح التــي ســاقها حســانحتــى أبــرز وجــ سترســل النهشــلي فــي شــرح الأبيــاتاو 
  .هوجميلالمدح بما انطوى عليه هذا الشعر من كريم  جفنة، معجبا

    للشعرالموســــوم بـــــ:"شعر التكســــب"، قــــد يظهــــر  الأخيــــرفــــي تصــــنيفه  ومــــا فعلــــه النهشــــلي
ـــــه عـــــن الطريـــــق الســـــويّ  أنـــــه عبّـــــر فيـــــه عـــــن الغـــــرض              ، فمالـــــت الـــــذي زاغـــــت فيـــــه نوايـــــا قائل

ــــها شــــــعراء التكســــــب علــــــى النــــــاس التــــــي ةلالية والنفعيــــــلاســــــتغنحــــــو ا  ترهيبــــــاً وترغيبًــــــا          يمارســ
  ما يفسد على الشعر غايته وجماليته. وهو 

            نــــرى اشــــتماله  للشــــعر الأخلاقــــيآخــــر عنصــــر فــــي تصــــنيف النهشــــلي  إلــــىوبوصــــولنا 
ـــــــى  ـــــــي عمـــــــد النهشـــــــلي يةغـــــــراض الشـــــــعر الأكـــــــل عل ـــــــى، الت ـــــــين أهـــــــ حصـــــــرها إل ـــــــة ب               م ثنائي

  ئية الخير والشر:أخلاقية، وهي ثنا

ل الـذي تمثـل بـه صـاحبه بـالخير، شعر هو خير كلـه: الزهـد والمـواعظ الحسـنة والمثـ -1
  ما دخل تحت غرض الحكمة.أو 

أغـــراض مثـــل: شــعر هـــو ظــرف كلـــه: الوصـــف والتشــبيهات والنعـــوت التـــي احتوتهــا  -2
  الغزل والحماسة والوصف وغيرها.

 بـه أغـراض النـاس، وقـد تلحـق إلـىشعر هو شر كله: الهجاء وما تسرع به الشـاعر  -3
  اض أخرى مثل: الذم والعتاب.أغر 

                                                                                                                                                                                     

  .25، ص: 2007: 2حسن البنداري: طاقات الشعر في التراث النقدي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -   
  .1/150 ، اختيار الممتع ،عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع-)1(



  عنـد عبـد الكـريـم النهشلـي الشعـر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصـل الأول   

 

100 

 

 

ي يقصــد بهــا تكســب مــن الأغــراض التــوالشــكر  المــدح والرثــاءشــعر التكســب مثــل:  -4
 .المال

          عنـــــد النهشـــــليالشـــــعرية  الأغـــــراضلتوضـــــيح مراتـــــب  وســـــنحاول وضـــــع مخطـــــط بيـــــاني
  وشعر هو شر كله. شعر هو خير كلهبين 

  

  

  
  

  

  
  مخطط بياني لتوضيح مراتب الأغراض الشعرية: -                   

ـــــي تصـــــوره لأغـــــراض وموضـــــوعات ـــــا رأي النهشـــــلي ف ـــــى لن ـــــي تأرجحهـــــا  يتجل          الشـــــعر ف
قتربــت مـــن تحقيــق المنفعـــة ، فهــذه الأغـــراض تقتــرب مــن الخيـــر كلمــا االشــرّ  و مــا بــين الخيـــر

التـي تـروّح عـن الـنفس بروائـع  كـان ذلـك مـن خـلال أنـواع شـعر الظـرفللذات، سـواء أناس أو لل
-كـــان ذلـــك بتحقيـــق المنفعـــة القصـــوى أم الراقيـــة،الموصـــوفات والتشـــبيهات والمعـــاني الأدبيـــة 

فهـي أشـعار ذات مقاصـد  مواعظ الحسـنة والأمثـال المفيـدةمن خلال شعر الزهد وال -كمسلمين
مـــن ورائهـــا الشـــاعر تحقيـــق غـــرض  ســـتغلال أو النيّـــة الســـيئة التـــي يبغـــيد عـــن الاخيّـــرة، تبتعـــ

  شخصي، وذلك لارتباطها بالشعراء الملتزمين دينيا وأخلاقيا.

 ا���ر�> اضا;Bر,+  ا;�Aق9!م 
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ــم النــاستقتــرب مــن الشــر كلمــا ار  الأغــراض الشــعريةن هــذه وفــي المقابــل فــإ  تبطــت بظل
الظلـــــــم شخصـــــــيا             والقـــــــوانين الشـــــــرعية والاجتماعيـــــــة، وســـــــواء أكـــــــان هـــــــذا  وانتهـــــــاك الحقـــــــوق

شــاعر إلــى اســتغلال موهبتــه ظلمــا للنــاس الآخــرين، فــانحراف خلــق ال أم -أي ظلمــا للــذات -
ـــذات مـــن خـــلال إكراههـــا وإذلالهـــا فـــي مـــدح الآخـــرين  الشـــعرية فـــي "التكســـب" ـــم لل كـــذبا  -ظل

اعة، وحتـى فـي هجـاء النـاس؛ فهـذه الـنفس تتـردى وتـنحط إلـى مسـتوى الـدناءة والوضـ -وبهتانا
ــم للنــاس،  ذلون لــه الأمــوال بــالشــاعر إذ يخــوّف النــاس بهجائــه، فيو وفــي هــذا الشــعر أيضــا ظل

أكـل غيـان للباطـل بليكف عنهم، أو ليمدحهم بما ليس فيهم، وفي كلتا الحالتين انتفاء للحـق وط
  .وعدوانا أموال الناس ظلما

مواضــيع الشــعرية لمــا ابتعــد عــن الأغــراض والك يعلــو ســهم الأخــلاق ويتجــه نحــو الخيــر،و 
الترفـع عـن  والـدعوة إلـى المصورة لسوء الأخلاق والتعلق بالدنيا، واقتـرب مـن الأخـلاق الحسـنة

طاعــة االله عــزّ وجــلّ  والاتجــاه نحــو تحقيــق النعــيم الحقيقــي والأبــدي فــي أمــور الــدنيا وملــذاتها
  ورجاء جناته.

نيفه هـذا إلـى ذكـر ولم يتوقف النهشلي عند التصـنيف الأخلاقـي للشـعر، بـل تجـاوز تصـ 
           قــــال  «:ابــــن رشــــيق فــــي العمــــدة تصــــنيفات فنيــــة أخــــرى فــــي حــــق الشــــعر، يقــــولمــــا ورد مــــن 

         عبــــد الكــــريم: يجمــــع أصــــناف الشــــعر أربعــــة، المــــديح والهجــــاء، والحكمــــة، واللهــــو. ثــــم يتفــــرع 
        ون مـــن كــــل صـــنف مــــن ذلـــك فنــــون، فيكـــون مــــن المـــديح؛ المراثــــي والافتخـــار، والشــــكر، ويكــــ

ــــاب، الاســـــــــتبطاء، ويكــــــــون مـــــــــن الحكمـــــــــة، الأمثـــــــــال والتزهيـــــــــد  ـــــــن الهجـــــــــاء؛ الـــــــــذم، والعتـــــ           مـ
، هــذا التصــنيف  )1(»والمــواعظ، ويكــون مــن اللهــو الغــزل، والطــرب و صــفة الخمــر، والخمــور

            النهشــــلي أربعــــة أصــــناف لــــو تأملناهــــا لوجــــدناها تقــــوم علــــى ثنــــائيتينالفنــــي الــــذي جعــــل فيــــه 
ـــــو) مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، فالشـــــــ ،همـــــــا: (المـــــــديح والهجـــــــاء) مـــــــن جهـــــــة              عراء و(الحكمـــــــة واللهــ

تشــــبه إلــــى حــــد مــــا تصــــنيفه  أو حكــــيمٍ أو لاهٍ، وهــــي تصــــنيفات و هــــاجٍ أمــــا بــــين مــــادحٍ  إذن:
تـــه الأصـــناف الفنيـــة اأهـــم الأغـــراض التـــي تتفـــرع عـــن هفيهـــا  الأخلاقـــي الأول، إلا أنـــه يـــذكر

  ر:ذكيالأصلية، ف

                                                           

  .1/109 ابن رشيق القيرواني: العمدة، - )1(
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فــي  ومنــه الرثــاء والفخــر والشــكر، وهــي أغــراض تشــترك مــع غــرض المــديح ح:المــدي -1
يكــون الممــدوح فــي  ، حيــثأن الشــاعر يقصــد فيهــا شخصــا بعينــه فيــذكر محاســنه، ويعــدد مــآثره

مـــن الأمـــوات؛ وفيـــه يعـــدد الشـــاعر محاســـن  لرثـــاءالمـــديح مـــن الأحيـــاء، ويكـــون الممـــدوح فـــي ا
ه أو أهلــه ي حياتــه، ويكــون الممــدوح فــي الفخـر هــو الشــاعر ذاتــومـآثر الميــت التــي كانــت لــه فـ

ب فــي يكــون الخطــاب فيــه بصــيغة المــتكلم، ويكــون المخاطَــ وعشــيرته؛ أي انتمــاؤه، ويشــترط أن
ــاحب فضـــــــل علـــــــى الشـــــــاعر الـــــــذي              لـــــــم يســـــــتطع الشـــــــاعر أداء حقـــــــه موضـــــــوع الشـــــــكر صـــــ

  ميله وإحسانه.إلا بأبيات من الشعر يعبر له فيها عن اعترافه بج

: الــذم والعتــاب والاســتبطاء، فهــذه الأغــراض الغنائيــة مجتمعــةً تصــدر ومنــهالهجــاء  -2
  هي: الغضب وعدم الارتياح. عن عاطفة واحدة

ـــال والزهـــد والمـــواعظ،ومنهـــاالحكمـــة  -3 وهـــي أغـــراض تمثـــل جانـــب الاســـتقامة  : الأمث
  والالتزام بالشرائع والأخلاق والعرف الاجتماعي.

       الغـــــزل والطـــــرد والخمريـــــات، وغيرهـــــا مـــــن الأغـــــراض التـــــي يســـــتمتع  ومنـــــه: اللهـــــو -4
 أم ذات، سـواء أكـان ذلـك مـع المـرأة  بـذكر المغـامرات واللـ يها الشاعر ويلهي نفسـه والمتلقـينف

  مع الخمرة، أو في مغامرات الصيد.

ذا ـفهـ م. قبـل عبـد الكـري -الفنـي –لعرب بتصنيف الشعر على هذا النحـواوقد اهتم النقاد 
رتب مختاراتـه المشـهورة النقـاد المصـنفين للشـعر"هـ) الذي يعتبـر أقـدم هـؤلاء 231أبو تمام (ت 

ياف والأدب، والنسـيب، والهجـاء، والأضـبالحماسة فـي عشـرة أبـواب هـي: الحماسـة، والمراثـي، 
د ف الناقــوورد فــي تصــني .)1( »والمــديح، والصــفات، والســير والنعــاس، والملــح، ومذمــة النســاء

 «يقـول فيـه: -المـذكور –يقترب مـن نـص النهشـلي  إسحاق بن وهب نص في تصنيف الشعر
ـــرة، تجمعهـــا فـــي الأصـــل أصـــناف أربعـــة هـــي: المـــديح والهجـــاء والحكمـــة  وللشـــعراء فنـــون كثي
واللهو، ثم يتفرع عن كل صنف من ذلك فنون، فيكون من المـديح: المراثـي والافتخـار والشـكر 

مما أشـبه و قـارب معنـاه، ويكـون مـن                         ذلك واللطف في المسألة، وغير

                                                           

م،  1970هـ،1389لبنان، ط:  -ربية بيروتالعمحمد محمد حسين: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، دار النهضة  - )1(
   .5ص: 
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الهجـــاء: الـــذم والعتـــاب والاســـتبطاء والتأنيـــب، ومـــا أشـــبه ذلـــك وجانســـه، ويكـــون مـــن الحكمـــة: 
ويكون مـن اللهـو: الغـزل  من نوعه،          مواعظ وما شاكل ذلك وكان الأمثال والتزهيد وال

   )1(.»أشبه ذلك وقاربهوالطرد وصفة الخمر والمجون، وما 

نقــد كـان مـن النصـوص المهمـة والمشـهورة فـي  يبـدو أن هـذا الـنص فـي تصـنيف الشـعرو 
وهــب  ســواء أكــان ذلــك نتيجــة تــأثره بكتــاب الناقــد إســحاق بــن الشــعر، فكــان تــأثر النهشــلي بــه

لــك ذ فــي هكــان تــأثر  ، أم)2( نقــل النهشــلي عنــه نصوصــا كثيــرة يذ"البرهــان فــي وجــوه البيــان" الــ
  .)3(بقدامة بن جعفر

 «شـعر فـي الجاهليـة إلـى خمسـة أقسـام:هـ) فنون ال395ولقد قسم أبو هلال العسكري (ت
المديح والهجاء والوصف والتشبيب والمراثي. حتى زاد النابغة فيها قسمًا سادسًا وهـو الاعتـذار 

    .)4(»فأحسن فيه

ـــــــة للشـــــــع ـــــــيّن أن النهشـــــــلي شـــــــاطر فـــــــي تصـــــــنيفاته الفني ـــــــاد وممـــــــا ســـــــبق يتب              ر آراء النق
أن  فقـد أكّــد أحمـد يــزن ة طرحــه لهـذه الفنـون الشــعرية؛ ، إلا أنـه اختلــف عـنهم فــي طريقـالعـرب

                القطــــــــع الشــــــــعرية ليبــــــــين  النهشــــــــلي تنــــــــاول هــــــــذه الأغــــــــراض مــــــــن خــــــــلال تحليــــــــل بعــــــــض
ـــــــعر، ووســـــــــم خطتـــــــــه فيهـــــــــا  فيهـــــــــا خصـــــــــائص ــــــل غـــــــــرض مـــــــــن أغـــــــــراض الشــ                 ومعـــــــــاني كـــ

تهجهـا كـل مـن قدامـة والعسـكري، ليقسـما و يحـدّدا بالأدبية، في مقابـل الخطـة التعليميـة التـي ان
 أو لا مجـال للخـروج فـي معـان محـددة بذلك كـل غـرض أو قسـم شـعري فنون الشعر، ويحصرا

نجــد أن قدامــة والعســكري يريــان أن الشــاعر المصــيب "عنهــا، ففــي غــرض المــديح مــثلا  الحيــاد
لفضائل النفسية، وهي العقل والشجاعة والعدل والعفة، وأنـه إذا خـرج عنهـا إلـى مـا من يمدح با

قــدم  ]...[أمــا النهشــلي فإنــه حســن والبهــاء والزينــة اعتبــر مخطئــا، يليــق بأوصــاف الجســم مــن ال

                                                           

بن وهب: البرهان في وجوه  إسحاقنقلا عن ، 112في العهد الصنهاجي، ص:  أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان - )1(
  البيان . 

   . 112، 111ينظر: أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  - )2(
  .81فر: نقد النثر، ص:قدامة بن جع  - )3(
   .21ص: أبو هلال العسكري: الصناعتين،  - )4(
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، )1("لنــا نمــاذج يــدرك المــرء مــن خلالهــا أنــه لا يمــانع فــي المــدح بالصــفات النفســية والجســمية
[ مــن           :)2("ذكــر الجمــال وحســن الوجــوه" قــول الشــاعر :فــي بــاب ومــن ذلــك مــا ذكــره

  الكامل]

لُ رَامَ تَحَ ـةَ الكِ ـالِبَ ـهَ مإنّ الَ  رُوهِ ـنْ ذَوِي المَكْ ــرِهِ عَ اـكعَ المــدَفَ◌ْ       وا ــم  

  وه   ـــنِ وُجُ ــلاَقٍ بِحُسْ ـمَ أَخْ ـوَكَرِي   مْ    ـنِ حَدِيثِهِ ـمُ بِحُسْ  ـُوا قَدِيمَهـزَان

طلاقــا لحريــة يعتبــر إ صــوره للأغــراض الشــعريةت هــذا المــنهج الــذي انتهجــه النهشــلي فــي
  ، بحيث تفسح له مجالا أوسع للتعبير.)3("نيفالتي تعتبر أحد شروط الإبداع الالشاعر" 

 وهــو مــا نقلــه لنــا النهشــلي ،ء حولهــاتعــددت الآرا قضــية شــائكة قضــية تصــنيف الشــعرو 
فــي                 صــوره النقــدي، حيــث عــرض لآراء متعــددة ومتضــاربة فيمــا تبقــى لنــا مــن ت

أجمعـت العـرب علـى أن أقسـام الشـعر تـؤول «الشعر، فهذا قـول أبـي عمـرو بـن العـلاء:  أقسام
قــد اهــتم ابــن ، و )4(»منــه نســيب و إلــى أربعــة أركــان فمنــه افتخــار، ومنــه مــديح، ومنــه هجــاء، 

ــــي عمدتــــه بموضــــ -كمــــا فعــــل أســــتاذه –رشــــيق ــــرة اوع تصــــنيف الشــــعر، فعــــرض ف لآراء الكثي
ـــ ـــا، قس م فيـــه الشـــعر إلـــى تســـعة أغـــراض والمختلفـــة فـــي هـــذا البـــاب، وجعـــل لـــه تصـــنيفا خاص     

            وأضــــــــاف ، )5(»الاســــــــتنجاز النســــــــيب والمــــــــديح والافتخــــــــار والرثــــــــاء، والاقتضــــــــاء و «هــــــــي: 
  .)6("، كما "لم يجعل الوصف قسمًاالاقتضاء والاستنجاز، والاعتذارفي التصنيف بابين هما: 

صـــــــــنفت أقســـــــــام الشـــــــــعر علـــــــــى أســـــــــس مختلفـــــــــة               وقـــــــــد أورد النهشـــــــــلي أقـــــــــوالا أخـــــــــرى 
شــعر يكتـــب ويـــروى، وشـــعر يســمع ولا يـــروى، وشـــعر ينبـــذ الشـــعر ثلاثـــة أصـــناف، ف« كقــولهم:

  ؛ إذ قسم هذا النص الشعر إلى : )7(»ىويرم
                                                           

  .98، ص: المرجع السابقأحمد يزن:  - )1(
   .1/180: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  - )2(
   .99ص:أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي،  - )3(
   .2/532: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  - )4(
  .2/195إلى  2/137ينظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة:  - )5(
   .7محمد محمد حسين: الهجاء والهجاؤون، في الجاهلية، ص:  - )6(
  . 1/92،عبد الكريم النهشلي: المصدر السابق   - )7(
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         لمــــا فيــــه  «نــــى والمعنــــى، فهــــو يكتــــب ويُــــروى الشــــعر المحكــــم الجيــــد مــــن حيــــث المب -1
  )1(.»من موضوعات قيمة وصياغة جميلة ومعنى لطيف

ـــى شـــعر يســـمع ولا يـــروى، لمـــا فيـــه مـــن جمـــال لفظـــي موســـيقي -2 ـــع  ثـــم إل  الأذواقيمت
  لوهن معانيه وسذاجتها. ، ولا يصل إلى القلوب(الآذان)

شـــكلاً ومضـــموناً  حَ بُ قَـــالـــذي الشـــعر هـــو ، وهـــذا )2(ى: الشـــعر الـــذي ينبـــذ ويرمـــوأخيـــرًا -3
 ه الأسماع وتنبذه الأذواقتمج.  

ن الشـــعر غـــرة قال: حســـبك مـــبـــن الزبعـــري: لـــو أســـهبت فـــي شـــعرك.ن لاوقـــال أبـــو ســـفيا
  لائحة، وشية فاضحة.

  [ من الرجز]:اءفي نعت الشعر  نيوأنشد 

  هـمع رىــري ولا يجــيج اعرٌ ـفش       ةْ ـــأربع ن ـاعلمـف اءُ ر ـالشع«

  ةــلمنفع جىــر لا يرتَ ــاعــوش        هـالمجمع  طسْ وَ   دُ اعر ينشِ ــوش

   )3(»هـعَ ر في دَ ـل خم اــر يقــوشاع                    

أو  ،رّة لائحـةـه قولـه: غـلـَ"مديح" مث هو إنماوكأن الزبعري يشير إلى أن الشعر في أساسه 
  :اءالشعر  ي تصنيفهلشاعر فهجاء في قوله "شية فاضحة"، ثم أنشد قول ا

ذا ـونا، فهــد صـياغة ومضمــإلى الشـعر الجيـ إشارةفي  معه:ولا يجرى فشاعر يجري  -1
ومضــامين مهمــة مفيــدة،  مــن جمــال فنــي صــياغي الشــعر لا يجاريــه فــي الفائــدة شــعر، لمــا فيــه

  .في الآن ذاته            التي تمتع وتفيد  -مثلا -هو الحال في أغراض الحكمة  كما

                                                           

  .73، ص: الحركة النقدية بشير خلدون:   - )1(
وهذا الشعر هو الذي جمع بين الجمال الشكلي على مستوى الوزن ويروى"؛  بشير خلدون هذه العبارة "وشعر يلتذ  وقرأ - )2(

والجرس الموسيقي لألفاظه الجزلة، وبين جمال المضمون أو المعاني، ولذلك فهو يلتذ سماعًا ويروى للفائدة التي احتوى 
  .73ص:  الحركة النقدية،بشير خلدون:  -  عليها.

  . 93، 1/92الممتع ، : اختيار عبد الكريم النهشلي  - )3(



  عنـد عبـد الكـريـم النهشلـي الشعـر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصـل الأول   

 

106 

 

              إذ إن مـــــن الشـــــعر، مـــــا يكـــــون موجهًـــــا لمتلـــــق  :معـــــهوشـــــاعر ينشـــــد وســـــط المج -2
ر المـديح أو الشـكر أو ـبعينه، فهو يُنْشَدُ موافقًا للمقامات التي يرد فيها، كما هو الحال في شعـ

  الافتخار، أو حتى الرثاء.

لمــا فيــه  ، ربمــاذا الشــعر، مرفــوض منبــوذ عنــد العــربفهــ وشــاعر لا يرتجــى لمنفعــة: -3
الـذي أنفـت العـرب  جـى مـن ورائـه مثـل: غـرض الهجـاءتلا منفعـة تر أنـه و أمن إساءة للآخـرين، 

 ت شر شعرائه.منه، وتوق  

ـــا -4 ـــوشـــاعر يق  ر المعبـــر عـــن مظـــاهر اللهـــو والتفكـــهالشـــع وذلـــك ه:عَـــر فـــي دَ ل خمّ
  .الخمريّة و  ةالغزلي  الملذّاتصف وو 

صـــــنيفات الشـــــعر التـــــي انفـــــرد فيهـــــا بتصـــــنيفه هكـــــذا إذن كـــــان عـــــرض النهشـــــلي لأهـــــم ت
فـا كلـّه، أن يكون ظرَ  يأ ، أو شرا كله، أو بين هذا وذاك:هخلاقي، لما جعل الشعر خيرًا كل الأ

 باً.أو تكس  

لعــــرب، لمــــا جعــــل للشــــعر علــــى النقــــاد ا)1(-كمــــا يــــرى أحمــــد يــــزن -ز النهشــــليولقــــد تميــــ
بَـهُ  "الممتـع"صـنف كتابـه  وذلك حـين كل مضامين الشعر العربي،تستوعب  مواضيع عامة وبو

يــب، وبــاب ذكــر الهيبــة، ومنهــا: كتــاب ذكــر اللبــاس والط عرانطلاقــا مــن أهــم موضــوعات الشــ
مــــن              وبـــاب فـــي ذكـــر المهيــــرات والســـراري وغيرهـــا وبـــاب فـــي الجهـــارة وخلافهــــا، 

جــــامع مــــانع  عي حثيثــــا لإيجــــاد تصــــنيففــــي وقــــت كــــان فيــــه السّــــ هوكــــان ذلــــك منــــ الأبــــواب،
هـــــي مـــــادة الشـــــعر و  هـــــاوتلونهــــذه الحيـــــاة اختلاف بـــــ وضــــوعات الشـــــعر المختلفـــــة والمتلونـــــةلم

   ومصدره.

  ر:ــول الشعــي قــدواع -ج

ســباب التــي تســتمري قريحــة تلــك الــدوافع والحــوافز أو الأ وتعــد مــن أهــم خصــائص الشــعر
الــذي يلعبــه العامــل النفســي  الــدور المهــم إلــىالقــدماء ن النقــاد تفطّــ يقــول الشــعر، وقــدالشــاعر ف

تتـــأثر بـــالظروف المحيطـــة  / نفســـية الشـــاعرفــي قـــول الشـــعر، ورأى هـــؤلاء أن الـــنفس البشـــرية 
                                                           

   .98في العهد الصنهاجي، ص:  د يزن: النقد الأدبي في القيروانأحم - )1(
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ـــهل علـــــــى الشـــــــاعر قـــــــول الشـــــــع ـــــــي أخـــــــرى             بهـــــــا، فيســــ ـــــي عليـــــــه ف ـــــــي أوقـــــــات ويستعصــ ر ف
الســاعة وقلــع  : تمــر علــي -وهــو فحــل مضــر فــي زمانــه -وفــي ذلــك يقــول الشــاعر الفــرزدق: 

اء فــي كيفيــة ويختلــف الشــعر  .)1(ضــرس مــن أضراســي أهــون علــي مــن عمــل بيــت مــن الشــعر
أنســب حــال تكــون ول الشــعر، فمــنهم مــن رأى بــأن يستيســر علــيهم قــ مــراودة هــذه الــنفس، حتــى

منهـا الطمـع، ومنهـا الشـوق، ومنهـا  «فيها النفس مستعدة لقول الشعر، هي حالات انفعالهـا؛ و
مـن  سُـقيت بـألوان إذاومـنهم مـن رأى بـأن الـنفس ؛ )2(»ا الغضـبالشراب، ومنهـا الطـرب، ومنهـ

  .)3(ت، وأصبحت أكثر انقياداً لقول الشعرلانت ورق  الجمال الطبيعي الساحر

الشــــعر أوقاتــــاً بأعيانهــــا مــــن اليــــوم             لقــــول  ذلــــك جعــــل النقــــاد وكــــذا بعــــض الشــــعراءومــــن 
ه ويسـمح فيهـا أبيـه، منهـا أول الليـل قبـل ا أتيـوللشـعر أوقـات يسـرع فيهـ«يقـول:  فهذا ابـن قتيبـة

ـــي الكـــــرى ومنهـــــا صـــــدر النهـــــار قبـــــ ـــــوة تغشــ ـــــدواء ومنهـــــا الخل               ل الغـــــذاء ومنهـــــا يـــــوم شـــــرب ال
كـالحروب  أخـرىللشـعر حـوافز ودواع  أنّ ، ويرى ابن سلام الجمحـي، )4( »في الحبس والمسير

ربـط كثـرة الشـعر وقلتـه بمـا يكـون بـين "وذلك لمـا والنزاعات التي كانت تقوم بين قبائل العرب، 
يكثـر الشـعر بـالحروب  وإنمـاولـيس بـالكثير  اءوبالطـائف شـعر  «فـي قولـه: )5("القبائل من وقـائع

 لَ غـار علـيهم، والـذي قلـغيـرون ويُ التي تكون بـين الأحيـاء نحـو حـرب الأوس والخـزرج أو قـوم يُ 
الطـائف فـي  وأهـلشعر عمان  لَ يحاربوا، وذلك الذي قل ائرة ولم ه لم يكن بينهم ثش أنّ يْ رَ قُ  رَ شعْ 

  . )6(»طرف

ــــة وأخــــرى ت ــــين قبيل ــــك العــــداوات القائمــــة ب ــــي تبعثهــــا تل ــــق جــــوا مناســــبا فالحماســــة الت خل
فــي مقابــل  كلم مــدافعا عــن شــرف وكرامــة قبيلتــهليقــول الشــاعر الشــعر، فيــت وموضــوعًا خصــبًا

                                                           

  .1/184ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)1(
  .22ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ص: -)2(
لمخليـة، والريـاض عسر عليك قول الشعر؟ قال: أطوف في الرباع ا إذاويروى أنه قيل لكثير: يا أبا صخر كيف تصنع  -)3(

  المعشبة، فسيهل علي أرصَنُهُ، ويسرع إلي أحسنه.
  .1/185العمدة، ابن رشيق القيرواني:  -   

  .24، ص:ابن قتيبة: المصدر السابق -)4(
م، 1999الجزائـر،  -ان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنـونفـي النقـد العربـي القـديم، ديـو  الإبداععبد القادر هني: نظرية  -)5(

  .307، 306 ص:
  .  101، 100ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، ص:  -)6(



  عنـد عبـد الكـريـم النهشلـي الشعـر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصـل الأول   

 

108 

 

ـــا  والانتصـــار  ومستنهضًـــا لقومـــه يحـــثهم علـــى الحـــربشـــعراء القبيلـــة المعاديـــة، أو يـــتكلم محمس
نظمـت فـي أشـهر الحـروب  ؛ وكـم فـي شـعر العـرب مـن قصـائدالأعـداءللمظالم التي يراها مـن 

: كحــرب داحــس والغبــراء وحــرب وإســلامهافــي جاهليتهــا  لنزاعــات التــي عرفتهــا جزيــرة العــربوا
للوقــــــائع مفتخــــــر  ممجــــــد مــــــا بــــــين قــــــرائح الشــــــعراء تْ رَ مْ والتــــــي اســــــتَ  البســــــوس وغيرهــــــا كثيــــــر

المراثـي التـي قيلـت لا ننسـى تلـك قـد ه بـديلا، و عنـ تضـيطالـب للثـأر لا ير  بالانتصارات، وبـين
ــــــي رثــــــاء مــــــن قُ  ــــــي قــــــول الشــــــعروهــــــذ ؛الأحبــــــابالأهــــــل و ل مــــــن تـِـــــف ـــدافع أو الحــــــافز ف               ا الـــ

          أقوالهـــاو  ســـاق فـــي ذلـــك شـــواهد مـــن أخبـــار العـــربهـــو الـــذي اهـــتم بـــه عبـــد الكـــريم النهشـــلي، و 
  .في أهمية الشعر ودوره في حياتها

ولـذلك فالـدافع  لشعر دورًا مهما في حياة العرب تخلد به أخبارها ومآثرهـا،رأى أن ل ولعلّه
ـــم فــــــــي قــــــــول الشــــــــعر لــــــــدىوالأ الأول             وحفــــــــظ  العــــــــرب هــــــــو الرغبــــــــة فــــــــي تخليــــــــد الخبــــــــر هـــــ
وافــر بالانتصــارات والانجــازات، تفخــر بــه تــاريخ حافــل وســجل  حتــى يكــون لهــا مــن ذلــك، الأثــر
بــن قتيبــة: إن االله عبــد االله بــن مســلم  «، وفــي ذلــك يقــولالأعــداء، وتهابهــا لأجلــه الأقــرانأمــام 

لقبائـــل ا هـــو مـــا غـــاب عـــن كثيـــر مـــن، و )1(»تعـــالى رفـــع بالشـــعر أقوامـــا فـــي الجاهليـــة والإســـلام
خلوا فــي جملــة فــد يكــن لهــم شــعر،بنــي حنيفــة وعجــل إذ لــم  «كـــ التــي انــدثرت أخبارهــا عربيــةال

  .)2(»من الوقائع، وفيهم من المكارم  الخاملين عند كثير من الناس هذا على ما كان لهم

  [ من الطويل]:)3(ابن الروميومن ذلك قول 

  ــراتخِ نَ  ـمٌ ظُ عْ أَ  إلا ـاسُ ومــا الن        دٌ اهِ ـإلا معَ  عرُ لولا الش  ومـا المجـدُ 

فــردًا مــن القبيلـــة  فتهاعــات مكانــة مهمــة فــي نفــس الشــاعر بصــفقــد كانــت للحــروب والنز 
بقــوة  -وخصوصــا الشــاعر الجــاهلي -الشــاعر أساسًــا مــن إحســاس الأهميــةبــع هــذه آنــذاك، وتن
ن الصـراع ســيكون بـين (أنــا) شـعور الشــاعر بفنائـه فـي قبيلتــه فـإ وبحكـم «القبيلــة، إلـىالانتمـاء 

فيهــا وبــين القبيلــة الخصــم التــي تمثــل جماعــة  الجماعــة التــي يحــس المبــدع أن (أنــاه) قــد فنيــت

                                                           

  .   84/ 1: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  -)1(
  .131/ 1، المصدر نفسه -)2(
  .132/ 1،  المصدر نفسه -)3(
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ة الحـرب حماسـةً وانتشـاءً تـه ضـج هز  إذا -أيضـا –يقـول الشـعر عراشـفال ،)1(»اجتماعية أخرى
انتكاسًــا لــدى الهزيمــة، ومــن ذلــك قصــة الشــاعر "النابغــة الجعــدي"، الــذي ســاق لنــا بالنصــر أو 

علـى النابغـة    تـج نـه ارْ ويقـال: أ « الوقـائع، يقـول: إحـدىالنهشلي خبره مع انتصار قومه في 
 النابغــة الفــرح،  أربعــين ســنة، ثــم كانــت لبنــي جعــدة وقعــة ظهــروا فيهــا علــى عــدوّهم، فاســتخف

لســان شــاعرنا  بــإطلاقفــراض القــريض فــلان لــه مــا كــان استصــعب عليــه، فقــالوا: واالله لــنحن 
فـع درجـة فـي ر     ة سببًا قويـا ي هذه الوقعفحيث كان الانتصار ، )2(»أسرّ منا بالظفر بعدونا
  الفرح بالنصر على قول الشعر. شدّة الذي حملته انفعال الشاعر"النابغة"

، ونضــوب قريحــة الشــعر لديــه بســبب قلــة الإلهــامانقطــاع  عيد و كــان بعــض الشــعراء، يــ
  [ من الطويل]:"الذي يقولعمرو بن معدي كربلشاعر"ا مناقب ومفاخر أهله، ومن هؤلاء

 ـتُ قْ طَ م           نَ هُ قومـي أنطقتني رماحُ  فلـو أن  ولكــن  أجَ  مـاحَ الر تِ ـر  

وقالــت بنــو أســيد بــن عمــر بــن تمــيم لأوس بــن حجــر شــاعر مضــر، فــي الجاهليــة:  ]...[
        فـــي اســـتدعاء مـــا يكـــون  شـــاعر «، ومـــن ذلـــك أيضـــا قـــول)3(»قـــل فينـــا، قـــال: أبلـــوا حتـــى أقـــول

  طويل][ من المن القوم ليقول فيه:

  لاصِ نَ وا بالمَ ـربضْ اً إذا لم تَ ـوابجَ     ا      ـله دْ ـجِ م أَ ـم لـلك تْ ـقيل وقافيةٍ 

  )4(»باطلي عنكم قالة الحق  ضَ ـليدحَ           نْ ولم يكُ  ـق بح ق ـي حـف قُ ـفأنط

ــا مــــــــــن الـــــــــدوافع النفســــــــــية  فحماســـــــــة الحـــــــــروب والمنازعــــــــــات             تثيــــــــــر " الأخـــــــــرىوغيرهـــــــ
ــعر، ومـــــن غيـــــر دافـــــع مـــــن هـــــذه الـــــدوافع تبقـــــى ملكـــــة الشـــــعر خامـــــدة الانفعـــــال،               وتبعـــــث الشـــ

  .)5("في وجدان صاحبها لا تثير ولا تثار

                                                           

  .  307في النقد العربي القديم، ص:  الإبداععبد القادر هني: نظرية  -)1(
  .   76/ 1 ،: اختيار الممتعشليعبد الكريم النه -)2(
  .  77/ 1، المصدر نفسه -)3(
  .  80/ 1، المصدر نفسه -)4(
مــن قضــايا التـراث العربــي، دراســة نصــية نقديــة تحليليـة مقارنــة، الشــعر والشــاعر، منشــأة المعــارف، فتحـي أحمــد عــامر:  -)5(

  .  8ص:  ،الإسكندرية
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 –       ذا تجـارب الشـعراء فـي هـذا الموضـوعوقد اهتم النهشلي بآراء العلماء والنقـاد وكـ
              اســـــتفاد كمـــــا  -بعـــــد علـــــوم العربيـــــة –علـــــوم الشـــــعر فهـــــو المتبحـــــر فـــــي -دوافـــــع قـــــول الشـــــعر
لخصــت الطــرق والكيفيــات والســبل التــي يســلكها  وخبــرات مــن أخبــار وعلــوم امــن الــذي ورد فيهــ

ـــعر فينهــــــــل منــــــــه، ويتحــــــــف المتلقــــــــين إلــــــــىالشــــــــاعر المتبصــــــــر، حتــــــــى يصــــــــل                منبــــــــع الشـــــ
ــــذي يقــــول ــــوب رقــــة، وهــــو مــــا يوضــــحه نــــص ابــــن رشــــيق القيروانــــي ال             بمــــا يــــدخل مســــام القل

ة هـو بالكديـ فوقـد مررنـا بموضـع بهـا يعـر  –ثني بعض أصحابنا مـن أهـل المهديّـةوحد « فيه:
عبـد الكـريم علـى سـطح بـرج هنالـك، قـد  فإذات هذا الموضع مرّة قال جئ -أشرفها أرضًا وهواءً 

خـاطري،          كشف الدنيا فقلـت: أبـا محمـد؟ قـال: نعـم، قلـت مـا تصـنع ههنـا؟ قـال: ألقـح 
 -إن شـاء االله تعـالى –أجلو ناظري، قلت: فهل نتج لك شيء؟ قـال: مـا تقـَر بـه عينـي وعينـكو 

قــال: بــل بــرأي      وأنشــدني شــعرًا يــدخل مســام القلــوب رقّــة، قلــت هــذا اختيــار منــك اخترعتــهُ 
قـــدمين مـــن النقـــاد ة يعطينـــا صـــورة واضـــحة عـــن تصـــوّر الأونـــص هـــذه القصـــ ،)1(»الأصـــمعي
فاســتفاد مــن آرائهــم، بــل  ، حيــث ســار النهشــلي فــي ركــاب هــؤلاءي الشــعرت لطريقــة تــأ والشــعراء

بالمهديــــة أرضًــــا وهــــواءً وطبــــق مــــا كــــان مــــن رأي الأصــــمعي، فكانــــت خلوتــــه بأشــــرف مكــــان 
لا يُشـك فـي روعتـه             بمنظـر اعتلى سطح برج عالٍ، وكشف الـدنيا، وقد "يةالكدوهو"

  بقوله: شعر يدخل مسام القلوب رقة. ابن رشيقلنتيجة هي ما وصفه محدث وسحره، وا

هي العادة التـي  الهادئة الجميلة أو الخالية الموحشة الأماكنولا يعني هذا أن الخلوة في 
الـــذي استصـــعب عليـــه، بـــل تختلـــف عـــادات  مـــن خلالهـــا كـــل شـــاعر مـــن قـــول الشـــعر يـــتمكن

 ركب ناقتـه وطـاف خاليـاً  إذا صعبت عليه صنعة الشعر« كان الفرزدق ذافإالشعراء في ذلك، 
 أراد أن يؤبـد قصـيدة، إذا «وكـان جريـرٌ  ،)2(» الأوديـة وحده في شـعاب الجبـال، وبطـون نفرداً م

  .)3(»ويعتزل، وربما علا السطح وحده فاضطجع وغطى رأسه صنعها ليلا: يشعل سراجه 

                                                           

  .  1/185ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)1(
  .  1/185المصدر نفسه، -)2(
  .  1/185المصدر نفسه، -)3(
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           ة الخلــــــو  إيثــــــاره ة للجمــــــال الفنــــــيبــــــحِ م طبيعتــــــه المُ كــــــان أكثــــــر مــــــا يلائــــــ فــــــإن النهشــــــلي
رقــة العبــارات وعــذوبتها، مــع لطــف المعــاني  التــي يســتلهم منهــا ، الهادئــة الجميلــة الأمــاكنفــي 

  التي ميزت شعره.
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بقضـايا النقـد الأدبـي مثـل: قضـية اللفـظ  -ى مـن تراثـه النقـديفـي مـا تبقـّ -ي النهشـلينِ عُ 
والمعنـــى، وقضـــية الســـرقات الشـــعرية وقضـــية القـــدم والحداثـــة، وكانـــت لـــه فيهـــا آراء وتـــدخّلات 

  ة ؟مختلفة، فكيف كانت معالجته لهذه المضامين النقدية المهمّ 

  ى:ــعنـالم ظ وــاللف ةـقضي -1

 إلـى   ويعـود السـبب فـي ذلـك  ،ملتقى لاختلافـات نقديـة كثيـرة نية النص الشعريتعتبر ب
ن مــن عناصــر هــذه لعنصــر معــيّ  فهــل المزيــة فــي جمالــه تُعْــزى حقيقــة الجمــال فــي هــذا الــنص،

مـن هـذا      ذهـب بطـرف  قـد كل عنصـر منهـا أي أن مُوكلةٌ بجميع عناصرها؛أم أنها البنية 
  الجمال.

مـن     التـي عـدّت  ضية اللفظ والمعنـى،ق الإطارالتي أُثيرت في هذا ومن أهم القضايا 
باعتبارهــا  أخصــب قضــايا النقــد مــادة، وذلــك لمــا أســالته مــن حبــر النقــاد القــدماء قبــل المحــدثين

 إلـــىوذلـــك اســـتنادًا الشـــعري،  /الإبـــداعيمحـــورًا مهمًـــا فـــي ضـــبط مقـــاييس الجمـــال فـــي الـــنص 
  هما: اللفظ والمعنى.و  لابناء النص الشعري؛ أيقوم عليهما تين زتين مهمركي

الواحـدة،       مفـردًا للدلالـة علـى الكلمـة " في كلام العـرب "اللفظ"مصطلح استُخدم  وقد
علـى الصـياغة      وجمعًا للدلالة على وحـدات الكلـم المتتـابع، واسـتخدم مفـردًا وجمعًـا للدلالـة 

الجانـب  علـى أو            )1("ر الفنـي والمجـازوالتأليف والبنية الشـكلية القائمـة علـى التصـوي
  الشكلي من النص الشعري.

كثيـرًا للدلالـة علـى  "المعنى"استخدم النقاد مصطلح وإلى جانب مصطلح اللفظ في النقد "
لناس فـي ؛ "فهي التي تواضع ا)2(الفكرة المجرّدة التي يتم تحديدها لدى الناقد بعيدًا عن النص"

ومــن جهــة  هجانها هــذا مــن جهــةلــى قبولهــا واستحســانها أو رفضــها واســتبيئــة مــا أو زمــن مــا ع
الذي يتمثـل فـي  المعنى "الفني" أو المعنى الشعريدلّ مصطلح المعنى على ما يسمى ب أخرى

                                                           

  .86م، ص:  2002صلاح رزق: أدبية النص، محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي، دار غريب، القاهرة،  -)1(
  . 223م، ص: 1998هـ، 1418: 2شعري في التراث النقدي، دار الفكر العربي، القاهرة، طحسن طبل: المعنى ال -)2(
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ذلك المعنى بعد أن يصـاغ صـياغة فنيـة خاصـة، وتمتـزج هيئتـه الفنيـة بمادتـه الدلاليـة فـي كـل 
  .)1(لا يتجزأ"

ذين العنصــــرين المهمــــين فــــي الــــنص الشــــعري، نشــــأت قضــــية اللفــــظ وبتمييــــز النقــــاد لهــــ
  والمعنى.

ـالكريم النهشـلي موقفـاً وقد كان لعبد  هـذا    لقضـية، ولاسـتجلاء موقفـه ه امـن هـذ اخاص 
  ه القضية عند المشارقة.هذ أصولعلى  -بإيجاز –وجب علينا أن نُعَرج 

  اللفــظ و المـعنــى عنـد المشـارقـة: -أ   

ع والانتشـار بعـدما بـدأت فـي التوسـ إنماوالمعنى"  ظأن قضية "اللف) 2(بعض الباحثينيرى 
المعـــاني مطروحـــة فـــي الطريـــق يعرفهـــا العجمـــي والعربـــي « قولتـــه الشـــهيرة:مأطلــق "الجـــاحظ" 

ظ وســهولته وســهولة المخــرج، وفــي الــوزن وتمييــز اللفــ إقامــةوالبــدوي والقــروي، وإنمــا الشــأن فــي 
لســــــبك فإنمــــــا الشــــــعر صــــــناعة وضــــــرب مــــــن النســــــج وجــــــنس مــــــن ة الطبــــــع، وجــــــودة اصــــــح

، إنمـا هـي للجانـب الأدبـي، ويظهر من كلام الجاحظ أن المَزِية في جمال النص )3(»التصوير
ي بـــــــالشـــــــعر العر " لأن أي فـــــــي اعتـــــــدال الـــــــوزن وجـــــــودة اللفـــــــظ ؛فيـــــــه الشـــــــكلي أو الخـــــــارجي

 إنسـانيةمضـامين  لأنهـاعـرب ليس"مضمونا" أو معاني، فالمعاني مطروحة بين العـرب وغيـر ال
  ه لواء تقديم اللفظ على المعنى. ل مقولة الجاحظ هذلتَحم ،)4("عامة

فـي        تلـكفي هذا الرأي "أبـو هـلال العسـكري" حينمـا ردد مقولتـه  وممن تبع الجاحظ
المعــاني، لأن المعــاني يعرفهــا العربــيّ  إيــرادولــيس الشــأن فــي  «حــين قــال: لصــناعتين"كتابــه "ا

                                                           

  . 84ينظر: صلاح رزق: أدبية النص، ص:  -)1(
م، 2007: 1، طالإسكندريةينظر: أحمد محمود المصري: قضايا نقدية، قراءة في تراث العرب النقدي، دار الوفاء،  - )2(

  . 34ص: 
  .  408/ 3: الحيوان، عمرو بن بحر الجاحظ - )3(
  .17أحمد يوسف علي: نظرية الشعر رؤية لناقد قديم، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ص:  - )4(
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، وال ونزاهتـه ونقائـه،  فـظِ وصـفائه، وحسـنه وبهائـههو فـي جـودة الل وإنماعجميّ والقرويّ والبدوي
  .)1(»وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب

علـى اللفـظ  مـن انتصـروا للمعنـى وقـدموهوقد جـاء موقـف الجـاحظ هـذا للـردّ علـى مَـذْهب 
عنـه          عمـرو الشـيباني" الـذي نقـل  في نقدهم للنصوص الأدبية، وعلى رأس هؤلاء "أبـو

 إنمـــاو  استحســـان المعنـــى         إلـــى -الشـــيباني –وذهـــب الشـــيخ  «الجـــاحظ رأيـــه فـــي قولـــه:
  .)2( »]...[المعاني مطروحة في الطريق

والمتنبــــي، وابــــن  ذهب أبــــي عمــــرو الشــــيباني:"الآمدي وأبــــو تمــــام،ومــــن الــــذين ذهبــــوا مــــ
ولكـنهم   مفـي الكـلا الألفـاظسـقطون مـن شـأن لاء النقـاد لا يُ حيث كان هـؤ  ،الرومي، وابن الأثير

  .)3(يؤخرون مرتبتها وينزلونها مرتبة ثانية بعد المعنى"

ــا  ن تكلــم فــي مســألة "اللفــظ والمعنــى"مــن النقــاد مــو  مــن اللفــظ والمعنــى محك واعتبــر كــلا
علــى      طــرف  يمتقــد إلـىلكـنهم لــم ينحــازوا دة والــرداءة فـي النصــوص الشــعرية، لقيـاس الجــو 

 حــين " فــي كتابــه "الشــعر والشــعراء"ريومــن هــؤلاء:"ابن قتيبــة الــدينو آخــر كمــا فعــل الســابقون، 
  أربعة أضرب: إلىقسم الشعر 

  .)4(»ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه «-1

ـــن لفظـــــــه وحــــــلا، فـــــــإذا أنــــــت فتشْـــــــتَه لــــــم تجـــــــد هنــــــاك فائـــــــدة «-2             وضــــــرب منـــــــه حســـ
  .)5(»في المعنى

                                                           

، المكتبـــة إبـــراهيمالفضـــل  أبــو: الصــناعتين الكتابـــة والشـــعر، تـــح: علــي محمـــد البجـــاوي، ومحمـــد  هـــلال العســـكري أبــو -)1(
  .58، 57م، ص: 1986هـ، 1406العصرية، بيروت، لبنان، 

  .408/ 3عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان - )2(
الشيخ بوقربة: قضية اللفظ والمعنى في الخطاب النقدي المغاربي "حتى منتصف القرن الخامس للهجرة"، مجلة:  - )3(

  .141م، ص: 2004هـ، 1425: 2تلمسان، ع -الفضاء المغاربي، جامعة أبي بكر بلقايد
  .13الشعراء، ص: ابن قتيبة الدينوري: الشعر و  - )4(
  .14المصدر نفسه ، ص:  - )5(
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  .)1(»وضرب منه جاد  معناه وقصرت ألفاظه عنه «-3

  .)2(»وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه «-4

ويستحســـن  إنمـــا ينشـــد التكامـــل بـــين اللفـــظ و المعنـــى مـــن خـــلال تقســـيمه هـــذاابـــن قتيبـــة و 
تتفـاوت،       يعني أن المعاني نفسـهاعباس:" وهذا  إحسان هما، يقولالجودة في كل واحد من

ى ابــن قتيبــة أر مــا فمــن المعــاني ك )3(" ''مطروحــة فــي الطريــقعــم الجــاحظ ''أنهــا ليســت كمــا ز و 
  ديء.الرّ د و الجيّ 

ابـن قتيبـة  إليـهفـي منحـى مشـابه لمـا ذهـب  هــ)322(ت"العلـوي قد ذهب "ابن طبا طبـاو 
نقد أشـعار العـرب مـن حيـث لفي كتابه"عيار الشعر" لمّا تعرض المعنى، في موقفه من اللفظ و 

التــي تتناســب ألفاظهـا مــع معانيهــا وعــن الشــعر  شــعارالأيهــا، أعطــى أمثلــة علـى ومعانألفاظُهـا 
فـــي         ابها التـــي أغـــرق أصـــح شـــعارالأالصـــحيح المعنـــى، الـــرثّ الصـــياغة، وكـــذا تلـــك 

تشـــاكلها،   ألفـــاظوللمعـــاني  «متوســـمًا فـــي ذلـــك خطـــى قولـــه: ،مـــن المواضـــيعمعانيهـــا وغيرهـــا 
ا فــي نً سْــض للجاريــة الحســناء، التــي تــزداد حُ رِ عْ فهــي لهــا كــالمَ فــي غيرهــا،  حُ قــبُ فيهــا وتَ  نُ فتحسُــ

ز فيه، وكـم مـن رِ بْ بمعرضه الذي أُ  ينَ بعض المعارض دون بعض. وكم من معنى حسن قد شِ 
ر صـوّ  إنمـا فـي قولـه هـذا فـابن طباطبـا، )4( »ه سَـبِ لْ بتـذل علـى معنـى قبـيح أُ امعرض حسـن قـد 

، حـاً بْ أو قُ  ناً سْـإن حُ  يتـأثر بالثـاني  كـل واحـد منهمـا أنّ و  ،ة الترابط ما بـين اللفـظ والمعنـىلنا شدّ 
 ن لفـظ جميـلرديئة، وكم مـ ألفاظئة عندما عرض في ظهر في صورة سيّ  فكم من معنى حسن

وكـذلك  وءسـن أو يَ سُـحْ قـد يَ     ، فـالمعنى عنـد هـذا الناقـدهسَـبِ لْ أُ يح ى عليـه معنـى قبـقد جنَـ جزل
  منهما في التقدم على الآخر. ترجيحه لأيّ ر ظهيُ لم  "ابن طباطبا" كنل ،اللفظ

                                                           

  .15المصدر السابق، ص: - )1(
  .16المصدر نفسه، ص: - )2(
  .                                                    96عند العرب، ص:  الأدبيعباس: تاريخ النقد  إحسان –) 3(
  .46، ص: الإسكندريةمنشأة المعارف، ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر: تح: محمد زغلول سلام،  - )4(
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اســـخة فـــي طـــرحهم لقضـــية قفهم الر ارفـــوا بمـــو نقـــاد آخـــرون عُ  وجـــاء مـــن بعـــد هـــؤلاء النقـــاد
ــــــر" فــــــي صــــــناعة الشــــــعر،  ــــــن جعف ــــــد الشــــــعر" كــــــان مــــــن" فهــــــذا" قدامــــــة اب ــــــاد كتابــــــه "نق            النق

قواعـد نظريـة مسـتعينين فـي  روا مبحث اللفظ والمعنى وأن يرسـوه علـىالذين استطاعوا أن يطوّ 
حيــث  )1("ذلــك بــبعض المقــولات الفلســفية التــي راجــت فــي القــرن الرابــع كمقولــة الصــورة والمــادة

أن يظهـــر حذقـــه ومهارتـــه فـــي  إلاومـــا علـــى الشـــاعر  مادتهـــا المعـــاني، شـــعر صـــناعةاعتبـــر ال
 «يقـول:             د مـا يكـون عليـه جمـال الـنص الشـعريمادة في أبهـى وأجـو تصوير تلك ال

أن يحظـر   مـن غيـر ، أحب آثـرفي ما  اهله أن يتكلم من، و عراإن المعاني كلها معرضة للش
الموضـوعة، والشـعر      كانت المعـاني للشـعر بمنزلـة المـادة  يروم الكلام فيه، إذ عليه معنى

مــن أنــه لابــد فيهــا مــن شــيء موضــوع يقبــل تــأثير  ،فيهــا كالصــورة، كمــا يوجــد فــي كــل صــناعة
وهـي  ،، فمنهـا الشـريف ومنهـا الوضـيعقدامـة موجـودة سـلفاالمعـاني عنـد  إذ، )2(» منها الصور

المــادة التــي تكــون منهــا صــناعة الشــعر مثــل: مــادة الخشــب فــي صــناعة النجــارة ومــادة الفضّــة 
  ه المـادة /المعـانيهـذ         شـكيلتتصوير أو  ومهمة الشاعر هنا هي ،في صناعة الصياغة

فالشــــاعر  ؛)3(» المطلوبــــة          الغايــــة  غ مــــن التجويــــد فــــي ذلــــك إلــــىأن يتــــوخّى البلــــو «بـــــ
أو الكبيـر فيجعلـه بلفظـه        يـأتي بـالمعنى الخسـيس ليجعلـه بلفظـه كبيـراً  «اذق هو الـذيالح

  .)4(»خسيسا

فـي         نى لأحدهما عـن الآخـر ولا غ ،متشابكان مانعنصران متلاز  فاللفظ والمعنى
حينمــا  الاتجــاهر الجرجــاني" فــي هــذا قــد ســار الناقــد "عبــد القــاه، و دبــيالأتشــكيل صــورة العمــل 

بــين       مجــال للفصــل د علــى أنــه لا كــصــحيحة، وأركــز اهتمامــه علــى دعــم قواعــد الــنظم ال
إذا        فهـذا اللفـظ لا وجـود لـه دون الآخـر، هماحـدأب منوطـاً  الجمـال واعتبـار اللفظ والمعنـى

                                                           

القرن السادس: مشروع قراءة، منشورات الجامعة  إلىحمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب أسسه و تطوره  - )1(
  .439، ص: 1981التونسية، تونس، 

  .65قدامة ابن جعفر: نقد الشعر، ص:  - )2(
  .66المصدر نفسه، ص: - )3(
  .169المصدر نفسه، ص: - )4(
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أوعيــــة  والألفــــاظ، )1("اصــــواتا وأصــــداء حــــروف لا رابــــط بينهــــأانفصــــل عــــن المعنــــى واســــتحال 
وجــب لمعنــى أن يكــون أولا فــي الــنفس وجــب للفــظ الــدّال عليــه أن يكــون مثلــه  فــإذا « للمعــاني

يقـــول  كمـــا الأمـــرجملـــة  و ،فـــي الوجـــود للألفـــاظ؛ أي أن المعـــاني ســـابقة )2(»أولا فـــي المنطـــق
 اولكنـــ ه،فيـــ يهـــرفوعـــة مـــن الكـــلام الـــذي عـــة ما لا نوجـــب المزيـــة للفظـــة مقطو أنـــ« الجرجـــاني:

           واضـــــحة  إشـــــارة، فـــــي )3(»وجبهـــــا لهـــــا موصـــــولة بغيرهـــــا، ومعلقـــــا معناهـــــا بمعنـــــى مـــــا يليهـــــان
تفاضـــل الناهيـــك عـــن وصـــف  فصـــل مـــا بـــين اللفـــظ والمعنـــى، ه أي رفضـــ إلـــىمـــن الجرجـــاني 

الفعلـي داخـل  ب قيمتهـا وتحقـق وجودهـاد المعاني إنما تكتسس جَ التي تُ  الألفاظهذه  وأنّ ، بينهما
يكون للمعنى دور حاسـم فـي جمـال اللفظـة وقوتهـا داخـل  أخرى، وهنا لألفاظبمجاورتها  النظام
فــي  بكـل أصــواتهااللفظــة جزلـةً قويــةً فــي تركيـب معــين، وتتكــرر ، فقـد تظهــر ب دون آخــرتركيـ

 قـــوة إلـــى اخـــتلاف   لـــك ويعـــود الســـبب فـــي ذ، لةمســـتثق ركيكـــةً  فتراهـــا مضـــطربةً  تركيـــب آخـــر
وغاص فـي  ه الفكرةهذ     وقد أطال الجرجاني الكلام حول  .التركيبينوشرفه ما بين معنى ال

اســتنتاجاته بمــا اختــاره مــن أشــعار العــرب، حتــى قيــل إن التنظيــر صــدق  ل علــىودلــ ،يهــامناح
حســم النظــري فمعــه كــان ال"قــد بلــغ أوجــه مــع عبــد القــاهر الجرجــاني،  "اللفــظ والمعنــىلقضــية "

  .)4("لهذه القضية

فــي قضــية اللفــظ  )5(-كمــا يــرى جــل البــاحثين -القــدماء إذن اختلفــت آراء النقــاد المشــارقة
، وبــين محتفــل بــاللفظ  الألفــاظفكــانوا مــا بــين مقــدّم للمعنــى محتفــل بــه علــى حســاب  والمعنــى،

                                                           

لبنان،  - في علم المعاني، تح: محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت الإعجازينظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل  - )1(
  .51م، ص:  2001هـ ، 1422: 3ط
  .53المصدر نفسه، ص: - )2(
  .259المصدر نفسه، ص: - )3(
م، دار الغرب 13هـ/  7القرن  لىإ الأصولأحمد الوردني: قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب من  - )4(

  .973- 2م، 2004-هـ1424: 1، بيروت، طالإسلامي
 إلىعلى أن من الباحثين من رأى غير هذا الرأي، فالدكتور: أحمد أحمد بدوي: يرى بأن تقسيم النقاد العرب القدماء  - )5(

أن كلا من  إلىثوب الحقيقة، وذهب  لفظين ومعنويين،إنما هو وهم كبير وقع فيه الباحثون، وسرعان ما تبدى لهم في
على أن اللفظ والمعنى ركنان أساسيان متلازمان ومتكاملان في إقامة بنية النص  إلاالجاحظ والجرجاني، لم يؤكدا 

  .333عند العرب، ص:  الأدبيينظر: أحمد أحمد بدوي: أسس النقد  - .  الإبداعي
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ن همــا اللفــظ ركنــين أساســي إلــىممجــد للصــياغة اللفظيــة، وآخــر اكتفــى بتقســيم الــنص الشــعري 
تجويــد الــنظم مــن خــلال وضــع  إلــى ىودعــ مجتمعــة الأمــوره لمعنــى، ومــنهم الــذي رفــض هــذوا

  .الإبداعينحو الكلام في صياغة النص لمواضعها في توخ تام  الألفاظ

  ي:ـم النهشلـد الكريـد عبفــظ والمـعنـى عنالل -ب

أهميـة اللغـة  إلـى ،-ه النقـديمن تراثـ فيما تبقى -الناقد المغربيه عبد الكريم النهشلي تنبّ 
فـــي      التجويـــد والتحســـين  أهميـــةتكلـــم عـــن الجانـــب الشـــكلي فـــي الـــنص الشـــعري، حيـــث  أو

ابــن رشــيق فــي عمدتــه                أن  حتــى عُــد مــن أنصــار اللفــظ، وذكــر عرصــناعة الشــ
       لي؛ أي إن النهشـــــ)1(»فـــــهيكـــــان يـــــؤثر اللفـــــظ علـــــى المعنـــــى كثيـــــرًا فـــــي شـــــعره وتآل «النهشـــــلي

ـــــاللفظ كثيــــــرا فــــــي نظمــــــه للشــــــعر              -ه فــــــي دراســــــتنا لشــــــعرهوهــــــو مــــــا ســــــنتبين -كــــــان يحتفــــــل بـ
ـــــلي فـــــــــي تصـــــــــوره للصـــــــــناعة  النقـــــــــدي قفـــــــــهوكـــــــــذلك فـــــــــي مو                مـــــــــن القضـــــــــية، يقـــــــــول النهشــــ

عـــــن الكـــــلام  عـــــاني اللطيفــــة مـــــن المعـــــاني اللطيفــــةالكـــــلام الجـــــزل أغنــــى عـــــن الم «:الشــــعرية
ـــــد النهشــــــــــلي مــــــــــن خــــــــــلال ، )2(»الجــــــــــزل ــــــــــى -تركيبــــــــــه فــــــــــالكلام الجــــــــــزل عنـــــ ــــــــــذي يتجل                    ال

قادر على اسـتمالة المتلقـي بمـا  -ت الجرس المتناسب مع موضوع الشعرالقوية ذا الألفاظفي 
ويكـون  اغمهـا فـي الـنص الشـعرييبعثه في النفس من الطـرب والانسـجام مـع وقـع الكلمـات وتن

هــذا         اني غثــة رديئــة، ويشــبه حتــى ولــو كانــت المعــ -يــبلتركأي حســن وجمــال ا -ذلــك
 :بأنـه       فكـان ردّه  ؟مـن أشـعر النـاس :ئلسُـ عنـدماالموقف موقف صاحب قدامة بـن جعفر 

ـــر  «الـــذي ـــه بلفظـــه كبي ـــالمعنى الخســـيس فيجعل ـــأتي ب ـــه بلفظـــه خسيســـي ـــر فيجعل ؛ )3(»اـاً أو الكبي
 وهـو علامـة عَـة           الشـرف أو الضَ◌َ  وي توجيـه المعنـى نحـفـفاللفظ عنده هو الحاسـم 

النهشـلي فـي مقابـل ذلـك ويـرى  .ويبـرع فـي نسـجهاالجزلـة  الألفـاظى حذق الـذي يتحـر الالشاعر 
عـاجزة عـن التحقـق فـي ثـوب الجـودة  -ومهمـا جَـد الشـاعر فـي تحسـينها -اللطيفة  أن المعاني
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وردت معــاني  لطيفــة فــي  ولجــل مــا قويــة مناســبة لهــا، جزلــة ألفــاظفــي  تجســدت إذا إلاوالقــوة 
تها أسماعهم. طافةولم تشفع لها اللركيكة  قوالب غثة فاستنكرها الناس ومج  

 ،)1(النحـاس   ن روى مـإنمـا حكـاه ونقلـه ع -ذكـر ابـن رشـيقكمـا  -وهذا الـرأي للنهشـلي
في موضع آخر مـن كلامـه برأيـه الخـاص حـول أهميـة الصـياغة  -النهشليأي  –لكنه يصرح 

حتـى لا يكـون  ورة تـوخي الشـاعر لمعجـم أهـل زمانـهفنية، وذلك في معـرض كلامـه عـن ضـر ال
والذي أختاره أنا التجويد والتحسـين الـذي يختـاره علمـاء  «الغموض والاستكراه في شعره، يقول:

 التحســين والتجويــد فــياختيــاره نصــار اللفــظ بلأ، وهــو بقولــه هــذا يجــدد ولاءه )2(»النــاس بالشــعر
  .رشعال في ضرورة ذلك، ويؤكد على فظيةة اللالصياغ

ـــه، وجـــب أن تكـــون  ولمـــا ـــدور المهـــم فـــي تحقيـــق جـــودة الشـــعر وجمال        كـــان للفـــظ هـــذا ال
         حيـــث يبتعـــد الشــــاعر قـــال فيـــه، الـــذي ي هـــا ملاءمـــة العصـــر والمكـــانأهم لـــه مقـــاييس خاصـــة

التــي        ه الصــفات هــذو  ،)3(» الوحشــي المســتكره، ويرتفــع مــن المولــد المنتحــل « عــن اللفــظ
  هي صورة عن الصياغة اللفظية الرديئة التي تزري بالشعر. إنماأوردها النهشلي 

 أنــه يحــطّ  فظيــة وتجويــد الشــكل الخــارجي للشــعرولا يعنــي اهتمــام النهشــلي بالصــياغة الل
          خاصــــة و أو يُغفــــل دورهــــا فــــي إتمــــام معنــــى الجمــــال فــــي الــــنص الشــــعري،  مــــن قيمــــة المعــــاني

       المصــــــــيب والاســــــــتعارة  بالمعــــــــاني الشــــــــريفة: كالمثــــــــل الســــــــائر، والتشــــــــبيه الأمــــــــرإذا تعلــــــــق 
بها الشاعر منحى التجويد و التحسين فألبسها ثوبـا  نحا إذاه المعاني الشريفة فكل هذالحسنة، 

أنـــا        والـــذي أختـــاره  «:يقـــول النهشـــلي الجـــودة فـــي الشـــعر، الجزلـــة، حصـــلت الألفـــاظمـــن 
الــذي يختــاره علمــاء النــاس بالشــعر، ويبقــى تمــايُزه علــى الــدهر ، ويَبْعُــدُ عــن ويــد والتحســين التج

، ويتضـــمن المثــل الســـائر، والتشـــبيه المصـــيب كره، ويرتفـــع مــن المولـــد المنتحـــلالوحشــي المســـت
يرون التجويد والتحسـين  –ومن ورائهم النهشلي –، فأعلم الناس بالشعر)4(»والاستعارة الحسنة 
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 شــريفةال يلمعــانا جزلــة والقويــة التــي تتضــمنلــب اللفظيــة الامــن خــلال القو ، وذلــك لشــعرافــي 
  الاستعارة الحسنة.التشبيه المصيب أو كالمثل السائر أو  :اللطيفة

رة اهتمــام الشــاعر و كــد علــى ضــر رز مــن اهــتم بالصــياغة اللفظيــة، لمّــا أالجــاحظ أبــ ويعــدّ 
ـــــاء  ـــــاييس تضـــــمن لهـــــا هألفاظـــــبانتق ـــــول والاستحســـــ، ووضـــــع لهـــــا مق ـــــل والاســـــتجادة ،انالقب          ب

           يـــــــا، وســـــــاقطا دوكمــــــا لا ينبغـــــــي أن يكـــــــون اللفــــــظ عا «يقـــــــول:حيـــــــث  ،مــــــن طـــــــرف المتلقــــــي
ــــــــا وحشــــــــيا؛  ــــــي أن يكــــــــون غريب ــــــــدويا أن يكــــــــون  إلاســــــــوقيا، فكــــــــذلك لا ينبغــ ــــــــه ب            المــــــــتكلم ب

ــــرِ  النــــاس، كمــــا يفهــــم الســــوقيّ ن الوحشــــي مــــن الكــــلام يفهمــــه الوحشــــي مــــن أعرابيــــا؛ فــــإ ة طانَ
جويـد الصـياغة تاس بالشـعر الـذين اهتمـوا بتحسـين و مـن علمـاء النـ إذنفالجـاحظ  ،)1(»السوقيّ 
  في الشعر. المستعملة الألفاظوانين و مقاييس لانتقاء وضع قخلال من  اللفظية

        رجــــاؤهو  )2(بــــرأي الجــــاحظ اعتــــدادهفــــي ابــــن رشــــيق منحــــى أســــتاذه النهشــــلي  حــــىقــــد نو 
فـــي أعقـــاب نـــص النهشـــلي  -لقـــاحيـــث  ،جملـــة هـــؤلاء العلمـــاء المميـــزين أن يكـــون داخـــلا فـــي

يخـرج مـن  فليس من أتى بلفظ محصـور يعرفـه طائفـة مـن النـاس دون طائفـة لا «:الآنف ذكره
بكـــل              معــروف  كالــذي لفظــه ســائر فـــي كــل أرض، يتصــرف مــن مكانـــه، بلــده ولا
كمــا ليســت الجزالــة  لرقــة أن يكــون الكــلام دقيقــا سفســافا ولا بــاردا غثــا،ولــيس التوليــد وا مكــان،

بـــــين                  ولا أعرابيـــــا جافيـــــا ولكـــــن حـــــال  والفصـــــاحة أن يكـــــون حوشـــــيا حشـــــنا،
فـــابن رشـــيق يوضـــح قيمـــة انتقـــاء اللفـــظ فـــي اشـــتهار وانتشـــار شـــعر شــــعراء دون  ؛)3(»حـــالين
حتـى وصـف كلامهـم بالـدقيق  مفضية إلى برودة الكـلامذلك أنهم لم يركنوا إلى الرقة ال غيرهم،

 ولـم يغرقـوا فـي الجزالـة والفصـاحة حتـى خرجـوا إلـى الكـلام الحوشـي الخشـن،السفساف الغـث، 
  تين الحالتين.اوإنما كان كلامهم حالا بين ه
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ء لعلماء آخرين في اللفظ والمعنـى، فأورد بعض الآرا وقد اتسع رأي النهشلي في القضية
المعنى مثال واللفظ حـذو والحـذو  قال بعض الحذاق: ومن كلام عبد الكريم «:رشيقيقول ابن 

 :لعبــاس بــن حســن العلــوي فــي صــفة بليــغومنــه قــول ا يتبــع المثــال فيتغيــر بتغيــره ويثبــت بثباتــه.
ثـم خـالف فـي  ،لكـريم وهـو الـذي يقتضـيه شـرط كلامـههكذا حكـاه عبـد ا .معانيه قوالب لألفاظه

، وقوافيــه معــدة لمبانيــه والســجع يشــهد بهــذه الروايــة ظــه قوالــب لمعانيــه: ألفاموضــع آخــر فقــال
  ، )1(» وهي أعرف

 حـذو؛   المعنـى مثـال واللفـظ قـول بعضـهم: في قضية اللفظ والمعنى، الواردة فمن الآراء
ــوإنمــا تُ  معــاني هــي الســابقة فــي عمليــة الــنظمإن ال أي ل الألفــاظ علــى قــدر مــا انــتظم فــي فص

وهـذا  تتغير بتغيرها و تثبـت بثباتهـا، ،لها في جميع أحوالها عٌ بَ وهي بذلك تَ  الصدر من معاني،
  المعنى على اللفظ. الرأي يقدم

عــن         وهــو ماحكــاه  يــرى المســاواة بــين اللفــظ والمعنــى، ثــم أورد النهشــلي رأيــا آخــر
هــذه    »لألفاظــهمعانيــه قوالــب  «جــلا بليغــا فقــال:وصــف ر  حــين) 2(العبــاس بــن حســن العلــوي

ي موضـع آخـر مـن كتـاب النهشـلي، من خلال مـا ورد فـ بن رشيق ضبطهااالعبارة التي حاول 
والســجع  وقوافيــه معــدة لمبانيــه، ه قوالــب لمعانيــه،ألفاظــ «:، يقــولصــحة العبــارة الأخــرى رجحفــ

ى المسـاواة بـين اد كثـر للدلالـة علـوردت هذه العبارة عنـد نقـو  ،»أعرفيشهد بهذه الرواية وهي 
مســاوية لمعــاني كلامــه بــلا زيــادة ولا  كانــت أي أن ألفــاظ هــذا الرجــل البليــغ ظ والمعــاني؛الألفــا

  نقصان.

علـى            ليؤكـد  ه المخالفة فـي قـول النهشـلي،يراده لهذلى إويستدرك ابن رشيق ع
         "جدليــــــة يــــــؤثر كـــــل منهمــــــا فــــــي الثــــــاني  أن العلاقـــــة بــــــين اللفــــــظ والمعنـــــى إنمــــــا هــــــي علاقـــــة

                                                           

  .1/115المصدر السابق،  - )1(

تاب يرى"أحمد يزن" أن النهشلي يقصد بهذه الشخصية أحد وزراء المكتفي باالله الذي كان من البلاغيين والك - )2(
  المشهورين في القرن الهجري الثالث.

  . 100أحمد يزن:النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص :  -   
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ـــــد ابــــــن رشــــــيق الوصــــــول إليهــــــا"وهــــــي الغ          والنهشــــــلي فــــــي قولــــــه بالعبــــــارتين  )1(ايــــــة التــــــي يريـ
ابـن          ل يعلـّ -ودليـل ذلـك ومعنى أخـرى، تارةً  اً لفظ محقّ، حيث يصلح أن يكون القالب

 ،)2(»والآجـر        ويعمـل بـه اللـبن فيه الأوانـي، وعاء كالذي تفرغالقالب يكون  «أن -رشيق
مثل اللبن والآجر(الطين) التـي تفـرغ فـي  أن المادة/المعاني بهة في قول ابن رشيقووجه المشا

وقـد فيـه المعـاني لتأخـذ شـكلها.      ذي تفـرغوالألفـاظ هنـا هـي القالـب الـ قوالب لتحديد شـكلها،
 ويكون مثالا كالـذي تحـذى عليـه النعـال، « يكون المعنى هو القالب الذي تفصل عليه الألفاظ

  .)3(»مرة ومعنى مرة فلهذا احتمل القالب أن يكون لفظاً  لقلانس،وتفصل عليه ا

 ه مبــدأيــفــي طرحــه للقضــية، تحر  )4(يتضـح مــن كــلام ابــن رشــيق وقــد اتخذ"مبــدأ الاعتــدال"
  خاصة إذا تعلق الأمر بكلام أستاذه النهشلي.و  الدقة في معالجة الآراء المختلفة،

  "يتفـــق حيـــث اللفـــظ، كـــان مـــن أنصـــار  فـــي موقفـــه النقـــديالنهشـــلي  وممـــا ســـبق يتبـــين أنّ 
منـه        محاولـة )6(عرضـه لـلآراء المخالفـة لرأيـه فـي القضـية ، ويعـد )5(في ذلك مع الجاحظ"

وهـــذه إشـــارة إلـــى  هـــرت فيهـــا،تجاهـــات التـــي تمظالإ أهـــموإبـــراز  لبســـط قضـــية "اللفـــظ والمعنـــى"
 لكـــن هـــذا البســـط ذا النـــوع.النزاهـــة العلميـــة التـــي كـــان النهشـــلي يتعامـــل بهـــا مـــع قضـــايا مـــن هـــ

وهـــو مـــا عـــزاه "بشـــير  ،مـــن طـــرف النهشـــلي تعليـــل أوتحليـــل  أووصـــلنا مقتضـــبا دون تفصـــيل 

                                                           

  .85محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري، ص: - )1(
  .1/115ابن رشيق القيرواني: العمدة ،  - )2(
  .1/115المصدر نفسه، - )3(
  .86، ص:محمد عبد العظيم: المرجع السابق - )4(
  . 172بشير خلدون:الحركة النقدية، ص: - )5(
وهوالذي دفع إحسان عباس إلى وصف موقف النهشلي من القضية، بالمضطرب، ضنا منه أن النهشلي اختار نصرة  - )6(

 –أنه ر، ثم حاد عن موقفه إلى نصرة المعنى، ثم ذهب إلى المساواة بينهما، وقد رد عليه أحمد يزن بقوله: "الأم بادئاللفظ 
لو تأنى قليلا لأدرك أن النهشلي إنما كان يستعرض آراء الآخرين بجانب رأيه، وليس في هذا ما يدل على  - إحسان عباس

  .449إحسان عباس:تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص:  - ارتباك في المسألة". 

  .101أحمد يزن:النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص: -  
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ابـن   ه القضـايا التـي وردت فـي عمـدة ياع جزء كبير من كتاب الممتع، وإنّ هذخلدون"إلى ض
ابــن   مصــادر  أهــم د الــذي عُــ "الممتــع" كتــاب عبــد الكــريم لهــي أكبــر دليــل علــى غنــى ،رشــيق

  .)1(رشيق في النقد

  ة:ــريـات الشعــرقـالسقضيـة  -2

، )2("الشـعرية            السـرقات"قضـية  تمام الناقـد النهشـليومن القضايا التي نالت اه
وانتشـرت  فيمـا بعـد نهاية القرن الثاني الهجري، ثم راجت إلىهذه القضية التي امتدت جذورها 

روا للكشـف عـن مواطنهـا العبّاسـي، والنقـاد الـذين انبَـمع ظهـور الشـعراء المجـدّدين فـي العصـر 
   في شعر هؤلاء الشعراء.

ـــرِقَة" وقـــد مـــن سَـــرَقَ  :هـــيبـــالخُلق المـــذموم، ففـــي المعـــاجم العربيـــة  ارتـــبط مصـــطلح "الس
فــي نقــد  صــطلحمال هــذا كــأن اصــطناعو  ،)3(ة وبحيلــةسَــرِقَةً منــه الشــيء: أخــذه منــه خيفــيَسْــرِقُ 
أخلاقيــــة وقانونيــــة؛ ذلــــك أن الســــارق فــــي جميــــع الشــــرائع والأعــــراف يقتضــــي عقوبــــة " الشــــعر

اتهامًـــــا للشـــــاعر ها مـــــن طـــــرف النقـــــاد كـــــان اســـــتعمال حيـــــث، )4("والقـــــوانين، يســـــتوجب العقوبـــــة
ــــــى ــــــا عل ــــــت عيبً         د لشــــــاعر المقلــــــهــــــو اصــــــاحبها مــــــن وُجــــــدت فــــــي شــــــعره، و  "بالســــــرق"، فكان

مقيـاس " القضـية هـذه مُبْتكـر المبْتـَدِعْ، ولـذلك عُـدتو المن ترفع عنها مـن الشـعراء فهـو تبع، المُ 

                                                           

  .173،172الحركة النقدية ، ص: ر: بشير خلدون:ينظ - )1(
لها دراسات كثيرة أهمها:  فردتأُ وقد  - بحيث يضيق بنا المقام لبسطها -هي من أكثر القضايا اتساعا وتشعبا، - )2(

  ، للدكتور: بدوي طبانة، ومشكلة السرقات في النقد العربي، للدكتور: محمد مصطفى هدارة.الأدبيةالسرقات 
وّال عكّاوي: المعجم المفصل في علوم البلاغة، البديع والبيان والمعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، إنعام ف - )3(
  .579م،  ص: 1996هـ1417: 2ط
  .203م، ص:  2007عبد الملك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار هومه، الجزائر،  - )4(
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        الأدبــــي فــــي تمحــــيص التــــراث ، حيــــث اجتهــــد نقادنــــا القــــدماء)1(" بلاغــــة الشــــاعر وآيــــة تفوقــــه
  . )2("عاء والانتحالد سليمًا من عوامل الا" على أن يقدموه لنا

ليـةأن مسـألة السـرقات فـي النقـد العربـي عرفـت مر  ويرى النقاد هـي مرحلـة الآراء حلـة أو ،
فــي شــعر       اضــع الســرق لمو  وإشــاراتتميــزت بملاحظــات التــي ؛ )3(ة التمهيديــةستكشــافي الا

عُنـوا فيهـا بالكشـف  وأفردوا لهـا كتبًـا خاصـة أكثر )4(النقّادبها سرعان ما اهتم بعض الشعراء، و 
ل: أبــي نــواس مثــ العباســيين ذاع صــيتهم فــي العصــر عــن ســرقات مجموعــة مــن الشــعراء الــذ

  أبي الطيب المتنبي. و  والبحتري وأبي تمام

التـي لمـع فيهـا نقـّاد مميّـزون  تب ضمن ما يسـمى بكتـب "الموازنـات"ه الكوقد اندرجت هذ
قـد بين المتنبي وأهـم خصـومه، و  هـ) في موازنته366زيز الجرجاني (ت القاضي عبد العمثل: 

وكذلك فعل الناقد الحسن بـن بشـر الآمـدي  ،"بي وخصومهها بـ"الوساطة بين المتنوسم كتابه في
وهمــا أبــو تمــام  بــين الطــائيين"         عنوان:"الموازنــة تحــت  كتابــه فيهــاجعــل هـــ)، و 371(ت

  والبحتري.

  السرقـات الشعريـة عند القاضي الجرجاني: -أ

لهـم  وكانت موضوع السرقات الشعرية في شعر المحدثين من الشعراء، النقاد ببسط اهتم
فهـــذا           والمـــذموم منهـــا والمقبـــول لســـرقة وأنواعهـــامـــن ذلـــك آراء خاصـــة حـــول مفهـــوم ا

                                                           

  .154، مصر: ص: الإسكندريةنشأة المعارف، ، مالأدبيمصطفى الصاوي الجويني: ألوان من التذوق  - )1(
: 3وتقليدها، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط الأدبية الأعمال، دراسة في ابتكار الأدبيةبدوي طبانة: السرقات  - )2(

  .33م، ص: 1974- هـ1394
  .83، ص: 0020: 1حسن البنداري: الصنعة  الفنية في التراث النقدي، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط - )3(
تعددت آراء النقاد وكثرت مصنفاتهم حول السرقات وإنما كان اختيارنا لبعضهم على قدر حاجة البحث، ونذكر من  - )4(

هؤلاء: إشارات الجاحظ الخاطفة في كتابه الحيوان، وكذا ابن سلام الجمحي في الطبقات، وابن قتيبة في الشعر والشعراء، 
هـ) في كتابه أخبار 335هـ) في عيار الشعر، والصولي (ت 322بن طباطبا العلوي(ت وا هـ) في الكامل،285والمبرد(ت 

هـ) في 393هـ) في حلية المحاضرة ، وابن وكيع (ت 388هـ) في الموشح، والحاتمي(ت 384أبي تمام، والمرزباني (ت 
  المنصف، وغيرهم .
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لا  أو   حــدود بــين مــا يعــدّ ســرقة د الأول مــن حــد  « عــد الجرجــاني الــذي يُ عبــد العزيــز القاضـي 
فــي          وبــالغوا  -وامــهد علــى مــن ات فــي محاولتــه الــر  ،)1(»ووضــع مبــادئ فــي ذلــك يعــد،

فــي           وجــه الحــق  ليتحــرى"  بالســرقة مــن غيــره "الطيــب المتنبــي الشــاعر "أبــا -همامتهــا
  فكانت بذلك آراؤه في السرقات الشعرية. ،)2("ه القضيةهذ

 ـــــــــــ حيـــــــــــث عَـــــــــــد لـــــــــــ ة مشـــــــــــكلة قديمـــــــــــةقَ رِ الست فـــــــــــي اســـــــــــتعانة الشـــــــــــاعر بخـــــــــــاطر تمث                  
       ، لكـــن)3(»حتـــه، ويعتمـــد علـــى معنـــاه ولفظـــهيســـتمد مـــن قري «-أي الشـــاعر -الآخـــر، بـــل هـــو
شـعراء، لأنّهـم تقـدّموا زمـن م مـن الإنما كـان مذمّـة علـى مـن تقـد  العتيق والعيب هذا الداء القديم

 مــنْ  علــى ب عُ صَــ لمّــا اســتغرقوها ودارت فــي أشــعارهموكانــت المعــاني أمــامهم بكــرًا، ف الشــعر
 مــن اســتهلاك معــاني المتقــدبــولــم يكــن لهــم  ر مــن الشــعراء الابتكــارتــأخ حتــى إن  مين       د

تصـفح عنـه الـدواوين لـم  «فإذاالشاعر من المتأخرين لَيُجْهِد نفسه في اختراع بيت من الشعر، 
 القاضـي الجرجـانيلـذلك يـرى ، )4(»يخطئه أن يجده بعينـه، أو يجـد لـه مثـالا يغـضّ مـن حُسْـنِه

مــن مــذمتهم بالســرقة،          أقــرب  ن تلاهــمرين مــن أهــل عصــره ومــالمتــأخّ  إلــىأن المعــذرة 
عنـــده أن  الأصـــلحوإنمـــا  )5(» بـــت الحكـــم علـــى شـــاعر بالســـرقة «رهلا يـــرى لنفســـه ولا لغيـــ بـــل

احتــاط  وهكــذا يكــون الجرجــاني قــد ،)6(»فــلان فقــال كــذا إليــهقــال فــلان كــذا وقــد ســبقه  «يقــول:
  ق.أقرب من فضيلة الصدبذلك وهو  لنفسه من الوقوع في الظلم

ــــده لا تقتصـــــــر علـــــــى مـــــــا ظهـــــــر و            الألفـــــــاظفـــــــي  الأبيـــــــاتمنهـــــــا كتشـــــــابه الســـــــرقة عنـــ
فــي       وأول مـا يلزمـك  «يقـول:والمقاصــد  الأغـراضمـن  المعـاني، وإنمـا تكـون فــي الخفـيّ أو 

                                                           

  .158، ص: الأدبيمصطفى الصاوي الجويني: ألوان من التذوق  - )1(
  .362م، ص:  1972-هـ1391:  2، دار النهضة العربية، بيروت، طالأدبيعبد العزيز عتيق: في النقد  - )2(
، علي محمد البجاوي، إبراهيمالقاضي عبد العزيز الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل  - )3(

  .185م،ص:2006- هـ1467: 1بيروت ، ط - المكتبة العصرية، صيدا
  .185ص: المصدر نفسه، - )4(
  .185ص: المصدر نفسه، - )5(
  .185ص: المصدر نفسه ، - )6(
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        نفســـــه دون مـــــا كمَـــــنَ ونضـــــج  إلـــــىهـــــذا البـــــاب ألاّ  تقتصـــــر الســـــرقة علـــــى مـــــا ظهـــــر ودعـــــا 
 الألفــاظوالمعــاني المتناســخة طلــبُ  المتشــابهة الأبيــاتن همّــك فــي تتبــع عــن صــاحبه، وألا يكــو 

 إلـى          والجرجـاني فـي قولـه هـذا يقسـم السـرقة  ،)1(»والمقاصد الأغراضوالظواهر دون 
  نوعين:

 هي التي تظهر فـي الصـياغة اللفظيـة أو الجانـب الشـكلي للـنص الشـعري:و  رة:ـظاه -1
  .كتشافشعريين، ولذلك فهي سهلة قريبة الإما بين النصين الوالعبارات في الألفاظكتشابه 

عنـد         حيـث يجتهـد الشـاعر  ،والأغراضوهي التي تكون في المعاني  :ةــفي خ -2
في إخفائـه وتعميتـه، حتـى إن بعـض الشـعراء ليأخـذ معنًـى  ن المعاني السابقة لهم ىً أخذه لمعن

مـن  إلا         لمدح مثلا، فـلا يـتفطن لـه آخر كا لنسيب ويجعله في غرضورد في قصيدة ا
 فـي الشـعر،        موضـوعاتاله فـي ذلـك اخـتلاف ولم يغـر  محّص المعاني ودقق في فهمها،

[ مــــن :كثيّـــر             لمعنــــى شـــعر أبـــي نــــواس، قـــال  كثيّـــر ل لـــذلك الجرجــــاني بأخـــذومثـــ
  الطويل]

  ــللّ سبيـبكليلـى  ي ــل لتَمَث          ا  ــد لأنسى ذكرها فكأنمـــأري«

  [ من الكامل] وقال أبو نواس:

  انـه مكــل منــه لم يخــفكأنّ           ه ـمثال القلوب  تصور في   كـمل

ــــــــي أن أحــــــــ ــــــــم يشــــــــك عــــــــالم ف ــــــــاني بً يدهما مــــــــن الآخــــــــر، وإن كــــــــان الأول نســــــــفل        ا والث
أسـاليبهم ب ودرايـة ،سع بأشـعار العـربهذه السرقة لا يدركها إلا من كان له علم واو  ،)2(»مديحًا

ولـذلك فهـذا  اقـد وفطنتـه لمـا تشـابه مـن المعـانيذلـك دقـّة ملاحظـة الن إلـىضـاف ي، و فـي الـنظم
  . )3(»زالناقد البصير، والعالم المبر  إلالا ينهض به  «الباب؛ أي "السرقات" عند الجرجاني

                                                           

  .175، 174المصدر السابق، ص: - )1(
  .178المصدر نفسه ، ص:  - )2(
  .161المصدر السابق، ص:  - )3(
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ـــــد القاضــــــــي الجرجــــــــاني نوعــــــــان:والمعــــــــان           ا جميــــــــع يشــــــــترك فيهــــــــ معــــــــان عامــــــــة ي عنـــ
ر، سَن بالشـمس والبـدتشبيه الحَ  « لا تنسب لأي شاعر من الشعراء، ومثاله على ذلكالناس، و 

ومعــان أخــرى هــي أيضــا  ،)1(»]...[والجــواد بالغيــث والبحــر، والبليــد البطــيء بــالحجر والحمــار
ـــاس لكنهـــا تشـــبيهات اخ ـــين الن ـــم كثـــر طرقهـــامشـــتركة ب وشـــاعت فـــي  ترعهـــا شـــعراء ســـابقون ث

حيــل كتشــبيه الطلــل المَ  « اســتعمالات النــاس حتــى صــارت فــي حكــم المعــاني العامــة المشــتركة
وعلائقهـا بأعـذاق  لـة بالنخـلعـن المتحمّ د الـنهج والوشـم فـي المعصـم، والظبالخط الدارِس وبالبُرْ 

ولا يُــــتهم فيهــــا  القاضــــي الجرجــــاني مشــــاعة بــــين النــــاسوهــــذه المعــــاني عنــــد  ،)2(»]...[رالبســــ
ولو سمعت قائلاً يقول إن فلانا الشـاعر أخـذ عـن فـلان قولـه: لا مرحبًـا «اعر بالسرقة؛ بل الش

ومـا لـذذت العـيش          ! وكيف لو عاد، ويا أسـفي لفـراق الأحبّـة ! بالشيب، وحبذا الشباب
  . )3(»في غَفْلته        بعدهم، وفاضت عيني صبابة لذكرهم. لحَكَمْتَ بجهله، ولم تشكّ 

وهـو فـي تصـوره هـذا  ،ذن هـو تصـوّر القاضـي الجرجـاني لقضـية السـرقات الشـعريةهذا إ
ـــا  لموازنـــة، ابِق إليـــه مـــن آراء فــي هـــذه القضــية، وتحديـــدا بـــآراء الآمــدي صـــاحب سُــصــادر عم
آرائـه العامـة  الثانية بعد الآمـدي، لأن معظـمالجرجاني في المرتبة " محمد مندور حيث يصنف

  .)4("زنة الذي نظنه قد أثر في الجرجاني تأثيرًا قوياصاحب الموا إليهاقد سبقه 

  السرقـات الشعريـة عنـد الآمـدي: -ب

كعنصــر مــن عناصــر المــنهج النقــدي الــذي  "تنــاول الآمــدي موضــوع الســرقات الشــعرية 
خــلال الموازنــة بــين أشــعارهما  ، وذلــك مــن)5("فــي دراســة شــعر أبــي تمــام والبحتــري ]...[بعــهاتّ 

                                                           

  .161المصدر نفسه ، ص:  - )1(
  .162، 161المصدر نفسه ، ص:  - )2(
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، فكــان كتابــه هــذا مصــدرًا لآراء كثيــرة ومهمــة حــول ســرقات كــل واحــد منهمــاالقــول فــي  بســطو 
  استفاد منها النقاد من بعده. قات،السر 

      ر "أبـــو الضـــياء بشـــ اقـــدّمهلآراء التـــي فـــي نقـــده لـــ الشـــعرية تكلـــم الآمـــدي عـــن الســـرقاتو 
    باستقصــاء ســرقات أبــي تمــام، ووضــعأبــو الضــياء نــي عُ  فــي هــذه القضــية؛ حيــث "بــن يحيــى

 ي تمــــام          يســــير عليــــه فــــي نقــــده لســــرقات أبــــ مــــه مفهومًــــا للسّــــرقةافتــــتح بهــــا كلا لــــه فــــي مقدمــــةٍ 
         خوذ مــــن هــــذاينبغــــي لمــــن نظــــر فــــي هــــذا الكتــــاب أن لا يَعْجَــــلَ بــــأن يقــــول: هــــذا مــــأ «يقــــول:

ل حتــى يتأمــل المعنــى دون اللفــظ، ويعمــل الفكــر فيمــا خفــي. وإنمــا المســروق فــي الشــعر مــا نقــ
امـرئ  عـن مثـل إلابعـد ذهنـه يمـن النـاس مـن قـال: و  ، معناه دون لفظه، وأبعد آخـذه فـي أخْـذِه

، )1(»د"ل"، وقـال الآخر"وتجلـّمّـفي القافية، فقـال أحـدهما "وتج إلاالقيس، وطرفة حين لم يختلفا 
، ولــم يقيــد الألفــاظ        أبو الضــياء بكلامــه هــذا جعــل الســرق مــا كــان فــي المعــاني دون فــ
سـرف فـي اتهامـه لمعـاني يستثني منها المعـاني العامـة والمشـتركة بـين النـاس، حتـى أف لمعانيا

ولــم يســتعمل ممــا وصــى بــه مــن التأمــل وإعمــال الفكــر شــيئا، ولــو  «:يقــول الآمــدي أبــي تمــام،
فـي البـديع المختـرع     فعل ذلك لرجوت أن يوفّق لطريـق الصـواب، فـيعلم أن السـرقة إنمـا هـي

الشــاعر، لا فــي المعــاني المشــتركة بــين النــاس التــي هــي جاريــة فــي عــاداتهم الــذي يخــتص بــه 
فيــه عــن الــذي يــورده أن يقــال: إنــه أخــذه  نــةالظ  ومســتعملة فــي أمثــالهم ومحــاوراتهم، ممــا ترتفــع

فــي المعـاني كلهــا، بمــا فيهــا       لا يكــون قَ رِ يؤكـد الآمــدي علــى أن السـحيــث  ،)2(»عـن غيــره
فـــي البـــديع المختـــرع؛ أي  ي تواضـــع عليهـــا النـــاس، وإنمـــا يكـــونشـــتركة التـــالمعـــاني العامّـــة الم

هرون بهـا، كاشـتهار عنتـرة ويشـت إلـيهمفتنسـب  إليهـاالمعاني التي ينفـرد بعـض الشـعراء بالسـبق 
  [ من الكامل]: لقا ،هوصف   أجاد في وصف الذباب ف معنى بيت قالهب بن شداد

  مــارب المترنّ ــل الشّ ـكفع اً جز ـه        هُ دَ ـحْ ي وَ ـا يغنّ ـباب بهرى الذّ ـفت

  ذمــاد الأجـنعلى الزّ   ب ل المكّ ــفع     ه  ـه بذراعـذراع ك ـردًا يحــغ
                                                           

، 4ابن  بشر الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف: القاهرة، مصر، ط - )1(
1/345.  
  .1/346المصدر نفسه ،  - )2(
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  .)1(»وا له فلم يعرض ،جميع الشعراء معناه فتحامى «قال الجاحظ:

عنـد        يكـون ،المعروفة فـي حيـاة النـاس والأمثال والشاعر المستعمل للمعاني العامة
هــو بهــذا الــرأي ، و )2(»إنمــا ذكــر معنــى قــد عرفــه واســتعمله، لا أنــه أخــذه أخــذ ســرق «دي الآمــ
وجعلـــوا بـــاب  ســـرق عـــن المعـــاني العامـــة والمشـــتركة بـــين النـــاسفـــوا النَ  النقـــاد الـــذين إلـــى يـــنظمّ 

 السرقات الشعرية أكثر دق ة.ة ومنهجي  

  السرقـات الشعريـة عند عبـد الكريـم النهشلي: -ج 

خطـى هـؤلاء النقـاد الـذين  ي تناوله لموضوع السرقات الشعريةف النهشلي الناقد قد اقتفىو 
رأيــه الخــاص  إبــداءدون أن ينســى  م الحــديث عــنهم، مستعرضــا بــذلك آراءهــم فــي القضــيةتقــدّ 

 قـــال عبـــد  «فظ بـــه تلميـــذه ابـــن رشـــيق فـــي عمدتـــه، يقـــول فيـــه:مهـــم احـــت فيهـــا، وذلـــك فـــي نـــص
 علـى أن            وأبعـد فـي أخـذه مـا نقـل معنـاه دون لفظـه،فـي الشـعر  لكريم: قـالوا السـرقا

فـي  إلا      عـن مثـل بيـت امـرئ القـيس، وطرفـة حـين لـم يختلفـا  إلامن الناس من بعد ذهنـه 
مــن       دليــل  إلــىالقافيــة، فقــال أحــدهما "وتحمــل"، وقــال الآخر"وتجلــد"، ومــنهم مــن يحتــاج 

  نزلة الظاهر وهم قليل.اللفظ مع المعنى، ويكون الغامض عندهم بم

والســـرق أيضـــا إنمـــا هـــو فـــي البـــديع المختـــرع الـــذي يخـــتص بـــه الشـــاعر لا فـــي المعـــاني 
ممــا ترتفــع الظنــة  المشــتركة التــي هــي جاريــة فــي عــاداتهم، ومســتعملة فــي أمثــالهم ومحــاوراتهم،

دة فيــه عــن الــذي يــورده أن يقــال إنــه أخــذه مــن غيــره، قــال: واتكــال الشــاعر علــى الســرقة بــلا
، )3(»جهـــل، ولكـــن المختـــار لـــه عنـــدي أوســـط الحـــالات إليـــهوعجـــز، وتركـــه كـــل معنـــى ســـبق 

هــا وأهم واقــف وآراء مهمــة فــي قضــية الســرقاتتبَنّيــه لم مــن كــلام عبــد الكــريم النهشــلي ويظهــر
 « ه بلفظـــةحـــين صـــدّر كلامـــ فـــي نقلهـــا كـــان أمينـــاً قـــد و  .ت فـــي موازنـــة الآمـــديورد تلـــك التـــي

                                                           

  .468/ 3عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان،  - )1(
  .1/347ابن  بشر الآمدي: الموازنة ، - )2(
  .2/282ابن رشيق القيرواني: العمدة،  - )3(
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ــ، و )1("»قــالوا فــي  مــن اللفــظ     غُــرّنّ الناقــد مــا تشــابه لا يَ ق عنــده مــا كــان فــي المعــاني، فــرِ الس
مـــن ، و المعـــاني        تشـــابه دون  الألفـــاظلا يُعَـــدّ ســـرقة مـــا كـــان متعلقـــا بتشـــابه  إذالشـــعر؛ 

 لقصور ذهنه وقِصَـر نظـره عمّـا خَفِـيَ مـن تشـابه  تشابه اللفظ إلا في ةرقالناس من لا يرى الس
 "طرفــة بــن العبــد"و "امــرئ القــيسي "هــم اعتبــروا الســرقة فــي تشــابه بيتَــمثــال ذلــك أنالمعــاني، و 

  فقال أحدهما "وتحمّل" وقال الآخر "وتجلد". في القافية، إلاحين لم يختلفا 

مـن   السرقة في اللفظ والمعنـى معًـا، ولـم يقتنـع هـؤلاء بـدليل  عد  فريق ومن الناس أيضا
مــا نــوه لــه  )2(-أحمــد يــزن كمــا رأى -مــن المعنــى، ومثــال ذلــكه دليــل آخــر ضــدإذا عَ  إلااللفــظ 

مــن       "بــن الوليــد "الممتــع" عــن أخــذ الشــاعر"العباس فــي مــا تبقــى لنــا مــن كتابــه عبــد الكــريم
الوليـد بــن عبـد الملـك لمســلمة  وقــال العبـاس بـن «يقـول عبـد الكـريم:، "الحـارث بـن وعلــة"شـعر 
  الوافر] [ من عَمه:

  يـذْلـاتِي وعَ ـن مُلاَحَ ـرُ عـتقُْصِ  و     دٍ    ــسَعي ا ـأب اءَ ـالحي نىـألا تَقْ 

  يـي وأصْلِ ـى فَرْعِ ـعُكَ مُنْتَهر ــوف      ى  ـنَ تنُْمـلَكَ حْيـولا أن أصْ ــفل

 يـــك نَبْلِ ــي إذا نالَتْ ــنِ التْ ــون        ي ـعَظْم ضَ يـي إن رَمَيْتُك هِ ـوأن  

  يـلكَ س وأَ ــمَ ن شَ ـاك عــينم حش        وفٍ ــخَ  ارَ ـكنْ ي إـنِ رتَ كَ د أنْ ــلق

  ذْلــل عَ ــكُ  فَ ـخالَ  حين سٍ ــلِقَيْ     و في القوافي   رٍ رءِ عَمــول المـكق

  يــريدُ قَتْلِ ــاءَه ويُ ـــحِب دُ ــأري   رادٍ   ــلِكَ من مُ ـمنْ خَلِي كَ يـرَ ـذِ عَ      

  [ من الكامل]الحارث بن وعلة: من قول »وإني إن رميتك... «أخذ قوله:

  يـابني سَهْمِ ـتُ أصــإذا رَمَيْ ــف        وُا أُمَيْمَ أَخِي  ـمُ قَتلَ ــي هُ ــقَوْمِ 

                                                           

  .1/108عبده عبد العزيز قلقيلة: النقد الأدبي في المغرب العربي،  - )1(
  .102ن في العهد الصنهاجي، ص: في القيروا الأدبيينظر: أحمد يزن: النقد  - )2(
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  )1(»نْ عَظْمِيـوْتُ لأُوهِنَ ــنْ سَطَ ــولئِ       وَنْ جَلَلاً ــوْتُ لأَعْفُ ـن عَفَ ــلَئِ فَ 

اســـتعمال بعـــض فـــي  كع شـــعر الحـــارث فـــي المعنـــى، وكـــذلاتفـــق شـــعر العبـــاس مـــ حيـــث
انفــرد كـــل واحــد مــنهم بأســـلوبه الخــاص فـــي صــياغته لهــذا المعنـــى مــن خـــلال  وإن المفــردات،

  .تلك المفرداتطريقة نسجه ل

ي قيس بن زهيـر العبسـي، الـذي نظـم      فـ أبياتا أخرَى هي للشاعر: ويضيف النهشلي
  [ من الوافر]نفس المعنى، قال:

  يــدْ شَفَانـة قَ ـن حُذَيفــيَ مـوسَيْف بن بَدْر     ـسَ من حَمْلِ تُ النفْ ــشَفَيْ  «

   )2(»بَنَاني م إلا ــهِ بِ  عْ ـــطَ قْ م أَ ــلَ فَ     ي  ـم غَلِيلِ ـيْتُ بِهــشَفَ  قد إنْ أكُ ـف      

ولا في اجتمـاع اللفـظ مـع المعنـى فـي  الألفاظتشابه  ة لا تكون فيرقما يدل على أن السّ 
، اعليهـ        لفظ متشابه يُدل في المعاني وإن لم يكن هناك  -اأيض -فقط، بل تكون الأخذ

وهذا  يدل على أن النهشلي كان يعير المعنى اهتمامًا أكبر على عكس ما كان يـراه الجـاحظ "
هـذا لمـا جعلنـا      ولو جاريناه في مفهومـه  ]...[ من أن المعاني مطروحة في قارعة الطريق

  .)3("سرقًا توظيف اللاحق معنى السابق

بً  "أبي الضياء"لكن النهشلي في تبنّيه لرأي  فـي          ةرقا في جعـل السّـلم يكن متعص
فـي  –   هـو يـرى مـا رآه الآمـديالمشـتركة بـين النـاس، بـل و المعاني كلها؛ أي المعاني العامة 

 كلهـا، بـل                  عـاني كون في المة لا ترقوهو أنّ السّ  -ه على رأي أبي  الضياءرد
الــذي ينفــرد أحــد الشــعراء هــو: البــديع المختــرع؛ أي ذلــك المعنــى  منهــامعــين بنــوع  خــتصّ هــي ت

 هوصـففـي           بـن شـداد عنتـرة معنـى مثـل  سب هذا المعنى لـه،نْ فيشتهر به ويُ  باختراعه
 يقــال وســرقًا، ولا         د فــي شـعر شــاعر آخــر عُــد أخــذًا جِــمثــل هــذا المعنــى إذا وُ للـذباب، و 

                                                           

  .295، 294/ 1عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع،  - )1(
  .295/ 1المصدر نفسه ،  - )2(
  .100القديم في المغرب العربي، ص:  الأدبيمحمد مرتاض: النقد  - )3(
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 كالأمثـال :فـي كلامهـم                   "سارق" لشاعر تناول معنى من معاني الناس الدائرة
  م بها عندهم.ل سَ والحكم والتشبيهات المُ 

             مـــــا يجـــــب أن يكـــــون عليـــــه الشـــــاعر  إلـــــى )1("بكـــــل هـــــدوء واتـــــزان" ثـــــم يخلـــــص النهشـــــلي
مصــــطفى " اهــــازَ لقاعــــدة العجيبــــة التـــي عَ تلــــك ا ملــــه مــــع التــــراث الشــــعري، فيصـــوغ لنــــافـــي تعا

التي استطاع من خلالها استنباط الطريق السليم الـذي  )3( إلى روح النهشلي البلاغية )2("هدّارة
يقــول  يتــردّى شـعره إلــى الـرداءة والجمــود،ق أو رِ يسـلكه الشــاعر دون أن يسـقط فــي وصـف الســ

ق إليــه جهــل، بِ ز، وتركــه كــل معنــى سُــجْــوعَ  ةٌ لادَ واتكــال الشــاعر علــى الســرقة بَــ «عبــد الكــريم:
هـــو أن الشـــاعر     ومـــؤدّى عبـــارة النهشـــلي  ،)4(»ولكـــن المختـــار لـــه عنـــدي أوســـط الحـــالات

فيـأتي بهـا فـي شـعره  التي سبقه إليها غيـره مـن الشـعراءجيد لا يعتمد على القوالب والمعاني المُ 
ـــيَ  -كمـــا وصـــفه النهشـــلي –ا اتكاليـــعلـــى الأوجـــه التـــي وردت بهـــا، ولـــو فعـــل لكـــان شـــاعرًا  وك لُ

  الإتيان بالجديد.و محاولة الاختراع ه عن ه وعجز ذهنِ وذلك لبلادة حس  أشعار الآخرين

 بمـا يحملـه هـذا التـراث -لا يجهـل ويغـالي فـي مقاطعـة التـراثلكن الشاعر المجيد أيضـا 
لأن    نللســرق أو الأخــذ مــن معــاني الآخــريبــه بــدعوى تجن  -مــن قوالــب لفظيــة وأخــرى معنويــة

 مــن           لآخــر فــيمن ســيأتي بعــده وتــأثيره هــو ا ر الشــاعر بســابقيه أو حتــى معاصــريهتــأث
اضـيع ومعـاني ومـن حـاول الـنظم خـارج إطـار مو  ،لأي شاعر منهـا لا مفر الشعراء سنّة واجبة 

  .يةالإبداعالعملية سس ومبادئ بعد أُ  عِ لم يَ  السابقين من الشعراء إنما هو جاهل

                                                           

  .244بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:  - )1(
نواس،  أبيبالمهجر، سرقات  مؤلفات منها: التجديد في الشعر العربيد وباحث مصري، له مصطفى هدارة: ناق محمد -)2(

شــريبط أحمــد شــريبط وآخــرون: معجــم أعــلام النقــد العربــي فــي القــرن  -لعربــي فــي القــرن الثــاني الهجــري.اتجاهــات الشــعر ا
  .337الجزائر، ص:  -عنابة –المقارن والعام، جامعة باجي  مختار  الأدبالعشرين، مخبر 

: 1958: مشكلة السرقات في النقد العربي، دراسة تحليلية مقارنة، مكتبة الانجلو المصرية،  مصطفى هدارةمحمد  -)3(
  .99ص: 

  .2/282ابن رشيق القيرواني: العمدة،  - )4(
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فـي         تفـريطفـلا إفـراط ولا  أوسـط الحـالات، :عنـد عبـد الكـريم هـو ر للشـاعروالمختا
 يلمعــان سليؤســ ينطلــق مــن معــاني وقوالــب الســابقين ، وعلــى الشــاعر أنالاســتفادة مــن التــراث

  ي يسير فيه الإبداع نحو التجدد والنمو.وقوالب جديدة، وهذا هو المسار الذ

فيهـا         يبنـي  امليـة،الإبـداع تك ةهي أن عمليـو والنهشلي هنا يؤكد على فكرة مهمة، 
وكــذا          ه الأفكــار والمضــامينولا غنــى لــه عــن هــذ ى أســس الســابقينالشــاعر فكرتــه علــ

  القوالب اللفظية التي نسجها الآخرون؛ إذ لا وجود لإبداع أو كتابة تبدأ من درجة الصفر. 

وهـو  المفـاهيم المعاصـرة يـة إلـى أحـد أهـمإشارة قو  كان هذا المفهوم لعملية الإبداع ولربما
وكل نـص  قتباساتالإعبارة عن لوحة فسيفسائية من  « الذي يرى بأن النصمفهوم "التناص" 

 مـــن آثـــار الآخـــرين ؛ أي إنـــه لا وجـــود لـــنص بـــريء)1(»ب وتحويـــل لنصـــوص أخـــرىهـــو تشـــرّ 
ني ومــن بعــدهم كالآمــدي والجرجــايتفــق بــذلك رأي النقــاد فــي الســرقات وخصوصــا الســابقين، و 

 ستفادة من نصـوص الآخـرين أمـرًا مهمـاأمر الأخذ أو الإ همة التناص في جعلمع فكر  النهشلي
 ن التـراثستفادة مـعلى الإ        ر وقدرته منه، بل هو دليل مهم على أصالة الشاع ولا مفر 

  . ختراعللخروج إلى التجديد والا

ويـرى عبـده عبـد العزيـز  سـط الحـالات،هذا إذن ما ذهب إليه النهشـلي فـي كلامـه عـن أو 
وذلـك  )2("إلى الآن الأدبيةهذه الفكرة ثلاثية الأركان من أحسن ما قيل في السرقات "قلقيلة أن 

مـا          لـى خـلاف لما أحسه من رجاحة وعقلانيـة فـي تصـور النهشـلي لعمليـة الإبـداع. ع
 د عـن الـروح النقديـة الحيـة،اعـتبحين وصـف رأي النهشـلي هـذا بالا، مصطفى هدارة ذهب إليه

أو أيّ     أو تـــأثرًا  فعبـــد الكـــريم لا يجعـــل مـــن الســـرقة اســـتيحاءً " ،رووســـمها بـــالجمود والتحجّـــ
معنــى آخــر يــدُل علــى اللاوعــي عنــد الشــاعر حــين يأخــذ معنــى تقدّمــه، ولكنــه يجرّدهــا مــن كــل 

  .)3("هذه المعاني ويجعلها سرقة محضة جامدة

                                                           

عبد االله محمد الغذامي: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج معاصر، الهيئة المصرية - )1(
  .326م، ص:  2006عامة للكتاب، مصر، ال
  .108/ 1في المغرب العربي:  الأدبيعبده عبد العزيز قلقيلة: النقد  - )2(
  .99محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات في النقد العربي، ص:   -)3(
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 ذا الــنص المفعــم بالحيويــة علــى ســطحية القــراءة لهــ م لــنص النهشــليهــذا الفهــولربمــا دل
فـي  أحمـد يـزنبداع في طريق نموهـا وتجـددها، وهـو مـا يؤكّـده ما تحتاجه عملية الإح لوضّ والمُ 

وهكـــذا تعـــد الســـرقة عمـــلا فنيـــا لا غنـــى " إذ يقـــول: تعليقـــه علـــى قاعـــدة النهشـــلي فـــي الســـرقات
 ر معــــاني ســــابقيهباســــتمرار، وإنمــــا عليــــه أن يحــــو  عنــــه، شــــريطة أن لا يتكــــئ عليهــــا للأديــــب

         علــــى عفويــــة الأخــــذ  إلاّ لــــم يؤكــــد النهشــــلي فــــي كلامــــه حيــــث ، )1("ويضــــيف إليهــــا مــــن ذاتيتــــه
مـن         الذي يـتم فـي وعـي  يٍه عن القصد والعمد إلى السرقةمن التراث، وذلك في ظل نهْ 

  الشاعر. 

        يـــــذكرنا بموقـــــف ابـــــن طباطبـــــا العلـــــوي  -ونبشـــــير خلـــــد كمـــــا يشـــــير -وكـــــلام النهشـــــلي 
وسـتعثر فـي أشـعار المولـدين  « إذ يقول: ،كلامه عن شعر المولدين"عيار الشعر" و  كتابه في

علـى مـن           ولها منهم، ولبسـوها بعجائب استفادوها ممن تقدمهم، ولطفوا في تناول أص
فيهــا،                   للطيــف ســحرهم ، عائهـا فسـلمت لهــم عنــد ادّ  بإبــداعهاروا هم، وتكثــبعـد

فـي            ، وهذا هـو مـذهب التحسـين والتجويـد الـذي يـراه النهشـلي )2(»وزخرفتهم لمعانيها
  .السابقين الشعراء ن الأخذ عنحس

 بينهــا  التــي وقــع الأشــعار"الممتــع" إلــى بعــض  ه النهشــلي فيمــا تبقــى لنــا مــن كتابــهوقــد نــو
 -فــي المثــال الــذي تقــدم ذكــره –د صــرح بلفظــة الأخــذ إن كــان قــو  أو المعنــى،تشــابه فــي اللفــظ 

            العبّـــــاس بـــــن الوليـــــد "الـــــذي أخـــــذ منـــــه الشـــــاعر  "الحـــــارث بـــــن وعلـــــة"فـــــي كلامـــــه عـــــن شـــــعر 
ى فـي معنـ مـع مـا ذهبـا إليـه "قيس بـن زهيـر العبسـي" ، فإنه نوه إلى تشابه شعر"بن عبد الملك

أر يشــفي غليلــه بالثــ ، فــلا هــوة فــي نفــس المــرءي تبقــى غصّــلأقــارب التــشــعرهما، وهــو مظلمــة ا
ــه هـــــــذا قـــــــد آذى أقـــــــرب النـــــــاس إليـــــــه، ولا هـــــــو بمـــــــرارة الصـــــــبر  ويرتـــــــاح، لأنـــــــه             يكـــــــون بفعلـــــ
   .)3(ردّ المظلمةدم أخيه أو ـعلى الانتقام ل

                                                           

  .104في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  الأدبيأحمد يزن: النقد   -)1(
  .46عيار الشعر، ص:  ابن طباطبا العلوي:  -)2(
  .295، 294/ 1ينظر: عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع،  - )3(
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  الأعجـــم" "زياد :الشـــاعرينكـــل مـــن قـــول تشـــابُه وينـــوّه عبـــد الكـــريم فـــي موضـــع آخـــر إلـــى 
همّ الفرزدق بهجاء عبـد القـيس، فبلـغ ذلـك زيـادًا  «:يقولهما، نعندما دار الهجاء بي "الفرزدق"و

  الأعجم، وهو من عبد القيس، فبعث إليه: لا تَعْجَلْ، وأنا أهدي إليك هديّة:

  [ من الطويل]نتظر الفرزدق الهدية، فجاءه من عنده:فا

  رزدقـلفا  أديٍم  يـا أراهُ فــمُصح    ه   هَجَوْتُ  إن لي الهَاجُون  ركَ ـا تـوم

  رقـــللمُتَعَ   وْهُ ـــره أَبْقَ ــلكاسِ        هِ تحت لَحْمِ  ا يُرى ـرَكُوا عظَمً ـولا تَ 

  يـأَنْتَقِ ـفَ   اقِ مِنْهُ ـالس   ـخ وأَنْكُتُ مُ         هـن عِظَامـا أَبْقَوْا له مـأَكْسِر مـس

 يَغْرَق ا يُلقَ في البحْر ـالبَحْر مهمـلك       إن هَجَوْتَنَا  دِي لناـا تُهْ ــا ومــفإن  

  [ من الكامل]هذا كقول الفرزدق:

  البَحْـرَان حَ ـيثُ تَنَاطَ ـتَ ح ــْأمْ بُل      وْتَهَا    ــلٍ أهَجَ ـر تغلِبَ وائـما ض

  [ من الرمل]:وقال

  رْ ـبحَجَ  ــلاَمٌ غُ ـى فيـه هـل يَضُـر البحـر أمسَـى زَاخِـرًا           أنْ رَمَ 

فلمــا بلغــه الشــعر قــال: لــيس لــي إلــى هجــاء هــؤلاء ســبيل، مــا بقــي هــذا العبــد. وكــان زيــاد 
اءً شديد العارضة. هَج  

  . )1(»المتعرق: الذي يأخذ اللحم عن العظم

بــالبحر لِعـرْضِ قومــه الشـريف ومقــامهم العـالي  تشــبيههحيـث شـابه قــول زيـاد الأعجــم فـي 
قـــول  كـــل النقـــائص والســـلبيات التـــي فيـــه، ضـــائله حتـــى غطـــت وغمـــرتكثـــرت فو  الـــذي اتســـع
           ر عـــــن ذلـــــك بصـــــورة أخـــــرى إلا أنـــــه عبـــــ ،الـــــذي صـــــب كلاَمُـــــه فـــــي المعنـــــى نفســـــهالفـــــرزدق 

         الفعــــل أو ذاك ليــــنقص  ، فلــــم يكــــن هــــذال فــــي البحــــر أو رمــــي غــــلام لحجــــر فيــــهالتبــــوّ مثــــل: 
  ن عظمته.ولا ليغض م من قيمة البحر

                                                           

  .1/290، المصدر نفسه عبد الكريم النهشلي :  -)1(
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              وخصوصـــــا ،وقـــــد اهـــــتم النهشـــــلي أيضـــــا بقصـــــص الســـــرق التـــــي اشـــــتهرت بـــــين النـــــاس
ن عْـلـم يُ  ر علـى شـعر الآخـرين، ولكـن النهشـلي"يـغِ ما تعلق منها بالشاعر الفـرزدق الـذي كـان يُ 

.كمــا فعــل تلميــذه ابــن رشــيق، فــي تعليقــه )1("بالحــديث عــن أنــواع الســرقات وســرد مصــطلحاتها
[ جميـل:             سمع يوما قول  هات الفرزدق، يقول عبد الكريم عن الفرزدق أنعلى سرق

  من الطويل]

  اــرَى الناسَ مَا سِرْنَا يَسِيرُون خَلْفَنَ ــتَ 

  واـاسِ وقفُ ـالن  ىـإلَ ا ــنُ أَوْمَأْنَ ــوإِنْ نَحْ                                      

ــــا أحــــق بــــه منــــك، متــــى كــــان المُلْــــك حســــده الفــــرزدق وقــــال لــــه: تَجَــــ          افَ لــــي عنــــه، فأن
، وصــنف ابــن رشــيق هــذا )2(»فــي عُــذْرَة؟ إنمــا هــو لمُضَــر، وأنــا شــاعرها: فهــي تــُرْوى للفــرزدق

وهـــي أن يصـــنع الشـــاعر بيتــًـا ويختـــرع  "ارةغـــالإات الفـــرزدق تحـــت مصـــطلح: ""النـــوع مـــن ســـرق
  كما فعل الفرزدق. )3("وأبعد صوتا ا فيتناوله من هو أعظم منه ذكرًامعنًى مليحً 

          دل بــــــن شــــــريك اليربــــــوعي ر الشــــــم«وحكــــــى النهشــــــلي أيضــــــا عــــــن الفــــــرزدق: أنــــــه ســــــمع 
  [ من الطويل] يقول:

  لاَقِمِ ـز الحَ ـرُ حَ ـمٍ غَيْ ـنَ تَمِيــوَبَيْ       ا بَيْنَ مَنْ لَمْ يُعْطِ سَمْعًا وَطَاعَةً  ــفَمَ 

             ، لتَدَعَنـــــهُ أو لتــَـــدَعَن عرضـــــك. فقـــــال: خُـــــذه لا بـــــارك االله فقـــــال لـــــه: أنـــــا أحـــــق بـــــه منـــــك
 )5(ب"بــاب الســرقات تحــت مصــطلح "الغصــ ه الروايــة فــيابــن رشــيق هــذوصــنف  ،)4(»لــك فيــه

ه ي عنـخلـالتّ  إلـىدا المأخوذ منـه فيدفعـه أن الآخذ يأخذ الشعر فيه مهد  إلا الإغارةمثل " : وهو
  .)6("ليربوعيق مع الشمردل امثلما فعل الفرزد

                                                           

  .103في القيروان في العهد الصنهاجي: ص:  الأدبيأحمد يزن: النقد  -)1(
  .303، 1/302عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع :  -)2(
  .285/ 2شيق القيرواني : العمدة، ابن ر  -)3(
  .1/203عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع ، - )4(
  .286، 2/285ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)5(
  .136أحمد محمود المصري: قضايا نقدية، ص:  -)6(
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فها ابـــن رشـــيق تحـــت مصـــطلح وصـــن  حداثـــة الأخـــرى التـــي ذكرهـــا النهشـــليولا ننســـى ال
   معنى بعيدًا.لأبياتًا إن لها  لقد قلتُ  «وهي أن ذا الرمة قال للفرزدق: أيضا ب" "الغص

  [ من الطويل] ؟ قال:هي قال: ما

  من الغِمْدِ  امِ ـسالحُ  يدَ رِ ـجْ تَ  دتُ ر ــوجُ    مٌ نساءَها    ـتي اذت بي ـأع نَ ــأحي

  تْ مِن ورائي بنو سَعْدِ ـرو وسَالَ ــوعم       ومالكٌ  ابُ ـبي الر عَ ـبْ ضَ ت بد ـومَ 

فدِ  النكًايَة  ودُ ـلِ مَحْمُ ـى الليْ ــدُجَ     هُ   ـكَأَن  اءٌ ـوع زُهَ ـيرب ن آلِ ــوم والر  

فهـي ك. فقال: لا أُنْشِدُهَا أَبـدًا إلا لـَكْ . أحق بها منقال له الفرزدق: لا تعودن فيها، فأنا 
    .)1(»شعر الفرزدقفي 

التـي          كالحادثة  السرقات دون ذكر مسمياتها: لأنواعوذكر النهشلي أمثلة أخرى 
 « يقــول النهشــلي: بأبيــات مــن الشــعر، وهــو ذو الرّمــة. عــان جريــر شــاعرًا آخــركــرت كيــف أذ

: يا أبا غَيْلان أنشدني ما قلت في هشـام المرئـي، فأنشـد: )2(مرّ بجرير فقالزعموا أن ذا الرمة 
  [ من الوافر]

يـــمَحَتْ      ن طَلَلٍ بحُزْوَى   ـاك عــنَبَتْ عين حَ القِطَارَاــحُ وأمْتنُِ ــهُ الر  

  [ من الوافر] فقال له: ألا أعينك؟ قال بلى. قال: قل له:

  ارًاــةً كِبَ ـد أربعــوتَ المَجْ ـــبُيُ        مٍ ـتَمِي  ىـإل ونَ ــسِبُ اد الن ــيَعُ 

بــيَعُ  ون الرةَ الخِيارا ـَم حَنْظَلـــرًا، ثـــوعم        دٍ ــسَعْ  اب وآلــد  

  ةِ الحُوَارَا ـَي الديــف تَ ـا أَلْغَيْ ــكم     وًا    لَغْ   ي ـا المَرئِ ــكُ بَيْنَهــويَهْلِ 

                                                           

  .304، 1/303المصدر السابق، عبد الكريم النهشلي:  -)1(
  مة واسمه غيلان، وهو ما توضّحه رواية ابن رشيق. القول هنا لجرير مخاطباً ذا الرّ  - )2(

  . 286/ 2، المصدر السابقالقيرواني:   ينظر: ابن رشيق -   
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  .)1(»نيْ . فقال له: لقد عَلَكَهُن أشد منك لحيَ الأبياتأنشده هذه الفرودق، فبثم مرّ 

ــــــة           نــــــوع آخــــــر مــــــن الســــــرق  فــــــي كلامــــــه عــــــن،  "ابــــــن رشــــــيق"وأستشــــــهد بهــــــذه الحادث
     .)2("هبها لهي بالأبياتأن يعين الشاعر صاحبه "وهي: "المرافدة"هو

اضـيع المو  فه للشعر حسـبتصني ار الذي وصلنا من"الممتع"قد غلب على كتاب الاختيو 
شـتراكها فـي لا ة أو التقريـب مـا بـين أشـعار كثيـرةالمقارنـ إلـى، وأّدى ذلك بالنهشلي اي تناولهالت

التـي اعتمـدها  الأبـواب )3(بـدايات المعنى وحتى في اللفـظ، ويكفـي لملاحظـة ذلـك الوقـوف عنـد
بخــلاف  - لسّــرقة،ع اوربمــا هــو لــم يُعــنَ فــي ذلــك التصــنيف بــذكر مواضــ .لنهشــلي فــي كتابــها

د ذلـك يعـو  ات؛ وقدأو ذكر أنواع السرق -في المثال الذي سبق ذكره )4(بلفظة "الأخذ" تصريحه
، لكنـه ا فـي كتابـه سـرقةً التـي ذكرهـ    تلـك النمـاذج  عُـدّ ، فلـم ي الإبـداعلمنهجه فـي فهـم عمليـة 

لشـعر العربـي، وتعمقـه فـي فهـم ا ك قدم لنا أمثلة تطبيقية كشـفت عـن سـعة اطلاعـهبتصنيفه ذا
كر ذنـ علـى ذلـك كثيـرة والأمثلـةفـي الشـعر،     ردهـا اعلـى اكتشـاف تشـابه المعـاني وتو  القدرةو 

ـــاس "منهـــا مـــا ورد فـــي بـــاب  ـــاول النهشـــلي موضـــوع:  ،"يـــبوالط             ذكـــر اللب حـــين تن
حيـــث تـــداول فـــي  ؛معنـــىعـــن هـــذا الالشـــعراء  ي، وكيـــف عبـــر"طيـــب المـــرأة" فـــي الشـــعر العربـــ

رُفُ ويـزداد بـل الطيـب يَشْـ ب،وإن لـم تتطيـ أصـل        يـب فـي المـرأة الحبيبـة الط  أن هم شـعر 
  قال الشاعر: «طيبا باستعمالها له،

  [ من الكامل]

  يب ويكثُرُ ـطقًا يا عَبِ ــهيبِ ن طِ ـــم     تَمَسهُ    لُ ـبها القلي ونُ ــيك ودٌ ــخ

  رُ ـــا لا يشكــةَ جِلْدُهــالقبيح إن         اـله افوَصَ ـا جِلْدُه  الكرامةَ  رَ ـشك

  [ من الطويل]ولامرئ القيس:

                                                           

  .1/304، ص: المصدر السابق - )1(
  .2/286: المصدر نفسهابن رشيق القيرواني:  -)2(
ع الشعر، كثيرا ما يستطرد ويخرج قلنا ببدايات الباب لأن الهنشلي كان أثناء تعمقه في طرح أيّ موضوع من مواضي - )3(

  إلى مواضيع أخرى.
  .1/295عبد الكريم النهشلي: اختيار الممتع،  -)4(
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  بؤاد المُعَذ ـــاناتِ الفُ ـي لبــنُقَضّ    دُب    ـعلى أم جُنْ   يـب امرّ يّ ــخليل

  بم تَطَي ـوإن ل اً ــدْت بها طيبـــوج  طارقًا    تُ ئْ ا جِ ـي كُلّمــم تَرَيانــأل

  ]ر[ من الوافوقال البحتري:

  ولـوْضِ القُبُ ر لرت على اـا خَطَ ــكم   ا   ــجانِبَاه أرّج ــرت تــإذا خط

قِ ــيْ ا يُسْتَحْسَنُ الس ـــكم  ه   ــوت فيــلماا و ـن دَلهــحْسُ يوَ  لـيف الص  

  [ من البسيط ]:ولغيره

  نـييِ لأحَاي اـف إلاّ رُ ـــا تَعَط ــوم   رَة     ـوهي عَاطِ  إلا ا قط ــم أَلْقَهـل

    )1(»والخلقَ من طين ن مَاء عنبَرة ــم    اس صَورَها    ـأن إله النـتى كــح

  وتباينت في صياغتها له. تناولته الشعراء عند الناس،فهذا المعنى من المعاني الشائعة 

احـد أو إبداع الشعراء فـي المعنـى الو  أنّ  ن من هذا المثال الذي ساقه النهشلي،تبي حيث ن
مـع محاولـة الابتـداع والتجويـد فـي صـياغة هـذه المعـاني، إنمـا هـو  ولهم لمعاني من سـبقهم،تدا

يضـمن لهـا دوام  وتنوّعهـا، وهـوالأمر الـذي الأدبيـةغـزارة المـادة  إلـىتحقيق للتنوع الذي يُفضـي 
  التجدد والنمو.

         وتنبــــــه  شـــــعرية،القضـــــية الســــــرقات ب قـــــد عُنِــــــيالنهشــــــلي  وممـــــا ســـــبق نخلــــــص إلـــــى أنّ 
قائمـــة النقـــاد  إلـــى" بـــذلك انضـــمالشـــعري، و  /الإبـــداعيأهميتهـــا فـــي تحقيـــق النمـــو والتجـــدد  إلـــى

ق رِ الســلســرقات الشــعراء؛ و  همقــيقفــي تحالنقــاد  ضــرورة توســط إلــى، الــذين نــادوا )2(المعتــدلين"
        خــــذ معنــــى مختــــرع خــــاص بشــــاعر آخــــر، ولــــيس فــــي المعــــاني العامــــة عنــــدهم مــــا كــــان فــــي أ

فـي  الشـاعر طتوسـضـرورة إلـى أيضـا دعـوا و  يها جميع الناس بما فيهم الشـعراء،تي يشترك فال
فـي  الإبـداععلـى عمليـة  اتقضـية السـرقل فـي معالجتـهز النهشـلي ركـلما  عملية نظمه للشعر؛

ــــى أر دّ ذاتهــــا، و حــــ بــــداع عمليــــة انطلاقــــه مــــن التــــراث نحــــو الإ ط فــــيأنّ علــــى الشــــاعر التوس
                                                           

  .177، 1/176المصدر السابق،   -)1(
  .224بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:  -)2(
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 إفــراط، حيــث لا رْ دَ يكــون بقَــ لكــنّ هــذا الأمــر ن معــاني غيــره أمــرٌ لابــد منــه،ه مــوالتجديــد، فأخــذ
  تفريط في تجنب التراث ورفضه.لا في الاعتماد على الأخذ، و 

، وتجلــى ذلــك بوضــوح الإبــداعقــد أكــد الــدرس النقــدي العربــي علــى هــذا المفهــوم لعمليــة و 
تشبيه مصيب تـام، وفـي معنـى غريـب  م فيتقد  شاعرٌ  الأرضم في لَ عْ ولا يُ  «في قول الجاحظ:

مـــن           وكـــل مـــن جـــاء  إلاعجيـــب، أو فـــي معنـــى شـــريف كـــريم، أو فـــي بـــديع مختـــرع، 
             عضـــــــه، أو يدعيـــــــه الشـــــــعراء مـــــــن بعـــــــده أو معـــــــه، إن هـــــــو لـــــــم يعـــــــدُ علـــــــى لفظـــــــه فيســـــــرق ب

مـن "حتميـة  اص؛ فـلا منـ)1(»أن يسـتعين بـالمعنى ويجعـل نفسـه شـريكا فيـه نـه لا يـدعُ بأسره، فإ
وإن سـاغ بعـد ذلـك رفـض بعـض  السـابق علـى نحـو مـا مـن الاسـتفادة[...] استفادة اللاحق مـن

  .)2(والاستفادة" للأخذالكيفيات الرديئة 

د أكـفـي عمدتـه، حيـث  ي بنقلـهنـِعُ و  قرِ فـي السـ ابن رشيق برأي أستاذه النهشـلي اهتمّ وقد 
 ى رأي ابـن رشـيق بوضـوحهذه القضية، وتجلـّ فيلشعراء ل فصِ نْ المُ  المفهوم المعتدل على هذا
 فـأ يالنهشـلعبـد الكـريم  أسـتاذهشـعر مـن  ةرقبالسّـ -هـو ذاتـه كشـاعر –م هِ عندما أت لته ف رسـال

ما ذهـب  أنّ ة الذهب في نقد أشعار العرب" وبين فيها الموسومة بـ"قراضالشعرية في السرقات 
  [ من الطويل]:)3(في قوله إليه

  االله واســعِ  من رحمةِ   ـفٍ نَ إلـى كَ         ىح ـًضُ   لـواقَ يف استَ ـم كهُ رَ ألـم تَ 

  ةِ المتدافِع  ــتن اللجــر كمـــيسي       بحرُه اجَ في البرّ  ـيس مـامَ خمـأم

   عـالأصاباد ـى ارتعـذَبٌ يحكه عـب   ابعت    ه الطّبُول تتــربت فيــض إذا

  عـبالفواج تـالى فوجئـثك ديــيأو     وه   ـدب شجـاوب نوح بات ينــتج

  [ من المنسرح ]:)4(لا يُعدّ سرقة من قول النهشلي صابعمن معاني ارتعاد الأ
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  قد صــاغ فيــه الغمامُ أدْمُعَهُ         دُرا ورواه جــــــدولٌ غَمْـــرُ 

  إليــك منـــه  أنامـــل عَشْــرُ     يشُ فيه كأنمـــا رَعَشت    تَجــ

وإنمـا  ذاتـه لـيس مـن البـديع المختـرع دّ ولأن المعنـى فـي حـ ما من بعد المقصـدين،لما بينه
ابــن           عنــد  ؛ فالمعـاني العامــة بــين النـاس)1(هـو معنــى تداولـه الشــعراء قبــل عبـد الكــريم

ـــرِق، وإنمـــا ت اخـــتص بهـــا فـــي المعـــاني المخترعـــة التـــي  ةكـــون الســـرقرشـــيق لا تعـــد مـــواطن للس
 :النقــاد الآخــرينبرأيــه هــذا رأي أســتاذه النهشــلي و  يوافــق ابــن رشــيقيــث شــعراء دون غيــرهم، ح

  اعتدل رأيهم في القضية. الآمدي والجرجاني وابن طباطبا الذينك

  ة:ــداثــدم والحـــالق -3

ذلـك  الناقـد عبـد الكـريم النهشـليالنصـوص النقديـة التـي وصـلتنا عـن  وأبـرز أهملعل من 
 وســرّ  الإبداعيــةعــن مســار العمليــة  فيــهم تكلــ الــذي، و تــهفــي عمد الــذي ســاقه ابــن رشــيقالــنص 

  الذوق السائد.  في ظلّ  تحقيق الجودة الشعرية

    مـــــن مواضـــــيع النقـــــد  الحـــــديث الـــــذي حـــــاول فيـــــه النهشـــــلي معالجـــــة موضـــــوع مهـــــمّ هـــــذا 
ل في قضية "القدم والحداثـة"؛ وهـي قضـية شـهدت جـدلاً واسـعا فـي السـاحة النقديـة ، تمث الأدبي
ـالعرب ـت بأصـالته ومثاليـة نصوصـهعَـا رفَ ية، لمت طائفـة مـن النقـاد لـواء القـديم مـن الشـعر فتغن 

وقـــد ظهـــر هـــذا الاتجـــاه بشـــكل ع مـــن الشـــعر المحـــدث "دَ تــَـبْ علـــى كـــل مـــا هـــو جديـــد مُ  هتوفضـــل
لــوا مــن شــأن الشــعر المحــدث ورفضــوا روايتــه أو الــذين قل  )2(واضــح فــي آراء الــرواة واللغــويين

الاتجـاه المعتـدل بظهـور  الأخيـرفـي وُوجِـه لكنـه  ،هذا التعصب زمنـاً  استمر و  ،)3("الاحتجاج به
التـــي  را فـــي المواقـــف النقديـــةشـــهدت القضـــية تطـــوّ  ، حيـــث-قديمـــه وحديثـــه –فـــي نقـــد الشـــعر 

ابــن    ويقــف نــص  تحكــيم الــذوق الفنــي فــي نقــد الشــعر، إلــىودعــت  اعتــدالا أكثــر أصــبحت

                                                           

  .18 -  15، ص: المصدر نفسهينظر:   - )1(
، الذي -المحدث –يرى "محمد مندور"، أن الخصومة الحقيقية، هي الخصومة الفنية التي دارت حول شعر أبي تمام   - )2(
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د الــذي يســخر فيــه ســخرية غيــر خافيــة بالتعبّــو"  لتوجــه النقــدي،هـــ) ممــثلا لهــذا ا276قتيبــة (ت
د أو ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سـبيل مـن قلـ «يقول فيه:، )1(" بالقديم

لــى لتقدمــه، وإ           قــدم مــنهم بعــين الجلالــة المت إلــىاستحســن باستحســان غيــره ولا نظــرت 
علــى الفــريقين،                  خره بــل نظــرت بعــين العــدل المتــأخر مــنهم بعــين الاحتقــار لتــأ

فــإني رأيـت مــن علمائنـا مــن يسـتجيد الشــعر الســخيف  أعطيـت كــلا حظـه، ووفــرت عليـه حقــه.و 
أنـه قيـل فـي  إلاعنـده،   لتقدم قائله، ويضعه فـي متخيـره، ويـرذل الشـعر الرصـين ولا عيـب لـه 

الـنص النظـرة المعتدلـة التـي رأى مـن خلالهـا ابـن  تتجلى في هـذاو  ؛)2(»نه رأى قائلهزمانه أو أ
من ناحية الجودة الفنية، على خـلاف مـا كـان  إلايُميّز بين قديمه وحديثه فلم  الشعر إلىقتيبة 

ر رغـم رصــانته وجــودة وظلــم الشـعر المتــأخ  ب للقـديمانتقــدهم ابـن قتيبــة بالتعصّــ مـن سـائدًا عنــد
  لا لشيء إلاّ أنه متأخر. نسجه،

الفنـي، فكـل قـديم كـان مـن خـلال المعيـار  إلا إذن بين القديم والجديد في الشـعر فلا فرق
م الــزمن وذلــك بتقــادُ  ل حــديث لابــد وأن يصــير يومــا قــديمافــي زمانــه الــذي قيــل فيــه حــديثا، وكــ

  د الشعر ورديئه.عامل الجودة الفنية مميزًا وفاصلا بين جيّ  إلاعليه، ولا يبقى 

ظهــر فــي نصــه  الــذي الشــعر هــو الــذي ســار فيــه النهشــلي فــي نقــدوهــذا التوجــه المعتــدل 
 كالبيئــة والعصــر بموقــف الناقــد البصــير المتــذوق، مــن خــلال تحليلــه لتــأثير العوامــل الخارجيــة:

بمـا       ق كـل زمـان ذِ جـاري الشـاعر الحَـوكيـف يُ  ،وتمايُزها بين إقلـيم وآخـر الأذواقفي تنوع 
         يســـــير عليهـــــا الشـــــعراء مهمّـــــة  بقاعـــــدة فنيـــــةالنهشـــــلي  تـــــاج أهلـــــه، وخـــــرجوبمـــــا اح صـــــلح فيـــــه

يــــق تلعــــب دورًا مهمــــا فــــي تحق عــــاملهم مــــع الظــــروف المحيطــــة بشــــعرهم، وهــــي ظــــروففــــي ت
 هــمّ لأ هتحديــد مــن خــلالذلــك دى عامــة النــاس وخاصــتهم، و لــ الاستحســان والتقبــل لهــذا الشــعر

    ئـــاتهم، يقـــول ابـــن رشـــيق العوامـــل المـــؤثرة فـــي الـــذوق العـــام لـــدى المتلقـــين بشـــتى أصـــنافهم وبي
ولم أر في هذا النـوع أحسـن مـن فصـل أتـى بـه  «من عمدته:)3("في القدماء والمحدثين"بابفي 
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ن فـي وقـت مـا لا والـبلاد فيحسُـ والأزمنـةنه قـال: قـد تختلـف المقامـات فإ إبراهيمعبد الكريم بن 
الشـعراء الحـذاق  ن في آخر ويستحسن عند أهل بلـد مـالا يستحسـن عنـد أهـل غيـره، ونجـديحسُ 

تقابــل كــل زمــان بمــا اســتجيد فيــه وكثــر اســتعماله عنــد أهلــه بعــد أن تخــرج مــن حســن الاســتواء 
فــي غيــره     وحــدّ الاعتــدال وجــودة الصــنعة، وربمــا اســتعملت فــي بلــد ألفــاظ لا تســتعمل كثيــرًا 

  أشعارهم ونوادر حكاياتهم.في كاستعمال أهل البصرة بعض كلام أهل فارس 

أختاره أنا التجويد والتحسين الذي يختاره علماء الناس بالشـعر، ويبقـى غـابره  قال: والذي
ـــد المنتحـــ ـــدهر، ويبعـــد عـــن الوحشـــي المســـتكره، ويرتفـــع عـــن المول ل، ويتضـــمن المثـــل علـــى ال

بـــذكاء " ، حيـــث اســـتطاع النهشـــلي أن يثيـــر)1(»لمصـــيب والاســـتعارة الحســـنةالســـائر والتشـــبيه ا
مييــز بـين جيّــد الشـعر ورديئــه، ولا لت ل فنــي أساسـاً مـا وضــع المعيـار ال، ل)2("أزمنـة القـديم والجديــد
التـي تضـمن  بـالجودة الفنيـة إلا ر، ولا لمتـأخر علـى متقـدمعلـى متـأخّ  هشـعرُ  فضل بذلك لمتقـدمٍ 

  تميز هذا الشعر وتألقه على الدهر.

فـي     ئـة "أثر البي لجته لقضيةرأي النهشلي في القديم والحديث من خلال معايتوضّح و 
 إلـــى            آخـــر ومـــن بيئـــة  إلـــىأن أذواق النـــاس تختلـــف مـــن زمـــن الشـــعر"؛ حيـــث رأى 

هــي  فهــذه العناصــر: "العصــر والبيئــة أوالمكــان والمقــام"مقــام آخــر،  إلــىأخــرى، بــل ومــن مقــام 
 الإبـــداعيأهـــم العناصـــر المـــؤثرة فـــي تحديـــد الـــذوق الفنـــي، ومـــن ورائـــه تحديـــد توجـــه المســـار 

ـــــىقـــــد ســـــبق الجـــــاحظ للشـــــعر. و  ـــــي الشـــــعر، حـــــين)3(هـــــذه الفكـــــرة إل ـــــة ف ـــــر البيئ ـــــ ؛ أي أث د أك         
كل شعب، ومـن ذلـك اخـتلاف ألسـنتهم  على أن للبيئة أثرًا كبيرًا في تحديد خصائص ومميزات

، وصـــاحب كـــلام  الأرضفلكـــل قـــوم ألفـــاظ حظيـــت عنـــدهم، وكـــذلك كـــل بليـــغ فـــي  «ولغـــاتهم،
وألـــف ألفاظـــا  ،فـــلا بـــدّ مـــن أن يكـــون قـــد لهـــج ،م مـــوزون، وصـــاحب كـــلامنثـــور، وكـــل شـــاعر

؛ )4(» اللفـظ         كثيـر  ،غزيـر المعـاني ،بأعيانها ليـديرها فـي كلامـه، وإن كـان واسـع العلـم
بمــا يناســب بيئتــه عليــه أن يهــتم  د علــى أن الشــاعر مهمــا عــلا شــأنهنــرى الجــاحظ يشــدّ  حيــث

                                                           

  .1/82، المصدر نفسهابن رشيق القيرواني:  - )1(
  .718بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:   - )2(
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نهشــلي تميــز فــي طرحــه لهــذا الموضــوع ليكتمــل لــه نضــج صــنعته، لكــن ال وعصــره ولغــة قومــه
، )1("فـي الشـعر                      يتـرك أثـره  إقليمـيعن اخـتلاف  فريقيةفي إ "حين تحدث

ـــذي يتجـــاوز الحـــدود  ـــد هـــو الشـــعر ال ـــةوكيـــف أن الشـــعر الجي ـــوده  والزمنيـــة الإقليمي ليحقـــق خل
  باعتماده مبدأ الجودة الفنية.

في اختلاف  -)2(ف الزمن والبيئة والجنس (اللغة)النهشلي لأثر اختلافهم قد تجلى و 
في نقدنا الحديث، وتحديدًا في نقد "الفرنسي"  -الأذواق وبالتالي اختلاف أنواع الإبداع

 "سنت بيف"و "هيجل"عند كل من  )3("��ور ���رًا �ن ا�ز��ت ا������"الذي  تين هيبوليت
         لتي تدخل من دراسته للمؤثرات اانطلاقا  لى نظريته في دراسة العمل الأدبيليخلص إ

         هي الجنس، والزمان، والمكان، فدراسة  المؤثرات "وهذهفي تكوين شخصية الأديب، 
هذه الشخصية ليست إلا دراسة هذه العوامل التي كونتها وخلقتها، فأما الجنس فهو تلك 

المكان فهو البيئة الجغرافية الصفات والمقوّمات النفسية التي ورثها الشخص من شعبه، وأما 
وأما               راوية في مناخ حار أو باردالتي تحيط بالفرد من أرض مزروعة أو صح

كل  ،المجتمع  ة وأحوال العمران وأطوار ا يحيط بالإنسان من أحداث السياسالزمان فهو م
، فالمبدع ابن )4(ب"هذه المؤثرات الجنسية والزمانية والمكانية تتعاون على خلق شخصية الأدي

راعي شروط وظروف بيئته أن يُ  ولذا وجب عليه كما أكّد النهشليولا مفر له منها،  بيئته
حتى يتم لإبداعه القبول والاستحسان، والنهشلي في نظرته هذه يقترب إلى حد كبير  وعصره

ية تتحكم فيه عناصر خارج التي رأت بأن تكوين النص الأدبي ،)5(ةنظريات الحديثالمن 
  مهمة، كالبيئة والعصر والجنس التي قالت بها نظرية هيبوليت تين.

                                                           

  .450عند العرب، ص:  الأدبيإحسان عباس: تاريخ النقد   - )1(
 الأدبحصل على دكتوراه في الناقد والمؤرخ والفيلسوف ولد في (فوربية) شمال شرق فرنسا،  Hippolity taiهو   - )2(

برسالة موضوعها (لا فونتين) وهي دراسة نفسية للقرن السابع عشر وحال رجال البلاط فيه ونواديه ومجتمعاته، ومن كتبه 
  الانجليزي. الأدب: فلسفة الفن، فرنسا المعاصرة، تاريخ الأخرى

  .50م، ص: 2001المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر،  الأدبمحمد غنيمي هلال :  -   
لبنان،  - ستانلي هايمن: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، تر: إحسان عباس، محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت - )3(

  .  27/  1م، 1981
  . 403/ 2م، 1967هـ، 1387: 4أحمد أمين: النقد الأدبي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط - )4(
  . 107الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص: ينظر: أحمد يزن: النقد  - )5(
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تفطن لـدور هـذا الاخـتلاف فـي عناصـر تحديـد يـهو الذي  والشاعر الحاذق عند النهشلي
 جيد فيـه فسَـاير كـل عصـر بمـا اسـتُ  اهـا الشـاعرالذوق الفني العام لدى المتلقين، بحيـث لـو توخ

 هـا وأعرافهـامـن حيـث معتقـداتها وقوانين خصائص كل بيئـة؛ ، وراعىوأساليبه الإبداعمن ألوان 
 لشـــاعر لشـــعره القبـــول والاستحســـان،من هـــذا اضَـــ ســـتعمالاتها اللغويـــة والتعبيريـــة،وتقاليـــدها وا

 وثيـق من ارتبـاط        في شعره قلته العامة من الناس قبل خاصتهم، وذلك لما يُحسونه وتنا
 هــذا والتعبيريــة، لكــن علــى   فهــم مــن الناحيــة اللغويــة ، وكــذلك لســهولته علــى البواقــع عصــرهم

نصــيب شــعره مــن ألاّ ينســى    بحاجــة بيئتــه وعصــره إلمامــهمــع  -كمــا يــرى النهشــلي –رالشــاع
ضرورة التوسـط بـين الطبـع والصـنعة فهـو يفضـل  إلىيميل النهشلي " حيث التحسين والتجويد،

فعلــى الشــاعر أن  ،)1("لهــا الأمثــل لوبالأســالصــنعة المتوازنــة مــع الطبــع، التــي تحســن اختيــار 
القوية الموحية الملائمـة لمـا سـاد فـي لغـة وثقافـة  الجزلة الألفاظالتجويد والتحسين بانتقاء  يلتزم

يجــب أن و  اللفــظ، مــنمــع الجيــد  شــي والمســتكرهو حعصــره، وأن لا يكــون حاطــب ليــل يأخــذ ال
ــه تعــابير تكــون  متضــمنة فــي طياتهــا للمثــل الســائر بعيــدة عــن التكلــف والابتــذال، ،ســهلة ةر معب 

ن مَ ضْ يَ  التي يختارها علماء الناس بالشعر والاستعارة الحسنة، وبهذه الصفة والتشبيه المصيب
ـــةجـــاوزه لكـــل الحـــدود الشـــعر خلـــوده بت ـــك  اوز النهشـــلي بهـــذا الطـــرحويتجـــ والزمنيـــة، الإقليمي تل
م منـــه، مثاليـــة فـــي كـــل مـــا تقـــد بتـــوهم ال لـــت التمييـــز بـــين جيّـــد الشـــعر ورديئـــهالحـــدود التـــي حاو 

على عمق فهـم النهشـلي للعمليـة إلا تدّل هذه النظرة لا و  الانتقاص من قيمة كل شعر متأخر.و 
  .)2(الشعرية

الـذي وفـق بـين يعجب برأي أستاذه، ويتبنى هذا الموقف النقـدي  رشيق نابوهو ما جعل 
ابـــن        الشـــعر، يقـــول وأكـــد علـــى ضـــرورة الموازنـــة بينهمـــا فـــي صـــناعة  الطبـــع والصـــنعة

إن  –وأنا أرجو أن أكون باختيار هذا الفصل وإثباته ههنـا داخـلا فـي جملـة المميـزين  «رشيق:
فليس من أتى بلفظ محصور يعرفه طائفـة مـن النـاس دون طائفـة لا يخـرج مـن بلـده  -شاء االله

س بكـــل مكـــان، ولـــي     ولا يتصـــرف مـــن مكانـــه كالـــذي لفظـــه ســـائر فـــي كـــل أرض معـــروف 
ليســت الجزالــة والفصـــاحة أن  كمــا ام رقيقـًـا سفســافًا ولا بــاردًا غثــالتوليــد والرّقــة أن يكــون الكــلا

                                                           

  .193أحمد محمود المصري: قضايا نقدية ، ص:   - )1(
  .187بشير خلدون: الحركة النقدية، ص:   - )2(
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فـابن رشـيق فـي كلامـه هـذا           )1(»يكون حوشيا ولا أعرابيا جافيًا ولكـن حـال بـين حـالين
كـي  شـاعرلفنيـة حـدودًا لا يتجاوزهـا الأن للصـنعة ا لـىنهشلي ويؤكد عرأي أستاذه ال ستند إلىي

الحوشـــية الغريبـــة  الألفـــاظعـــن        ، وذلـــك بالابتعـــاد والإقليميـــة لا يقـــع شـــعره فـــي الانغـــلاق
ثاتهم، حتـى يضـمن لشـعره دفي محا         ولا يستعملونها  والمستكرهة التي ينفر منها الناس

اســـتعارة  و ضـــمّن شـــعره هـــذا مـــثلا ســـائرًا أوخصوصـــا لـــو القبـــول والاشـــتهار لـــدى أنـــاس كثـــر، 
ــة  الإغــراقهــذا لا يعنــي حســنة، و   سفســافًا اً قــحتــى يصــبح الكــلام رقي         فــي التوليــد والرقّ

الـب اللفظيـة وسـطًا، كمـا فارغا من المعاني المحكمة المعبرة، وإنما يكون استعمال الشاعر للقو 
 القـيس والنابغـة والأعشـى الـذين تقـدموا الشـعراء، "بحـلاوة الكـلام وطلاوتـه مـع كـان شـعر امـرئ

  وغرابتها. الألفاظكانوا أهل بداوة، وطبعهم خشونة  أنهم، مع )2(البعد من السخف والركاكة"

            اهتمــــــــــامهم على"اللفظــــــــــة  -هم النهشــــــــــلي وابــــــــــن رشــــــــــيقبيــــــــــن ومــــــــــن –ويركــــــــــز النقــــــــــاد
ة ســـلم كانـــت ســـالم فـــإذاالبنيـــة الصـــغرى التـــي تقـــام عليهـــا العمـــارة الشـــعرية، " لأنهـــا ؛الشـــعرية"
كانــت جميلــة كــان البنــاء  فــإذافــي جمالياتهــا،  الشــأنكانــت واهيــة ضــعف، وكــذلك  اوإذالبنــاء، 

التحسـين والتجويـد فـي  ضـرورة رأىلمـا  عليه النهشلي أكدّ وهو ما  ،)3("جميلا في نفس المتلقي
ـــد، وأالشـــعر ، فـــلا تكـــون وحشـــية بالألفـــاظهـــو الاهتمـــام  هـــم شـــيء فـــي هـــذا التحســـين والتجوي

ـــدة رقيقـــ مســـتكرهة فـــلا تخـــرج مـــن حســـن "ة سفســـافة، بـــل تكـــون وســـطا بـــين هـــذا وذاك ولا مولّ
  .)4(الاستواء وحدّ الاعتدال وجودة الصنعة"

لشـعر، لفي ركاب النقاد الذين اعتدلوا في نقدهم  ومما تقدّم يتبين أنّ الناقد النهشلي سار
ولا  لفنيـــة التـــي لا تعتـــرف بزمـــانامـــن خـــلال جـــودة الصـــنعة  إلاقـــوا بـــين قـــديم ومحـــدث فلـــم يفرّ 
  مكان.

                                                           

  .1/83ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)1(
  .1/83المصدر نفسه، - )2(
  .87، ص: 2008عرب، دمشق، خليل الموسى: جماليات الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب ال -)3(
  .1/82ابن  رشيق القيرواني: العمدة،  - )4(
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هــو فــي تفطــن  الجيــد الــذي يبقــى ذكــره علــى الــدهر فــي الشــعر النهشــلي أن الســرّ  ورأى
مــع اهتمامــه بتجويــد  وق الفنــي التــي تختلــف بــاختلاف الأمــاكن والأزمنــة،الشــاعر لخاصــية الــذّ 

  من فن الشعر. الأولىالفنية التي تعد الغاية  الصنعة

لما  لذين تأثروا بعبد الكريم النهشليد اهـ) من النقا684(ت )1(وكان حازم القرطاجني
"اختلاف الأزمنة د فيه إلى نَ تَ سْ تكلم عن سبيل المفاضلة بين الشعراء الذي يجب أن يُ 

  .)2(والأحوال المهيأة لقول الشعر والباعثة عليه"

حين ذهب إلى أن للشعر اعتبارات في الأزمنة والأمكنة "تأثر حازم بالنهشلي  حيث
إن المفاضلة بين الشعراء الذين أحاطوا بقوانين الصناعة وعرفوا مذاهبها «ل:فقا )3("والأحوال

ون [...] إذ لا يمكن تحقيقها، ولكن إنما يفاضل بينهم على سبيل التقريب وترجيح الظن
ه بحسب اختلاف أنماطه وطرقه، ويختلف بحسب اختلاف الأزمان نفسالشعر يختلف في 

ي أن يتعلق به. ويختلف بحسب اختلاف الأمكنة وما وما يوجد فيها مما شأن القول الشعر 
وما ، وما تصلح له            نه أن يوصف، ويختلف بحسب الأحواليوجد فيها مما شأ

يليق بها وما تحمل عليه، ويختلف بحسب اختلاف الأشياء فيما يليق بها من الأوصاف 
     ة عندها الجارية والمعاني، ويختلف بحسب ما تختص به كل أمّة من اللغة المتعارف

، إذ تنبه حازم القرطاجني إلى أن المفاضلة الحقيقية التي تكون بين شاعر )4(»على ألسنتها
           السبيل إليها بالتقريب وترجيح يكون إنما و وشاعر آخر لا يمكن أن تتحقق، 

                                                           

هـ) حفظ القرآن وأخذ علوم العربية 608هو أبو الحسن حازم القرطاجني (نسبة إلى قرطاجنة بالأندلس)، ولد سنة ( -)1(
لماء           الأندلس، والعلوم الشرعية على يد شيوخ بلده، فكان فقيها مالكي المذهب كوالده، نحويا بصريا كعامة ع

هـ)، واشتهر من 684حافظا للحديث رواية للأخبار والأدب، شاعرًا، هاجر إلى المغرب الأقصى، وتوفي في تونس سنة (
آثاره في الشعر قصيدة "المقصورة" في مدح المستنصر"الأمير الحفصي"، أما آثاره البلاغية والنقدية فاشتهر منها: المنهاج، 

  وكتاب القوافي.
- حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت -    

  . 89 -52م، ص: 1986: 3ط لبنان،
  . 374المصدر نفسه، ص:  -)2(
  . 416أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  -)3(
  .374ص:  ،ج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني: منها -)4(
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النهشلي،     كالتي ذكرها  سبية تستند إلى اعتبارات ومقاييسكون بصفة نا تالظنون؛ أي أنه
ات أو الأحوال، وكذا اختلاف اللغات الذي يفضي إلى ـوهي اختلاف الأزمنة والبلاد والمقام

  اختلاف المعاني وحتى مسميات الأشياء ومدلولاتها.
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عـذب والعالم بالشعر فحسـب، بـل لقـد جـادت قريحتـه بأ لم يكن "عبد الكريم النهشلي" الناقد    
كـان مكثـر، و  )1(أجاد القريض فهو "شاعر قـوي مجيـد"على أحسن البديع، و  ، وتفتقتالأشعار

فـي شـعره، فلـم           يذهب مذهب التروية والإطالة  مسام القلوب رقة،من شعره ما يدخل 
عــن قصــائد          ل شــعره عبــارة كــان كــ لا بعــض المقطعــات، حيــثيســجل لــه ابــن رشــيق إ

لة، و  2(من الشعراء المقتدرين -عند ابن رشيق–هو بذلك مطو(.  

تهـــا القـــدماء بيمواضـــيع تهنظـــم فـــي قا، اجانـــب ذلـــك ســـب  إلـــى -الشـــاعر–وكـــان النهشـــلي 
ــــه محاســــن تفرّقتهــــا النظــــراء (الشــــعراء) وحازهــــا، فهــــو النــــاطق للبلاغــــة  وحازهــــا، واجتمعــــت ل

 :مثـل    ىنظم النهشلي في أغـراض شـت  حيثوهو المعزم الذي لا تنقضي غزلياته، المحرز، 
  .وق على فحول الشعراء الجاهليينوتميّز فيها حتى تفالغزل والفخر 

لسبب وراء بلوغ النهشلي هـذه المنزلـة فـي الشـعر، تلـك الموهبـة الشـعرية الفـذة، قد كان او 
جانـــب علمـــه الواســـع بأخبـــار العـــرب وأشــعارهم، وعلـــومهم اللغويـــة والشـــعرية وأهمهـــا النقـــد  إلــى

كمـا رأينـا  –         ، هذا الأخير الذي كان للنهشلي فيـه تصـوّر خـاص لأهـم قضـاياه الأدبي
هـــات عبـــد الكـــريم النقديـــة دور مهـــمّ -فـــي الفصـــول الســـابقة ـــز         ، حيـــث كـــان لتوجفـــي تمي

  على مستوى المضمون. أكان ذلك على المستوى الشكلي، أم شعره بمميزات خاصة، سواء

وفــي تمييــزه  ر،كتوجـه النهشــلي فــي تقســيمه للشــع وتجلـى ذلــك بوضــوح فــي بعــض النقــاط:     
بـين  ، فكيـف وازن عبـد الكـريمي موقفه من قضية السـرقات الشـعرية، وكذا فوالمعنى بين اللفظ

  ؟ وقوله الشعري قوله النقدي

  

  

   :ــزات أغراضـــه الشعريــةمميــ -1
                                                           

   .89الجزائري، ص:  الأدبمحمد الطمار: تاريخ  -)1(
  الشاعر المطوّل عند ابن رشيق أقدر على التقطيع، من الشاعر المقطع على التطويل.  -)2(

  . 169/  1ينظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة ،  -   
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اء وحازهـا، طـرق مواضـيع تهيبتهـا الشـعر  لي في شـعره أغراضـا كثيـرة، بـل إنـهطرق النهش
الرثــاء والمــدح  مثــل: الغــزل ه الشــعريةأغراضــبعــض  إلالــم تصــلنا  لكــن وبضــياع جملــة شــعره

لــم تكــن كافيــة حتــى تمكننــا مــن تشــكيل  وكــان ذلــك فــي بضــع قصــائد و مقطعــات والوصــف،
 هـات النهشـلي الشـعريةتصوّر متكامل لمميزات شاعرية النهشلي، لكنها أعطتنا لمحـة عـن توج 

  في تعامله مع أصناف الشعر.

العربـي،      أخلاقيـة تجـاه أصـناف الشـعر  نقديـةمواقـف  -كما رأينا –وقد كان للنهشلي
والحكمــة، كمـــا     هــد والمــواعظ الحســـنة: كالز والأخلاقيـــةحيــث فضّــل بعضـــها لقيمتهــا الدينيــة 

الهجـاء الـذي ينتهـك  غـرض :مثـل امنهـ الأخلاقيـةي الغايـة لتدن  اورفضه أبغض أغراضاً أخرى
 الشعرية، فرأى  الأغراضالنهشلي باقي  فِلب والإقذاع، ولم يُغفيه الشاعر أعراض الناس بالس

، كما هو حال أغراض الغزل والطرد وصفة الخمـور بين أمرين اثنين: إما شعر اللهو؛ أنها ما
قــد انتقــد و  ه الشــاعر لكســب المــال مثــل: غــرض المــدح.وإمــا هــي شــعر التكســب؛ الــذي يمتهنــ

  المحافظة المتدينة. هصادرة عن روح أخلاقيةانتقادات  الأغراضالنهشلي هذه 

 ضــمن مــا ســطره فــي قولــه النقــدي -وهــو صــاحب تجربــة شــعرية -فهــل ســار النهشــلي 
  حول شرعية أغراض من الشعر دون أخرى؟

علـــى بعـــض  فـــي نظمـــه اقتصـــر لمـــا تبقـــى لنـــا مـــن شـــعر النهشـــلي يجـــد أنـــه الـــدارسإن 
        جملــــــةضــــــياع منهــــــا  أســــــباب مختلفــــــة، إلــــــىويعــــــود ذلــــــك  ،الشــــــعرية دون أخــــــرى الأغــــــراض

شـــعره، فالنهشـــلي كمـــا علمنـــا طـــرق مواضـــيع مواضـــيع كثيـــرة مـــن  بـــذلك شـــعره، حيـــث ضـــاعت
ـــذي وصـــلنا خـــلا إلا مختلفـــة  الشـــعرية الأغـــراضأو مـــن كثيـــر مـــن الموضـــوعات  أن شـــعره ال

التـي       الخيـر كلـّه: كغـرض الزهـد والحكمـة التـي رآهـا النهشـلي تمثـل الأغراضوأهمها تلك 
   من شعره.مهمّا ت جزءًا يُفترض أنها شغل

 الأخلاقيـةتوجهاتـه  ،الأغـراضشعره من بعـض  لوّ في خُ  أيضا المهمة الأسبابمن  ويعدّ 
أدى رفضــه لــبعض  حيــثالشــعر،  لأصــنافالدينيــة التــي ظهــرت بوضــوح فــي تصــوّره النقــدي 

التــــي صــــنفها        الأغــــراضإعراضــــه عــــن الــــنظم فيهــــا، وهــــي  إلــــى مــــن الشــــعر الأغــــراض
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 لا فــي مــذهب مــن مــذاهب الهجــاء، وكــذلككلــه ممــث بشــعر هــو الشــرّ  فــي مــا وصــفهالنهشــلي 
  شعر التكسب.

  : الهجـــاء -أ

بمقته ورفضه لمذهب معين من مـذاهب غـرض "الهجـاء"،  تميز الموقف النقدي للنهشلي
 الإسـلاموكـان فـي موقفـه هـذا يتمثـل أخـلاق  أعـراض النـاس، إلـىوهو الذي يسرع فيه الشاعر 

 علــى مـن هجــاهم           مــن الـردّ و  لمســلمين فـي أنفــتهم مـن قــول الهجـاء،وموقـف العـرب ا
وقــد تفعــل العــرب ذلــك أنفًــا  «:يقــول عبــد الكــريم ،الأكفــاءوذلــك تنزّهًــا مــنهم عــن ملاحــات غيــر 

  .)1(»هاً عنه، وتدع جواب الهاجي تنز الأثرمن قول الهجاء لما فيه من سوء 

، حيــــث نظــــم الأخلاقــــييــــد عــــن هــــذا الموقــــف ليح فــــي شــــعرهلــــم يكــــن موقــــف النهشــــلي و 
على شعره، ويعود السبب المباشـر  غرض الهجاء الذي حرمه إلا متعددة أغراضالنهشلي في 

 النــزول بيـةالأفلــم تـرتض نفســه  والتعقـل؛ الأدبواتسـامها بكمــال  اتـزان شخصــيته إلــىفـي ذلـك 
انتهــاك بالســب والإقــذاع و  الخصــوم، لمــا فيــه مــن ظلــم للآخــرين مــن الأكفــاءدركــات غيــر  إلــى

وقد كـان فـي  «يقول ابن رشيق في ذلك: ،عرض عنه ذوو العقل والحلم، وهو الذي يُ الأعراض
لـم يهـج أحـدًا قـط، ومـن  إبـراهيممحمـد عبـد الكـريم بـن  أبـوزماننا مـن انتحـل هـذا المـذهب وهـو 

  [ من الطويل]شعراء:أناشيده في كتابه المشهور لغيره من ال

  ا َـي البواكيـكبْ ى وأُ ـكبْ هم أَ ى زادِ ـعل       رى أهلَ منزلٍ في القُ  اجٍ ـبه تُ ـولس

  ا كفانيَاـم مـنْ ذو عندهـي مـفحسب    تهم   ــرون أتيـوسـرام مـك امإـف

ـا لِئَـامٌ فادخــرتُ حيائيــا   ا كـرامٌ معســرون عـذرتهمْ   وإمـ 2(»وإم(   

متمـثلا فـي ذلـك بقـول ، الأكفـاءكان ممـن رغـب مـن الشـعراء عـن ملاحـاة غيـر  فالنهشلي
فـي                      "نصـيب"يه بقـول الذي رأى ابن رشيق أنه في مضمونه شبو  ،الشاعر

                                                           

  . 427/  2: اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي  -)1(
  .101/  1ابن رشيق القيرواني: العمدة ،  -)2(
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ـــم أعـــرض لســـؤالها النـــاس أحـــد ثنمـــإ «:المنثـــور ـــة: رجـــل ل ورجـــل ســـألته  !مـــا وجـــه ذمـــه؟ف لاث
 -      ل سـألته فحرمنـي فأنـا بالهجـاء أولـى منـه. به من الهجاء، ورجـ فأعطاني فالمدح أولى

اقل منصف، لو أخذ بـه الشـعراء أنفسـهم لاسـتراحوا واسـتراح وهذا كلام ع -ابن رشيق يضيف 
علــى          وم اللّــ؛ حيــث قطــع هــذا القــول الطريــق أمــام الشــعراء للهجــاء، وجعــل )1(»النــاس

كــانوا مــن أهلــه، فهــم بــذلك أولــى بمــدح الشــاعر،  البــذل إن إلــىإمــا  النــاس الــذي يــدفعُ  الشــاعر
ـــىوإمـــا  ـــه عـــراضالإ إل ـــا عن ـــك إن كـــانوا لئامً ـــى، بـــل ولا ذنـــب لهـــم فـــي ذل بهـــذا           الأول

  استمطر الخير من غير أهله. هلأن الشاعر أن يلوم ويهجو نفسه

فـةً أنضـمن الشـعراء المقتـدرين الـذين تركـوا قـول الهجـاء  "النهشلي"ف ابن رشيق قد صنّ و 
 ول الهجـاء أصـناف؛ـا رأى ابن رشيق أن الشـعراء فـي تـركهم لقــلم، وترفّعاً مع القدرة على قوله

ـــا مـــن الزّرايـــة علـــى نفســـه ممـــا وقـــع فيـــه كجماعـــة أعـــرفهم مـــن  «م مـــن تركـــه ـفمنهـــ أهـــل خوفً
على الصـبيان ومـن          ويستفحلون أعراض السوقة والباعة،  إلىعصرنا، وهم يتسرعون 

لكـانوا  -الأكفـاء عن إلا          كما يزعمون  – أهل الصناعة، ولو كانت لهم أنفة ليس من
  عمن لا يحسن شيئًا بالجملة ولا يُعد في الخاصة أشد تنزهًا.

 )2(»، وقـــبح الســـمعةلأثـــرالا غيـــره لمـــا فـــي الهجـــو مـــن ســـوء ومـــنهم مـــن لا يهجـــو كفئًـــا و 
أن   وهـل رأيـتم بانيًـا لا يحسـن  «العجـاج فـي ترفعـه عـن قـول الهجـاء: وضرب لذلك مثلا قول

، عليــه  حيــث رأى ابــن رشــيق أن الصــواب هــو تــرك الشــاعر الهجــاء مــع الاقتــدار  ،)3(»يهــدم
ابـن قتيبـة  حيـث عـد  الهجـاء،فـنّ من الشعراء من يحسـن فنـا كالمـديح مـثلا ولا يحسـن غيـره كف

عـرف مــن الشــاعر أن يُ  إلا «ع الشـاعر عــن الهجــاءترفــ نولا يمكـن أن نتبــيّ  ،أيضــاالهجـاء بنــاءً 
مـــع نصـــيب     ، كمـــا كـــان الحـــال)4(»عـــن قـــدرة لا تـــدفع وبعـــد تجربـــة لا تســـتراب فحينئـــذ أنـــفٌ 

                                                           

  .101/  1المصدر نفسه، -)1(
  .1/101،100المصدر نفسه،  -)2(
   .1/101المصدر نفسه،  -)3(
   .1/101المصدر السابق،  -)4(
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يرضـون ولا       يمـدحون  لأنهـمذكـرت هـؤلاء  وإنمـا «ذين قـال فيهمـا ابـن رشـيق:لوالنهشلي ال
  .)1(»بالهجاء، وأما من يمدح فأحرى أن لا يهجو أحدًا

 الأثـرفكان النهشلي بذلك من الشعراء الذين أنفوا عن غـرض الهجـاء، لمـا فيـه مـن سـوء 
ف فيهــا هــذا الغــرض ضــمن شــعر الشــر وقــبح الســمعة، ووافــق بــذلك نظرتــه النقديــة التــي صــنّ 

لمفاســده، وكــان ذلــك مــع اقتــدار النهشــلي  ب مــن طــرف الشــعراء درءًاتجنّــيُ  الــذي لا بــدّ لــه وأن
  لنظم في أغراض أخرى كغرض المدح. على ا

لشـعراء الـذين أنـه كـان مـن ا إلا ،ورغم اهتمام ابن رشيق برأي ومذهب أستاذه في الشـعر
   .)2( "فخالف بذلك مذهب النهشلي في رفض الهجاء"  نظموا في هذا الغرض

  المـــــدح: -ب

النظم فيهـا، ووصـلتنا فـي ذلـك بعـض التـي اهـتمّ النهشـلي بـ الأغـراضعُد المدح مـن بـين 
اتصــال النهشــلي بــالملوك  الملــوك الفــاطميين والصــنهاجيين، ويعتبــر شــعاره التــي امتــدح فيهــاأ

          تنــــــاول  إلــــــى المهمــــــة التــــــي دفعتــــــه الأســــــبابمــــــن  المغاربــــــة مــــــن خــــــلال عملــــــه فــــــي الــــــديوان
مواضـيع  هصـلنا مـن شـعر بالرثاء، إذ لم ت ك بالمدح أوأكان ذل في شعره سواء هذه الشخصيات

  و الرثاء.غرضي المدح  اشكر، ما عدعتذار والشكوى أو الكالإ تتعلق بصلته بالملوك: أخرى

انحطـاط قيمـة  إلىحيث نوّه ، المدحمن غرض   قد كان للنهشلي موقفه النقدي الخاصو 
  التكسب بالشعر. إلىمنحى ابتزاز الناس أملاكهم؛ أي القصد  في هذا الغرض نحا إذاالشعر 

د يشــي هجِــدنلــة فــي نيّــة التكســب، بــل لكنــه لــم يغفــل جماليــة هــذا الغــرض، ولــم يحصــره جم
عـن          ما جاؤوا به في ممادحهم من صـور مُغربـة ومعبـرة لِ  نظرا شعراءال بممادح بعض

                                                           

   .1/101المصدر نفسه،  -)1(
   .205ينظر: رابح بونار: المغرب العربي، تاريخه وثقافته، ص:  -)2(
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وجـوه نـه جمـع إ :الـذي قـال عنـه النهشـلي بـن ثابـتفضائل الممدوح، كما فعل مع شعر حسان 
  .)1(عجبالممادح كلها في أسلوب جميل ومُ 

          ال الشـــــــاعر حســـــــان بـــــــن ثابـــــــت المـــــــدح علـــــــى منـــــــو فـــــــي  جـــــــاء شـــــــعر النهشـــــــليحيـــــــث 
التـي  بتصـوير المعـاني الموحيـة مـع الاهتمـام، حسـيناهتم فيه النهشلي بالتجويد والت، و ضرابهوأ
بـــن    نـــزار  هـــؤلاء الممـــدوحين الحــاكم الفـــاطمي ممدوحيــه، ومـــنبــرز فيهـــا النهشـــلي محاســـن أ

فــي         لــم تصــلنا قصــيدته فــي مدحــه، لكــن ابــن رشــيق القيروانــي ذكــر ذلــك  والــذي ،معــد
  فيه: )2(وساق لنا بيتا من ممدوحة النهشلي تلك، يقول عمدته

   ربب والت ـن الكواكـا بيـافة مـمس   ه    ـوك وبينـلن المـك بيـمل ىـإل

حيـــث جـــرى النهشـــلي علـــى طريقـــة الشـــعراء الســـابقين فـــي جمعـــه مـــا بـــين صـــورة الملـــك 
فــي         ها وّ ســمقرانــه مــن الملــوك، وصــورة الكواكــب فــي أالممــدوح ومكانتــه المرتفعــة علــى 

  مكانة. الأرضمتعالية على ترب  السماء

 طومما سـق «يقول: خطأه في هذه المقابلة، شعر النهشلي هذاقد عاب ابن رشيق على و 
ـــه يمـــدح نـــزار بـــن معـــد  -وإن كـــان تشـــبيها وتمثـــيلا – فيـــه عبـــد الكـــريم مـــن جهـــة المقابلـــة قول

  صاحب مصر: 

   ربْ مسـافة مـا بيـن الكواكـب والت   لـك بيـن الملـوك وبينـه        م ىـإل

        وبضــــمير الممــــدوح وهــــو الهــــاء التــــي فــــي "بينــــه" بعــــد ذلــــك تــــى بــــالملوك أوّلاً لأنــــه لمــــا أ
ثم أتى بالكواكب وهي جماعة تقابل الملـوك وبـالترب وهـو واحـد يقابـل الضـمير باتحـاده أوجـب 

أن  إلا        أن يكـــون هـــو التـــرب وتكـــون الملـــوك هـــم الكواكـــب، ولـــم يـــرد لـــه بهـــذا الترتيـــب 
علـى ابـن           يجعله موضع الكواكب ويجعلهم موضع الترب، ولكن حكـم عليـه مـا حكـم 

                                                           

  .1/150 : اختيار الممتع،عبد الكريم النهشليينظر:  -)1(

  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)2(
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ـــه ، )2(»انتهـــى التشـــبيه وســـر صـــناعة الشـــعر إليـــهالـــذي  )1(المعتـــز فهـــذا الخطـــأ الـــذي وقـــع في
ه ابــن المعتــز العــالم بعلــم التــي تــرد فــي الشــعر، ومثــال ذلــك مــا وقــع فيــ الأخطــاءمــن  النهشــلي

  صناعة الشعر. وسرّ  البديع

         هشــــــلي بــــــأمير الــــــذي وصــــــفه الن الصــــــنهاجي المنصــــــور مــــــنهموامتــــــدح ملوكــــــاً آخــــــرين 
حـاكم مصـر مـن  لموضوع وصف الهدية التي وردت على المنصـور الجود، وذلك في تعرضه

  [ من الطويل ]:)3(فيها يقولآنذاك، وكانت هدية سنية، 

  هَنتـْــكَ أميـرَ الجودِ خيرُ هَدِية        تَقدمهــا الإيمـانُ واليُمـنُ والفخــرُ 

مٌ    وأَشْقـَـريعْبـوب وسابحــة حِجْــرُ      بيــومٍ تَسامَى فيه وَرْدٌ مُســو  

             صـــــــوغ معانيـــــــه التـــــــي وصـــــــف  بذكائـــــــه فـــــــي ز النهشـــــــلي فـــــــي شـــــــعره هـــــــذاحيـــــــث تميّـــــــ
بــه بــأمير م بممدوحــه الــذي لق ها بأنهــا خيــر هديــة، اهــتّ فِ ووصْــفهــو قبــل ذكــره للهديــة  بهــا الهديــة؛

سما عن كـلّ جـود ومـا دك فاق و الجود، وكأن لسان حال النهشلي يقول: أيها المنصور إن جو 
هـــؤلاء الملــــوك  إلــــىك التـــي ســــبقت بهـــا يـــدُ  وهــــداياك لا تتــــويج وتكـــريم لمفـــاخركهـــذه الهديـــة إ

اهــتم هــذا الخليفـــة بتجهيــز الهـــدايا  إذ رف عـــن المنصــور حقـــا؛الفــاطميين بمصــر، وهـــو مــا عُــ
         نصـــــور وعجائبهـــــا، والتــــي وجههــــا الم أطــــال المؤرخـــــون فــــي وصــــف محتوياتهــــا الســــنية التــــي

  حاكم مصر آنذاك. إلى

                                                           

فـي مقابلتـه التـي ذكرهـا  -وهو صاحب علم بـأدوات الشـعر، وسـر صـناعته –ويقصد ابن رشيق هنا، خطأ ابن المعتز   -)1(
  ومما عابه الجرجاني على ابن المعتز قوله: «الجرجاني، يقول ابن رشيق:

  بيــاض فــي جـــوانبــه احمــرارُ          كمــا احمــرّت مــن الخجــل الخــدودُ 
بلة، وإن عدّه الجرجاني غلطًا في التشبيه، وإنما العلة في كونه غلطًا لأن الخدود متوسطة وليست جوانب فهذا من سوء المقا

  »ما ذكرناه
  .2/26ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -  
  .2/26المصدر نفسه،   -)2(
  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)3(
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ـــادوإن  عاملهـــا  إلـــىمـــن مركـــز الخلافـــة الفاطميـــة بمصـــر  مثـــل هـــذه الهديـــة الفخمـــة إيف
ـــريف لهـــــــذا الملـــــــك، مـــــــا يـــــــدلّ علـــــــى مكانـــــــة المنصـــــــور  ـــالمغرب العربـــــــي، لهـــــــي أكبـــــــر تشــــ           بــــ

  المهيبة، وحضوته عند هؤلاء الملوك.

          عنــــــد خصــــــال  لوقوف مطــــــوّلاً بــــــا شــــــعرهم النهشــــــلي فــــــي مواضــــــع أخــــــرى مــــــن قـــــد اهــــــتو 
         فوصـــــــف مظـــــــاهر الهيبـــــــة والشـــــــجاعة التـــــــي تميـــــــز  -المنصـــــــور الصـــــــنهاجي –هـــــــذا الرجـــــــل
          وذلـــك فـــي قصـــيدته التـــي اهـــتم بـــذكرها  بهـــا عنـــد أهـــل المغـــرب العربـــي آنـــذاك،بهـــا، وعُـــرف 

خـــلال وصـــف مظـــاهر هيبتـــه مـــن  ض فيهـــا لمـــدح المنصـــور، والتـــي تعـــر )1(فـــي كتابـــه الممتـــع
ويعلــوه الوقــار، وصــوّر النهشــلي  لســه الــذي تغشــاه الهيبــةالتــي تجلــت فــي جلالــة مج وشــجاعته

[ :)2(يقـول .رف فـي حضـرة الحـاكم المنصـورالطّ غضّ  الرجال بالريبة التي تستوجب اظَ حَ فيه لِ 
  من الطويل ]

  الوَرى عنه  ويَنْبُو  خِطَـابُهــاعُيُـون الجلالـةِ  تَنْثنَِي        ورِ ـسٍ مَوْفُ ـومَجْل

  لِحَـاظ الرجـال رِيبَــة  يُسْتَرَابُهَــا  خَفْظًا  كأنما     تَرى فيه رَفْعَ  الطرْف  

أنـه ألقاهـا  إلـىأشـار  وصـف قصـيدته التـي إلـىوفي حسن تخلص جميل ينتقل النهشـلي 
 هــا، والتــي حســدت النهشــلي فيهــاعانيزان فــي دقــة صــوغ مفــي هــذا المجلــس، وكأنهــا قلائــد الــدر 

   قول الشعر.شياطين واد عبقر التي اشتهرت بعبقر"؛ أي  "نواسج

ـــــتخلص ـــــ مـــــرة أخـــــرى ثـــــم أحســـــن ال          موضـــــوعه  إلـــــىوالولـــــوج  ر قصـــــيدته،دْ مـــــن ذكـــــره لقَ
 التـــي ســـطرتها بطـــولات لرها مـــن خـــلال ذكـــره لفـــي وصـــف هيبـــة المنصـــور ومكانتـــه التـــي صـــو

ة مجيبـة، تأتيـه طائعـهـي لـذلك ف وخشـيتها مـن سـطوته الأعـداء وذكره رهبة، شجاعة هذا الملك
ــدَ  وإن هــي لــم تفعــل الأرض            أقاصــيكانــت فــي  لــوو  ت بلادهــا جيــوش المنصــورك ،

 ةً وعتاداً تكفوذلك لقوّة هذه الجيوش وشديقول النهشلي: ها وتفوّقها عد  
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  عقــائِل أشعـار يَــرِف شبابُهـــا   مَكْرُمَاتـِه     ىـإلعلى ملك تُهْـدَى  

  فلبــاهُ   مِنْهـا  صَفْوُهَـا   ولُبَابُهَــا  فـاه  قَاصِيَـة العُلى     هُمَـامٌ دعَتْ ك

  إليــه  ذهابُهَـــا   إلاوأين  بهَــا   بِها إلا  عليه طريقُهــا     وكيــف 

  وجـوُهُ  رُبَاهَــا واسْتَهَـل  ربَابُهــا  نصـورُ  أرضٌـا تهللَتْ     إذا وَرَدَ الم

  ثراهـا بأيْـدٍ  ما يَجِـف  رغَابُهَـــا    لآفـاق بَلتْ  سَمَـاؤُهُ    إذا أغْبـرت ا

رْقَ عنه مَضَاؤُهَـا     كأن العوَادى ال السحـابِ من نداه  عُـبَابُهَــا وخُضْـرَ  ز  

  به شِقْــوَةً  يخلــع عليه  ثيابهـــا رِدْ      دَا يَنَلْه  ومن يُ فمــن يُولـه سَعْ 

ســار فيهــا  وفــي ذكــر النهشــلي للملــوك والخلفــاء فــي شــعره، وصــلتنا مقطعــة مــن قصــيدة
النهشلي على طريقة القصيدة الجاهلية، وذلك في الاستفتاح بالمقدمة الغزلية وذكر الحبيبـة ثـم 

النهشـلي قصــيدته بــذكره لفعــل الهــوى  موضــوع القصــيدة وهـو المــدح، حيــث افتــتح إلــىالوصـول 
وهي"ابنة مالك" التـي  بعاد، وذكر النهشلي للمحبوبة كُنيَةً الشوق وألم ال أضناهبهذا المتيم الذي 

يقـول  –    المـدح  إلـىمـن الغـزل  نسـيانها سـبيل، ثـم انتقـل إلـىله وليس  أقام حبها في صدره
علــى          هشــلي تتجلــى قــدرة الن ، بحيــثإلــى المــدح )1(نتقــالغــرب فــي الإوأ -ابــن رشــيق

وشــيق، وهــذا نــص شــعره فــي أســلوب جميــل  نتقــال مــن موضــوع إلــى آخــرحســن الــتخلص والإ
  [ من الكامل ] :)2(يقول

  ◌ُ لــم يبْــقَ فيه للعــزاءِ نَسيـس الدمــوع متيمٌ     إلىيشكــو هــواكِ 

قَتْ من  شوقـه     لــولا الدمـوعُ  يــومَ الــوَدَاعِ قِبابُــكم والعيِـسُ  تَحَر  

  فــي الصّـدَْر لا خَلَـقٌ ولا مدْروسُ   لزمـان وحبّك ابنــة مــالكٍ    دَرَكُ ا

  رُتَبِ العُلــى واختـــاره باديـس   ــا شَـادَهُ المنصــورُ من   فكـأنه م
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 لاع عليـــهي قالــب مـــدحي لـــم نــتمكن مـــن الإطـــفـــ فــذكر النهشـــلي المنصـــور وابنــه بـــاديس
ليســتأنف المــديح فــي حديثــه  ةالغزليــ ، إذ يبــدو أن النهشــلي ذكــر المقدمــةلســقوط بــاقي القصــيدة

  عن العزّ والمجد الذي بناه الملك المنصور وابنه باديس.

الـــذين عــاش فــي ظــلال دولـــتهم  فــي غـــرض المــدح، وتنــاول الملــوك إذننظــم النهشــلي  
أو    ر أنـه كـان يتكسـب بالشـع -أخبـارهفيمـا روي مـن  -هـذا الشـاعر بالمدح، لكن لم يرد عن

 عطيـاتهم، وذلـك لأنـه كـان يـرفض عـادةفـي أُ  رغبـةً  أنه كان يديم مداهنة الملـوك ورجـال الدولـة
  .)1(عفيفا لا يقصد أحدًا بشعره"فكان  التكسب بالشعر

قــات التــي وصــلتنا ــه مــن والــذ، عــن شــعر عبــد الكــريم ومــن المتفرح فيــه أنغــرض ي يــرج
، تــأثر فيــه شــاعرنا بشــعر جريــر ذكــره ابــن رشــيق فــي قراضــة الــذهب ، بيــت مــن الشــعرالمــدح

 الأخــــذأحســــن حــــين  النهشــــلي أبــــدع د مــــن الشــــعراء العــــرب الســــابقين، حيــــثومســــلم بــــن الوليــــ
   :[ من المتقارب])2(يقول من هؤلاء، والموازنة

ؤوسِ    يُتــوجُ  أ مِ و يَخْـضِـبُ رْماَحَــهُ  بالــرأسيــافـَهُ بالــــد  

  ـاء:ـــرثـــال -ج

فيــه أحــد رجــال الدولــة آنــذاك  قــد وصــلنا عــن النهشــلي شــعر رثــىف ثــاءأمــا عــن غــرض الر 
التـي          عـة فـي المقطّ ، حيث اهتم النهشلي المغرب "عيسى بن خلف" صاحب خراجوهو

التـي كـان يتميـز بهـا، حتـى جعـل المـوت الـذي لا  وصلتنا من شـعره بتصـوير هيبـة هـذا الرجـل
ب مواجهـة "عيســى فهـذا الزائـر يتهيــ ظيمـا ولا فارسًــا ولا أكبـر مـن ذلــك إلا وطـرق بابــه؛يتـرك ع

ثــر ي ســرّ الــدواء الــذي مــات عيســى إتمثلــت فــ ى لــه فــي أســباب لطيفــة خفيــة، فيترقــبــن خلــف"ا
  [ من الطويل ]:)3(شربه له، يقول النهشلي
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  سَدَدْت الطرق عنها ولم تـَدَع            لهـا من ثنايا شــاهق متطلعامنايا 

ـا لم تَجِد فيك مَطْمَعـا ا رَأَتْ سُورَ المَهابَـة دُونَــها           عليك ولمفلم  

  اـوعرْ أَ تَرَقـت بأسبابٍ لطَـافٍ ولم تكََ◌ْـد            تُوَاجِهُ مَوْفورَ الجَلالَـة 

  فجـاءتك في سر الـدواء خفيـةً             على حين لم تحذر لـداءٍ تَوقعـا. 

فـي            اهتم النهشـلي بـالنظمم النهشلي في غرض الرثاء، و ما وصلنا عن نظْ  هذا
  مثل: الغزل والوصف. فها في شعر الظرفصنّ  كالتي أخرى أغراض

  : ـزلـالغــ -د

 بهـا وهـو داخـل تحـت شـعر اللهـو التـي يفـتن  الأغـراضمن  وغرض الغزل عند النهشلي:
عنـد العـرب  -كمـا يـرى النهشـلي –فـي الشـعر بمعانيه وصوره، وإن طبيعة الغزل فتظرّ الذي يُ 

 ، وهـو خـلافالمحبوبـة             في طلـب وصـال المتماوت الرجل هو المُتَغزل و أن يكون 
  هي الطالبة لوصل الرجل لا المطلوبة.لمرأة بأنها هم لتصوير  في رف عن العجمالذي عُ 

نـه أ  رف عـن النهشـلي فقـد عُـ ن نظمـه فيـهغرض الغزل، أما عـل ه النقديتصور هذا عن 
عنـه:         فقيـل  ربي وعلـى رأسـها غـرض الغـزل؛طرق أغراضاً مهمة من الشعر الع شاعر

وعاته ي غـرض الغـزل وتعـددت موضـنظم النهشـلي فـ ، حيث» مغرم لا تنقضي صبابته «نه إ
دون  حالــت  تنقضــي غزلياتــه، لكــن صــروف الــزمنلا ن أنــهرت صــباباته حتــى ظــُبــل وكثــُ، فيــه

مـــن شـــعره فـــي           علـــى مغـــامرات النهشـــلي فـــي قصـــائده الغزليـــة، فلـــم يصـــلنا  إطلاعنـــا
جانبا من الجوانب التي عالجها النهشـلي فـي هـذا  إلارة، والتي لم تمثل اليسي الأبيات إلاالغزل 

  الغرض، وأهمها: 

  جـــرى النهشـــلي علـــى عـــادة الشـــعر العربـــي  أيـــنحديثـــه عـــن الخيـــال أو طيـــف المحبوبـــة، 
الترحــاب، و          البشــر ب -نهشــليال –اه الشــاعرزورة خيــال المحبوبــة، والــذي يتلقّــ هفــي ذكــر 

فهـــو  الشـــاعر؛          ته ليصـــل إلـــى مكـــان فـــي سُـــرا هـــذا الطيـــف ويصـــف مشـــقة مـــا يلاقيـــه
فهـو يحـذر أعـين  التي تراقبه، حتى ولو كـان طيفـًا لا جسـد لـه الواشين أعين من مخافةً  يستتر
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رها صـــو ، و فـــي شـــكلها الطيفـــيّ  . وهـــذه المحبوبـــة اعتـــادت وقـــت الزيـــارةويتـــوقى شـــرهمالواشـــين 
لـم تخـش هـا ، أنّ الطّيـف                  لما قال عـن هـذه المحبوبـة النهشلي في تصوير بديع

فــي  طيــف لا أبعــاد لــه الأنهــوذلــك  تحركــت صــاحبته، إذاصــواتا ة الحلــي الــذي يحــدث أمــنمي
هر زينـة طيـف امظـ بعـض يصف النهشليثم  صمت حليها.لنت اطمأفهي في زيارتها  الواقع؛
  [ من الكـامل] :)1(، يقولبة كوصفه لزينة جيدهاالمحبو 

  والليـلُ يرفـلُ فـي ثيَـاب حِــدادِ    مـن زائــرٍ معتـــاد         أهــلاً به 

  ويشـق مُلْتف القَنَــا  المنــــآدِ    اتِ  يخفـقُ ظلّهــا           يتجـاوزُ الرايـ

 ى اهتـدَى في ظِـلــمَ بالعَـــرَاءِ وسـاديأخضرَ  مُغْدِفٍ             أن حتـى تيم  

  في حيث ينبـو الحـارث بن عُبَــادِ   ــمِ  مُقْدِمًــا          ن كبـِدِ المتي بـأرَق م

ـــامٌ علــى العُـوادِ     نَتْ نمــائم  حليهـــا       معتــادة أَمِ  والحلــي نم  

  ؤَاديـن فـُـــا يُجِـمتــوقّدٌ ممـ      ــا     وكأنمــا ياقُوتُهـا فــي نَحْرِه

ه بطيـف المحبوبـة التـي كـان لـه معهـا عهـد جميـل لقـاء أخرى أبياتالنهشلي في  ويصوّر
ى لـه أن اهـا بالصـبح الـذي سـرى تحـت جـنح الليـل ليـزوره، فـأن محي  هشـب ، حيث صف جمالهايو 

معارضــة أنفــاس الريــاح  روهــي ترفــل فــي أنــواع مــن المســك والقطــ ن،يســتتر عــن أعــين الواشــي
ه فكأنّـ لنهشـلي زورة هـذا الخيـال بالسـريعة؛ووصـف ا الوردُ مِنْه وانتشـى الزهَـرُ"، " تحمر بخَلوق

يقـــول  وفـــا مـــن أعـــين الواشـــين التـــي تراقبـــه،خ الرحيـــلفـــي  عر ليســـ أخبـــارهيســـابق الـــزمن فيـــدمج 
  [ من البسيط ] :)2(النهشلي

  وزَوْرَةٌ لِمُلِـــم عهــدُه  عفـــرُ      لـم أدْرِ مَغْنَاك لـولا المسـكُ  والقُطُرُ     

  تحـمر الـوردُ مِنْـه  وانتشى الزهَـرُ أنفاس  الرياح بمـا           سـرى يُعـارضُ 
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  ومـن تَقَنــعَ صُبْحًــا كيف يَسْتَتِرُ؟ سْـرَاهُ مسـتَتِرًا          يُخفي بثـوبِ الدجى مَ 

  رُ ـج أخبـارِي فَيَخْتَصِ ـفيــه فيدمـ         ـــهُ  ــه تُرَاقِبُ كـأَن أعــينَ وَاشي

 إلـى    شـاعرناقـد تطـرق و  ؛ خيال المحبوبـة، " الطيف" شعر النهشلي في ذكر هذا عن
قصــيدته فــي  جتــو  لمــاغــرض الغــزل فــي قصــائد نســجها علــى نمــط القصــيدة العربيــة القديمــة، 

ــيّ  اهــتم فيــه بتصــوير المــدح بمطلــع غزلــي ــالعاشــق الــذي فــارق الأم حــال المت ة، فهــو يشــكو حبّ
 مـن رغمعلـى الـ، و "والعـيس القبـابيـوم الـوداع "تحـرق مـن شـوقه  التي لولاها دموعه إلىالهوى 

  .لحبهم في صدره ليس بزائل ولا متبدّ ين، و فهو لا يزال على عهد المحب  ذلك

المحبوبــة  قــد تكــون هــذهإذ  كنيــة "ابنــة مالــك"، النهشــلي فــي ذكــره للحبيبــة اســتعمل حيــث
        يح باســــمها علـــــى عـــــادة العــــرب فـــــي إعراضـــــهم رض عـــــن التصـــــر وأعــــ امــــرأة أحبهـــــا النهشـــــلي

         ون بطـــــل مقدمتـــــه الغزليـــــة رمـــــز اســـــتعمله النهشـــــلي ليكـــــ أنهـــــا، أو أســـــماء نســـــائهم عـــــن ذكـــــر
  [ من الكامل] :)1(يقول ،تلك

  ◌ُ للعــزاءِ نَسيـس  لــم يبْــقَ فيه   الدمــوع متيمٌ        إلىيشكــو هــواكِ 

قَتْ من شوقـه          لــولا الدمــوعُ  يــومَ الــوَدَاعِ قِبابُــكم والعيِـسُ  تَحَر  

  فــي الصّـدَْر لا خَلَـقٌ ولا مدْروسُ  ان وحبّك ابنــة مــالكٍ        دَرَكُ الزمــ

  باديـس بِ العُلــى واختـــاره رُتَ         ا شَــادَهُ المنصــورُ من فكـأنه مــ

 نتقـــــال          أغـــــرب فـــــي الإو  المـــــدح إلـــــىمـــــن الغـــــزل فـــــي هـــــذا المطلـــــع قـــــد انتقـــــل النهشـــــلي و 
بمـا        ة ارتبـاط البيـت الأخيـرتمكن من فهم عل لم ن -وبسقوط قصيدة المدح تلك – ناأن إلا

ــفســبقه،  أم عليــه       ل هــؤلاء الملــوك هــل كــان النهشــلي فــي موضــوع غزلــه ذاك يــذكر تفض 
  .الملك المنصور وابنه باديسوالمجد الذي بناه  استأنف المديح للحديث عن العزّ  أنه

  : الوصـــف -ـه

                                                           

  .الملحق من هذا البحث :ينظر -)1(
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غـرض الوصـف  هـو فـي شـعر النهشـلي التي وصلنا حظ وافـر منهـا الأغراض أهمولعل 
ـــ الـــذي اهـــتم بـــه نهشـــلي فيهـــا تنـــاول الت فـــي قصـــائده الوصـــفية التـــي وأولاه عنايـــة خاصـــة تجلّ

ثلــة فــي ، ممالصــامتة كوصــف مظــاهر الطبيعــة بشــقيها، الطبيعــة مواضــيع متعــددة بالوصــف:
والخيـــل الفيـــل والجمـــال ك :الحيوانـــات الحيّـــة ممثلـــة فـــي الطبيعـــةو  والجـــداول، الريـــاض والزهـــور

  : كوصف القصور والمواجل والبرك.كذلك الطبيعة المصطنعة، و ةر الوحشيمُ والحُ 

وسـاعده  مـال الخـارجي لبيئـة المغـرب العربـيالنهشلي في صـوغه لمعـاني الج أبدع حيث
جزالـــة اللفظـــة مـــع دقـــة نســـجها وتأليفهـــا فـــي ك أســـلوبه الشـــعري الـــذي يعتمـــد فيـــه علـــى فـــي ذلـــ

، وهــــو مــــا يلمحــــه ويســــجله القــــارئ لشــــعر النهشــــلي عمومًــــا ولغــــرض محكمــــة ومبهــــرةتراكيــــب 
  الوصف على وجه الخصوص.

ـــة فـــي الشـــعر،  ـــد الصـــنعة اللفظي ـــىويعـــود الســـبب فـــي اهتمـــام النهشـــلي بتجوي ـــه إل         مذهب
         الــــذي  ذين يــــرون ضــــرورة التحســــين والتجويــــدالــــضــــيله لمــــذهب علمــــاء النــــاس بالشــــعر فــــي تف

ـــــ ـــــ ز الكـــــلام المنظـــــومبـــــه يتميّ ولمـــــا اعتبـــــر النهشـــــلي شعر"الوصـــــف" ل عـــــن المنثـــــور.ويتفض         
داخلـــة ، لمعـــاني الســـامية والآداب الرفيعـــةاو  والأوصـــافالنُعوت كـــ بـــه مـــن الشـــعر: فـــتن ممـــا يُ و 

 علـى             ف به الناس ويستأنسـون بـه، اسـتوجب تحت باب شعر الظرف؛ أي ما يتظر
هــــذا الشــــعر اشــــتماله علــــى اللفظــــة المنتقــــاة التــــي تلامــــس مــــواطن الــــذوق لــــدى المتلقــــي قبــــل 

            ة المصـــــوغة اشـــــتماله علـــــى المعـــــاني اللطيفـــــ أيضـــــاف ، ووجـــــب علـــــى شـــــعر الوصـــــالأســـــماع
الجمـال الـذي يريـد هـذا الشـاعر اسـتنطاقه  ومعبرة عـن مظـاهر في قوالب لفظية محكمة موحية

نفسـه واقفـا علـى ليقـدم للسـامع منـه لوحـات فنيـة، يحـس مـن خلالهـا المتلقـي  الشعرية أبياتهفي 
ممـا هـو         وإبـداعاجمـالا  أكثـرالـذي قـد يكـون تصـوير الشـاعر لـه و عتبات ذلك المنظـر، 

مــن          ر فيهــا طرفــا لــه النهشــلي فــي قصــائده التــي صــو وهــو مــا تمث  عليــه فــي الحقيقــة.
هـــذه  وحتـــى مـــا تحـــرك فيهـــا مـــن الحيـــوان. مغـــرب العربـــي، بمناظرهـــا ومشـــيداتهاجمـــال بيئـــة ال

ي المتعشـقة لمظـاهر الحسـن ت على صـفحة قلـب النهشـلالمناظر والصور الجميلة التي انعكس
ومتحسـس  والجمال؛ وهو ما عرف عن النهشـلي الشـاعر الـذي تميـز بحـسّ راق مُحـبّ للجمـال

ومصـــدر  عرســـرّ المتعـــة فـــي الشـــ هـــذا الشـــاعر أدركلمكامنـــه فـــي صـــور الطبيعـــة، وذلـــك لمـــا 
التــي            مــن روحــه  نابعــاً  وب رقــةكــان شــعره الــذي يــدخل مســام القلــ حيــث ي فيــه،التلهــّ
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مـن خـلال  متاع النـاظر      بلقح الخاطر وإ  حب الجمال وتذوقهحرص على ترويضها على 
 مــع "الكديــة"؛         ه تقصــ شــهد بــذلكنقــة والطبيعــة الســاحرة، ويالريــاض المو  إلــىنقطــاع الإ

  .)1(رضا وهواءً وأطيبها أ المهدية أماكن الموقع الذي كان أشرف

رابض الملـوك مـالـذي تميـزت بـه  ناظر ومظاهر الجمال الطبيعيتلك الم فمن موصوفاته
 والـــذي اهـــتم فيـــه  قصـــر مـــن قصـــور هـــؤلاء الملـــوك، إلـــىحاتـــه وْ رَ  لإحـــدىره وقصـــورهم، كتـــذك
شـكّل شـاعرنا منهـا لوحـة فنيـة، حيـث النهر الذي كان يزخـر بصـور الجمـال،  النهشلي بوصف

لحسـن فيـه، حيـث بـدأ فـي وصـفه وبـيّن وجـه ا ،وصف فيها كل جزء أو صورة من صور النهر
 بمـا يحـدث مـن         ، والتـي شـبههاالموج فيـهتلاطم لنهر الخضرم بحديثه عن صورة لهذا ا

هــذا النهــر مــن         الغضــب، ثــم ينتقــل  التــي اســتولى عليهــا الإبــلصــراع بــين الفحــول مــن 
 بـين المـد مـا             نهـرميـاه هـذا ال حركـة دوء، وهـيحالـة مـن الهـ إلـىة الهيجان تلـك حال

  [ من المتقارب]:)2(يقول والجزر،

  القَصْـرِ والنهْـرِ الخِضْــرِمِ   ىـإل ـى  طيـبِ  رَوْحاتنا          ســلامٌ عل

  ب يقذِفُ  بالبَــانِ والســـاسَــم   مَـوْجِ طامِي العُبـاَ        مُزْبِدِ ال  ىـإل

  يكــر علـــى  قَطَـــمٍ  مُقْـرَمِ  طَمًـا مُقْــرَمًــا         تخــالُ به قَ 

  يَمـــانٍ تَسَهــــمَ  بالأنجُـــمِ  سْـحَبُ في ذائـِـلٍ         ويَسْجُــو فيَ 

ــــم يــــذهب النهشــــلي        لتــــي تغــــازل أمــــواج اريــــح الشــــمال  النســــيم أو وصــــف صــــورة إلــــىث
بنفــث الراقــي علــى كبــد  هــراش مــن مــاء النشَــك الرّ لــذا هاثاحــدوإ  هــذا النهــر فيشــبهها فــي رقتهــا

  م:و المغر المريض أ

  بها سَقـَـمٌ وهــي لـَـمْ تَسْقـَــمِ  شمـال علــى وَجْهِهِ         كــأن  ال

                                                           

  .54/ 1 ابن رشيق القيرواني: العمدة، -)1(

  . الملحق من هذا البحث :ينظر  -)2(
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 قَــى        ضعيفــة رَش علــى كبــد المُدْنَـف المُغْـــرَمِ   كَنَـفْثِ الر  

رَدِ المحْـــكمِ فوقــهُ دَرَجَتـْـ            إذا دَرجَــتْ  ـه  فـي حَبَـكِ  الز  

 نَ وقد زي بظـلال أوراقهـا فوقـه، وزَ  ألقـتالتـي  الأشـجارهر أغصـان مـن ت هذا الن ت هـذه نَـي
فـــي        وح والعويـــل بأصـــوات النـــ ه النهشـــلي تغريـــدهاالطيـــور والحمـــائم التـــي شـــب  الأغصـــان

   :المأتم

 ــــمِ  بـأَوْرَاقِـهـــا           لَتـْـهُ و قد جَلفروعٌ  غَذَتْهــا نِطـاَفُ الس  

  كمــا سجَــعَ النــوْحُ  في مَـأْتَمِ  ــامُ  بتَغرِيــدِها         علَتهــا الحم

ـــذي شـــكلته أشـــعة الشـــمس ـــك الشـــعاع ال         الهمـــن خـــلال تســـل  ،ووصـــف النهشـــلي حتـــى ذل
ــــــى رداء هه بو م، فشــــــبّ أشــــــجار السوســــــن والخــــــرّ  وأغصــــــان أوراقمــــــن بــــــين  ــــــذهب عل شــــــائع ال
  الخسروانية:

حَـى  بَينهـا         كــأن شعـا مِ  عَ الض والخُـر  ـْـوسَن الغَضعلــى الس  

  علــى  خســـــروَانِيــةٍ نُعـمِ ـع مــن ذَهَــب سائـل        وشائـ

  لتي ميزها هذا الجدول المفعم بقوله:وصف تلك الروابي ا إلىثم انتقل النهشلي 

  عَــزَالي  الربيـع لهـَـا المرْهِــمِ    قــأُ مــن  فَوْقِهـا      رُبـــاً تَتَفَ 

  تسَــدى علــــى جَــدْوَلٍ مفعَمِ   ــى كــل محبيــة خلــة       عل

  وكالأرقـــم انْسَــــابَ للأَرْقـمِ  الوَقْـفَ صَواغُــه         كمـا فتــل 

وصـــف  ةيـــزادت مـــن حيو  ،لمســـة جماليـــة خاصـــة موســـيقى بحـــر المتقـــارب أضـــفتقـــد و 
 موســــيقى البحـــــر         إيقاعـــــاتحركيــــة مـــــع ذاك  هتصــــوير توافـــــق  ؛ حيــــثالنهشــــلي لتلــــك المنـــــاظر

  لا في ذهن السامع.كسب الصور الشعرية واقعية وتمث ما أ
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، وفعـل معـه كمـا فعـل فـي وصـفه السـابق الأمسـيات إحـدىووصف النهشلي الماجل فـي 
التــي زادهــا وقــت غــروب الشــمس  - الأمســيةللنهــر، حيــث صــاغ مــن وصــف أجزائــه فــي تلــك 

       هـــــي مـــــن أجمـــــل مـــــا نطـــــق بـــــه شـــــعر عبـــــد الكـــــريم فـــــي وصـــــف  صـــــورةً  -شـــــاعرية و جمـــــالا
 -المــريض بالعشــق -نفتمســيها بالــدّ  الطبيعــة، حيــث وصــف الشــمس فــي غروبهــا وشــبهها فــي

  [ من البسيط ]:)1(يقول الأفقفي 

  فِ المعشوقِ في الأفُـُقِ الشمس كالدنو    صِدْق رُحْتُ  بَيْنَهـُمُ     يا رُب فتيــان 

  تُرَوح  الغُصن المَمْطُور في  الـوَرقِ    ائلُها  حَسْرى  شَمائلُهـا    مَرْضَـى  أَصَ 

  تقلـدَتْ  عِقْـدَ مرجـان من النّـزََقِ  إبريقٍ  إذا  مُِ◌زجَـتْ       مُعاطيــاً شَمْسَ 

ه رُ ، حيـث تـدو الأمـواجمعـتلج  فيبـدأ بوصـف مائـه وصـف الماجـل؛ إلـىثم يلتفـت النهشـلي 
 إذا       النـاظر  الأخضـر، فيأخـذ اللـون أخـرىالريح في حركتها، فهـي تضـمه تـارة ثـم تفرقـه 

الشــمس،         انطلــق تحــت أشــعة  إذاالناصــع  الأبــيضللــون ســرعان مــا يكتســي او حســبته، 
  :وتصنع الريح ذلك الرذاذ الذي يشبهه عبد الكريم بالمطر الخفيف أو الطلّ 

  كأنمَــا نَفْسُهُ صِيغَتْ مـن الحَـدَقِ   حٍ   بالماءِ   مُعْتَلِجٍ      عـن مَاجِلٍ  طَافِـ     

يـحُ أَ       ـهُ الر فالمـاءُ ما بَيْنَ مَحْبُـوسٍ ومُنْطَلِــقِ     حْيَانًـا ، وَتَفْرُقـُـهُ    تَضُم  

حَى يَقـَقِ والطل يَلْحَقـُـهُ        مِـنْ أَخْضَـرٍ ناضِرٍ  الض وأَبْيَـضٍ تَحْـت قَيْظِي  

 هه النهشــليا، شــب زً ميــوهــذه الــريح تضــرب مــاء الماجــل فــي مــرات أخــرى فيمنحهــا صــوتا م
  بخفق فؤاد العاشق القلق:

يــ  هُ الرجْــرِخَفْـقَ فؤادِ العاشقِ القَلِـقِ   ح  أحيانًـا فيمْنَحُهـَـا     تهـزللز  

ة وزرقـ مـن شـكل الماجـل الخـارجي: كحافاتـه وقبتـه جـزاءوصـف أ إلىثم ينطلق النهشلي 
   في تمظهرها فجرًا وعشيا: مائه

                                                           

  .الملحق من هذا البحث :ينظر  -)1(
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عَتْ  مِـنْ  لُؤْلُؤٍ نَسَـقِ   ن زَبَــدٍ      نُطقـنَ مــ  كـأن حافاتِهِ  مَنَاطقـًا رُص  

  حسنـاء مَجْـلُوة  اللبـاتِ  والعُنُـقِ    مِن سُنــدُْسٍ نَمَـــطٍ      كـأن قُبتـَهُ 

  حسِبْتـَـهُ  فرسـاً دَهْماءَ  في بَلـَقِ   جْــرٌ فـَـوقَ زُرقَتـِهِ      إذا تَبَلــجَ فَ 

  زَوَرْداً جَـرَى فـي مَتْنِهِ  ذَهَـبٌ         فـَلاح في شارقٍ من مَائـِهِ شـرقِ أولا 

  ليـلٌ  يُمَددُ  أطنابــاً علـى الأفُُقِ   تْ حُسْنــاً وساعَدَهـا      عَشِيـة  كمُـلَ 

اح  الجَبِيـنِ  لـه          ما شئتَ من كَـرَمٍ  وافٍ ومن خُلُقِ  ةٍ وضتجلـى بغُـر  

 التـي اهـتم صـاحب التـذكرة الأبيـاتن عبد الكريم في شعر الوصف، تلـك ا وصلنا عموم
وصـــف فيهـــا  أبيـــات، وهـــي )1(»نظمهـــا البـــديع مـــن التصـــديع «بجمعهـــا لـــيحفظ  دون""ابـــن حمـــ

الـذي كشـف  ج فجرهـاتـبل  وأتبعها وصفَ  ليلة ماطرة،لمن خلال وصفه  النهشلي جمال الطبيعة
وصــف  إلــى       ، ثــم خلــصالأرضوفيــاء  والريــاحين الأزهــارصــور رائعــة مــن جمــال  عــن

   صيل؛ أي وقت غروب الشمس.صورة الأ

 الليلـة، والتـي علـت سـماء تلـك  الماء،بصورة السحب المثقلة ب وقد افتتح النهشلي وصفه
مـــن حســـام صـــنيع،  ةٌ أو ســـل  ه صـــباح صـــديع،ـكأنـــ لـوذلـــك البـــرق الـــذي كـــان يشـــق ظلمـــة الليـــ

 مـن طه ذاك وانسـيابه وق الـورود، وشـبهه فـي تسـاقفـ رُ ثـَنْ الـذي بـات يُ  لّ ووصف عبد الكريم الط
[ مــن          :)2(يقــول وتنســاب مـن فــوق الخـدود، ر مــن العـيننثـَ، بالـدموع التــي تُ الــورود فـوق

  الخفيف]

ديــعِ بـارقُ في خـلالِ غيـمٍ دَلـُوحٍ            صَـدَعَ الليـلَ كال صباح الص  

  بـات يُزْجِـي سَوَامَـهُ من قطيعٍ            مكفهــر مثـل الســوام القطيـع

 ةِ  الحســام الصنيـعفهـو فيها كطـرةِ  المطرف المذ            هــب أوسَل  

                                                           

  .5/362ابن حمدون: التذكرة الحمدونية،  -)1(

  .الملحق من هذا البحث :ينظر  -)2(
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  قائمًــا ينثـر الحبـاب على ور            د خــدودِ الربيــعِ نَثْرَ الدمـوع

، الخفيفـة   زه الـريح لـذي تميّـا ج ضـوء الفجـرمع تـبل  -النهشلي جوّ ذلك المنظر فويص
بتربتهـا  رضنطق رائحـة الأبعبير المطر الذي يُ  رق ومعط خل بأنه مُ  - الخضوع التي تمر مرّ و 

  وورودها وأشجارها.

ــــــ ــــــم يصــــــف الري ــــــة اث ــــــي جمالهــــــا ومداعب ــــــريح احين ويشــــــبهها ف ــــــبل        العــــــروس لهــــــا بجي
الوشــيع،          مــن الحســن  صــبحت وقطــرات المــاء تكســوها ثوابــاً أ ، وحتــى الأشــجارالشــموع

ينتهـا، ولـم يـنس هـذا الجـو اء التـي ز وكل فياء الرياض تلألأت تحت أشـعة الشـمس قطـرات المـ
 ق بعـد ذهـاب المطـر؛ر السـحاب الـذي تفـ مـن ها بقطـعصفحة السماء فزين لجمال الطبيعيمن ا

  فهي في تجزيع :

  فضـاءٍ مضمـخٍ من  عبيرٍ            وهــــواءٍ مُخَــلقٍ مـن ردوعفـي 

  يعتـلـي الفجـرُ فيهما ذا حيـاءٍ            وتمــر الريـــاحُ ذاتَ خضـوع

  فـي رياحيـنَ تأخذ الريح عنهنـ            ن معانــي جَيْبِ العروسِ الشمـوع

  ـن الحُسْــنِ في رداءٍ  وشيـعشجــرٌ ذاب فوقـه القطر فاختا            ل م

  وفيـاءُ الرياض فـي  توشيــع            ووشــاح السمــاءِ فـي  تجزيـع

وصــفه النهشــلي  حيــثهــو مــن أجمــل صــور ذلــك اليــوم،  صــيلثــم ينحســر النهــار عــن أ
 الحمـــرة، هـــذا اللـــون الـــذي يـــنعكس علـــى صـــفحة إلـــىفـــي صـــفرته الضـــاربة  بـــالثوب المعصـــفر

ـــــهرْ فـــــي جَ  شـــــاعرنا فيشـــــبهه ،المـــــاء ـــــيجـــــري أدمـــــع التوديـــــع ب ي ـــــى وجـــــه الت           الحـــــزين تنـــــزل عل
  . الأصفراكتسى وجهه اللون  وقد

 إلـىوهبت فوق هذا الماء نسمة من ريح الصبا، وانعكسـت فيـه أشـعة الشـمس التـي آلـت 
وكأنهــا  هــا فــوق المــاء         تلقأشــعة الشــمس الخافتــة التــي أ رةالغــروب، فشــبه النهشــلي صــو 

  فهي ضعيفة النظر:  من عين مترقرقة خاشعة، نظرة خشوع
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  مــاؤه جـري أدمــع  التوديــع        وأصيــلٌ معصفر الجيب يجري    

بـا وأدارت    لحظهــا الشمسُ فيه تحت  خشـوع        خففت فوقـــه الص  

            فاع الجــــــدول يحــــــدث عنــــــد انــــــد «، وصــــــفه لمــــــا أيضــــــاومــــــن موصــــــوفات عبــــــد الكــــــريم 
      دمع الغمــــام أبــــ فيــــه قطــــرات المطــــر حيــــث شــــبه، )1(»تلــــك الرغــــوة والنفاخــــات فــــي المــــاء، مــــن

 -        ل الغمـرصفحة ماء الجدو  تساقطت هذه القطرات على الم  الدرّ حبات  التي شابهت
لألأت وتــ قاعــات التــي جاشــت فــي الجــدوللت تلــك الرغــوة والففتكوّنــت وتشــك  -كثيــر المــاءأي 

ارتعـــاش أنامـــل يـــدي شـــيخ  حـــاكيتُ  -فـــي صـــورة ارتعاشـــها –وكأنهـــا مـــن تحـــت أشـــعة الشـــمس
  [ من المنسرح] :)2(كبير

  قد صــاغ فيــه الغمامُ أدْمُعَهُ         دُرا ورواه جــــــدولٌ  غَمْـــرُ 

  إليــك منـــه  أنامـــل عَشْــرُ       ـيشُ فيه  كأنمــا رَعَشت   تَجـ

ـــــــات النهشــــــــلي فــــــــي وصــــــــفياته كــــــــانو  ــــــــك الجانــــــــب الحــــــــي المتحــــــــرك مــــــــن اهتمامـ              ذل
كــان موضــوعها وصــف  )3(قصــائد وصــلنا مــن شــعره لا فــي حيواناتهــا؛ حيــثث مَــالطبيعــة، مُ  مــن

أي وصــف  -ي كــان لهــا نصــيب مــن اهتمامــه، وهــذا النــوع مــن الوصــفبعــض الحيوانــات التــ
ـــــــــوان ـــــــــي  المهمـــــــــة موضـــــــــوعاتالكـــــــــان مـــــــــن  -الحي ـــــــــي:ف ـــــــــل  الشـــــــــعر العرب           كوصـــــــــف الخي

ذلك كـــان اهتمـــامهم ولـــ ،للإنســـانمـــن الحيوانـــات الآنســـة والمفيـــدة  الإبـــل، أو وصـــف ةليالأصـــ
  .أشعارهمبوصفها في 

                                                           

  .14ة الذهب، ص: ابن رشيق القيرواني: قراض -)1(

  .الملحق من هذا البحث :ينظر -)2(

من قصيدة واحدة، وذلك لاتفاقها في الوزن؛ فهي من بحـر: الطويـل،  /القصائد من الشعرالأجزاءغلب الظن أن هذه أو  -)3(
وكــذا اتفاقهــا فــي حــرف الــروي وحتــى حركتــه؛ وهــو حــرف القــاف المرفــوع، ثــم إن هــذه القصــائد تناولــت موضــوعا مشــتركا هــو 

 هــادتور أاهتمــت الكتــب التــي  إذ حســب موضــوع وصــف كــل جــزء، إلا،ولــيس تفــرق أجزائهــا،  -وصــف الحيــوان –الوصــف 
   . الملحق من هذا البحث :ينظر –اولته. بتصنيفها حسب موضوع الوصف الذي تن
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كــذكرهم للظلــيم  :البيئــة العربيــة اعرفتهــ شــعر العربــي وصــف حيوانــات أخــرى،تنــاول ال و
  .ابتهلقها أو لغر ، وذلك لجمال خَ والبقرة الوحشية وحيوانات أخرى

شعره فـي وصـف خيـل أصـيلة  فوصلنا منها اختار النهشلي وصف بعض الحيواناتوقد 
 إلــى   والظــاهر فيهــا أنهــا كانــت هديــة مــن صــاحب مصــر آنــذاك  فــي يــوم مهيــب،اجتمعــت 

  [ من الطويل] :)1(الملك المنصور الصنهاجي، يقول النهشلي

  تَقدمهــا الإيمـانُ واليُمنُ والفخــرُ        هَنتـْــكَ أميـرَ الجودِ خيرُ هَدِية  

مٌ    بيــومٍ تَسامَ  وأَشْقـَـريعْبوب وسابحــة حِجْــرُ      ى فيه وَرْدٌ مُســو  

 حيــثالوصــف وأبدعــه،  أدق حيــث اهــتم النهشــلي فــي هــذه القصــيدة بوصــف هــذه الخيــل 
والتجويد، وكـذا ثقافتـه الواسـعة  وفرادة أسلوبه في التحسين ةاستعرض هذا الشاعر قدرته اللغوي

  وأوصاف أصالتها. بعلم أنساب الخيل وأسمائها منها بمعارف العرب، وخصوصا ما تعلق

، وتبـــين ذلـــك مـــن وصـــف الأصـــيلةمختلفـــة مـــن الخيـــل  ألـــواناشـــتملت هـــذه الهديـــة علـــى 
ـــلي هـــــــذه الخيـــــــل فـــــــي ســـــــواد النهشــــــلي لهـــــــا، فمنهـــــــا "الـــــــدهم" أو الســـــــود، حيـــــــث            شـــــــبه النهشــــ

وكأنهـا تلـبس رداءً مـن الليـل  ،مـن قوامهـافخـذ ال إلـىيـل الـذي يرتفـع جحبيـاض التمن  إلا هالون
نهــــا التــــي زي  هــــاقوائمفهــــي ترفعــــه عـــن بعــــض النــــواحي؛ أي عــــن  دها،فـــي تصــــوير لشــــده ســــوا

          ســــــواد الــــــذنب الــــــذي  إلــــــى إشــــــارةه مــــــن نــــــواح أخــــــرى فــــــي تجــــــر التحجيــــــل ببيــــــاض ناصــــــع، و 
  ه:تِ ذيل الثوب المنجر من وراء لابس صفتهيقارب في 

 ــواحي و مُنْجَــريــلَ أَلْقـَى رِداءَهُ        عليه فمَـرْفوعُ النالل ودُهْـمٍ  كأن  

 مـــن النهشـــلي  إشـــارةح، وذلـــك فـــي الهـــا ضـــوء الصـــبومـــن كرامـــات هـــذه الخيـــل أن قـــد قب   
زينــت ببيــاض فــي قوائمهــا، ت بيــاض التحجيــل إلــىضــافة الخيــل، فإ أصــالةرمــز مــن رمــوز  إلــى

ثمــــــةآخــــــر  ــــــف وهــــــو الر ــــــى طــــــرف الأن ــــــين  ، وكــــــذاعل ــــــى جب ــــــذي يكــــــون عل ــــــاض الغــــــرّة ال              بي
  ، ولون الضحى في شدة بياضه:اة في شدة سوادهتقاسمت لون الدجنّ  "بلق" إذنفهي ، الفرس

                                                           

  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)1(
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  باحِ كرامـةً        فهـُــن لهــا ضـوءُ الصلىإوقَب  حْجيلِ مَرْثومةٌ غُــرالت  

  وبُلْق تقــاسمْنَ الدجنةَ والضحـى        فمــن هذه شَطْـرٌ ومن هذه شَطْــرُ 

 التـي           ، فقارنهـا بسـرعة ريـح الصّـباالأصـيلةووصف النهشلي سرعة هذه الخيل 
  ر:حسْ ال، ويصيب ريح الصبا هذه الخيل في عدوها هاتتجاوزُ 

بـاَ حَسْرُ   ولاحِقـَةُ  باَ        كَبَتْ خَلفَهـا واعْتاقَ ريحَ الص الأقْرابِ لو جازَتِ الص  

  كـرائمُ  مكتـومٌ أبوهـا ومذهـب        يلـوح عليهــن  المُشَابـِهُ  و النجْـرُ 

  فهي: ، والتي كانت ضمن هذه الهدية؛الأخرىثم يذكر النهشلي ألوان الخيل 

 كأن عــةٌ غــرــذرُ   مُجزطْبُ  والشؤلُؤُ الرع فيها  اللجُلـودَها        تجـز  

  وصُفْـر كأنّ  الزعفـران خضَابُها        وإلا فمـن ماء العقيــقِ لها  قِشْــرُ 

  وشُهْبٍ من اللـج استُعيرَتْ  مُتُونُها        ومن صُـوَرِ الأقْمارِ أَوْجُهُهـَا  قُمْــرُ 

اكــت ح لمواقــف الرســمية، وهــي مشــيةمشــية استعراضــية خاصــة بمثــل هــذه ا ولهــذه الخيــل
  سكر: أعطافها في مشيتها إذا هزّ قدود العذارى بها 

  إذا هَـزها مَشيُ العِرِضْة عارَضَت         قـُدودَ العذارى هـز أعْطـافَها سُكْـرُ 

  الخيـــلاءَ الخـيلُ رَنحَها  كِبْـرُ عليها السروجُ  المُحْكَمَاتُ إذا مشَتْ         بها 

رًا     سـوابقُ بَشــرْ  بيعَ  مُنَـو شْــرُ    نَ الرعلـــيك يباهيـه  ربيعكَ والن  

             )1(»ب مــــــــا شــــــــاءأغــــــــر  «، منهــــــــا "الفيــــــــل" الــــــــذيأخــــــــرىووصــــــــف النهشــــــــلي حيوانــــــــات 
وتعتبـر أمـة الفـرس التـي يُتتـرس بهـا فـي الحـروب،  فهـو مـن أضـخم أنـواع الحيـوان وصـفه؛في 

الضـخم  شـابه فـي شـكله مم باستعمال الفيـل فـي الحـروب، وهـذا الفيـل حيـوان عاشـبأخص الأ
ه فخذيـــه بهها النهشـــلي بالصـــخر، وشـــب لا أنـــه جائـــل فـــوق أربـــع شـــالجبـــل العظـــيم، إالطـــود أو 

                                                           

  .144ابن رشيق القيرواني: انموذج الزمان، ص:  -)1(
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نســـان العشـــر فـــي الإبـــة أنامـــل ثابم وهـــو لـــه بة وأنفـــه بـــراووق الخمـــرة،وصـــدره بالهضـــ ينبـــالكثيب
  [ من الطويل]:)1(لْقية العجيبةوغيرها من الأوصاف الخَ  عملها

ملـوكُ بني ساسانَ إن  نابها دهـرُ    ــدي النجار تُعِــده  وأضخــمُ هِنْ        

  رُ ـا لُمت الصخكملُمـتْ  طَـوْدٍ جائلٍ  فوقَ  أربَـعٍ      مُضَـبرَةٍ يَجِـيءُ  ك

وأبـرز صـورة  .)2(»هالصـنيع وأجلـّ وأدقّ  فجـاء بالبـديع كلـه «ووصف عبد الكريم البخاتي 
 ووظيفتهــــا،           فـــي شـــكلها  الخرســــانية تشـــبيهها بالســـفينة الإبـــلرســـمها النهشـــلي لهـــذه 

[ مـــن : )3(ونقائـــه               المتوقـــد بصــفرة الـــذهب فـــي لمعانـــه  وشــابهت التبـــر فـــي لونهـــا
  الطويل]

  أوّدُ و الخطرُ ـيزهيهـا التكسرى بن هرمز          فوالــج  ومـن خير بُخْتياتِ 

 أن يموجَ  بها بحــرُ   سفائــن أوصيـغَ السفيــن مثالها          فلم يبـقَ إلا  

  رُ  ـْواتقد التب ق به الإفــرند ـاجِ كل  مصور          هريـعليهــا من الديبـ

  رُ ـالقط شقائقهـا  ـم يفتقْ مدارع ل    يطــأن الربيع الغض في غير حينه      

ره مــن شــعر عبــد الكــريم فــي الوصــف، حيــث صــو نصــيب  "حمــار الــوحش"كــان لحيــوان و 
          اختلــــف به فيــــه الخيــــل لكنــــه شْــــالــــذي أَ و فــــي شــــكل بــــديع، أبــــرز فيــــه تفاصــــيل خلقــــه العجيــــب، 

لـــــــــــه ظهـــــــــــر".                       ثلـــــــــــم يـــــــــــدم  حيـــــــــــوان وحشـــــــــــي " نـــــــــــهأ ،أهمهـــــــــــا عنهـــــــــــا بمميـــــــــــزات خاصـــــــــــة
  [ من الطويل]:)4(يقول

  وأَخْــرَجَ صَلْصالٍ لأخْـدرَ يَنْتَمِـي        أميـنَ الفُصـوصِ لم  يُدَمثْ له ظَهْرُ 

                                                           

   .الملحق من هذا البحث  :ينظر -)1(

  .143، 142، ص: ابن رشيق القيرواني: المصدر السابق -)2(

  .الملحق من هذا البحث :ينظر -)3(

  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)4(
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ـــه و  ـــذي امتـــزج في ـــزاج أشـــكالا اغ هـــذا الإ، حيـــث صـــوالأبـــيض الأســـودوصـــف لونـــه ال      مت
بليـل وصـباح  اج مـرّة أخـرىمتز ه ذلك الإجل، وشبّ النّ هها النهشلي بالعيون الكحل أو شبّ  في جلده
   :هما قدر""فيه حطّ 

  ي  مَشْطورَةٌ خُزْرُ ـفه بجلـدِهِ         لـه  رُقبًــا كـأن العيونَ الكُحلْ صِيغَتْ 

 مَـا         صبـــاحٌ وليلٌ  فيـه حَطـعَ منه الجِلدُ  حتـــى  كأنهُما قَدرُ تَول  

 لكنه تميز عنهـا بهندسـة حلتـه العجيبـة، والتـي لا االخيل في شكلههذا الحيوان قد أشبه و 
  بية في لونها وبريق صقلها:ه فهي الحجار الصلّ مر غيره، وأما حوافر سها حُ بْ تدعي لُ 

  الحُمْـرُ تعاطـى لباسَ  الخيل فاخْتَالَ راكضًا         لهـا حُلـةٌ لا تدعِي   لبْسَها 

لبِيـــةَ قُدرَتْ         فَجَــاءَتْ لهـا وفقـًا حوافرُهُ الحُفْرُ  الحِجَــارَ الص كأن  

  بر:ويضيف عبد الكريم واصفا صوته بالنّ 

  تـَوالى  صَفِـيرٌ منه  تَرْجِيعُـهُ نَبْـرُ   رَدَيَانُـهُ      إذا اخْتـَالَ واسْتَولــى به  

وصـــف الـــذي لـــم يصـــلنا منـــه الشـــيء اولـــه النهشـــلي فـــي شـــعر الملخـــص مـــا تن إذن هـــذا
الواضــح بهـذا الغـرض، والــذي  ســبيل للكشـف عـن اهتمامـهمـن شـعره فيمـا وصــلنا  يـر، لكـنّ الكث

فــي صــور شــعرية بديعــة، لعبــت شخصــية  مــن الطبيعــة نظـم فيــه روائــع تناولــت منــاظر وأشــكال
    علـــى فهـــم أســـباب الجمــــال وقدرتـــه  ،ا بـــارزًا؛ كتميـــزه بـــذلك الحــــس الجمـــاليالنهشـــلي فيهـــا دورً 

 يـنمّ  المعـاني ر ثـَ صوغها في قالب لفظـي محكـم الصـياغةالطبيعة، وكذا قدرته على  في صور
مع اطلاعـه علـى شـعر سـابقيه  المعجم العربي، وتمكنه من عن الاطلاع الواسع لدى النهشلي

   في هذا الغرض.

رف لظــــأنــــه شــــعر ل -لغــــرض الوصــــف  النقــــدي رنــــة بــــين تصــــور النهشــــلياومــــدار المق
ســواء  فــي هــذا الشــعر الإمتــاع، هــو تركيــزه علــى خاصــية ، وبــين شــعره فــي الوصــف-والإمتــاع

خـــلال قولـــه بالتحســـين ده النهشـــلي مـــن شُـــنْ بالجانـــب الشـــكلي؛ وهـــو الـــذي يَ  الإمتـــاعتعلـــق هـــذا أ
وهو الذي لـم يهملـه النهشـلي فـي حرصـه  نب المعاني؛بجا الأمرق تعلّ  ، أمفي الشعر التجويدو 



 أثر توجّهات النهشلي النقدية في نتاجه الشعري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل الثالث    

175 

 

بهــــا              التــــي يفــــتن  للمعــــاني الســــامية والآداب الرفيعــــةعلــــى ضــــرورة تنــــاول الشــــعر 
  .امنهويستفاد 

وعلى العموم فإن النهشـلي الشـاعر لـم يخـرج كمـا رأينـا فـي نظمـه للشـعر عمـا سـطّره فـي 
قيلـت فيـه مـن ، إلا أن الآراء التـي ريشـعرغـم ضـياع جملـة نتاجـه الو  النقدي لأصـنافه، تصوّره

، الصـــفدي ابـــن أبيـــك العمـــري و ابـــن فضـــل االله كالحصـــري وابـــن رشـــيق و  قبـــل النقـــاد القـــدماء:
، كانــت كفيلــة لتطلعنــا علــى اتجــاه النهشــلي الأخلاقــي ضــافة إلــى ملامــح مــا وصــلنا مــن شــعرهإ

فـــي               ، حيـــث رفـــض شـــاعرنا الـــنظم المتــدين فـــي تصـــنيفه للشـــعر وكـــذا فـــي نظمـــه
إلـى           ع فيـه الشـاعر رُ سْـ، كغرض الهجـاء الـذي يَ أغراض رآها تحمل أسباب الشرّ كله

ــــــم فـــــــــــي أغـــــــــــراض أخـــــــــــرى                 فيهـــــــــــا ســـــــــــمات  ملتمســـــــــــاً  أعـــــــــــراض النـــــــــــاس، فـــــــــــي حـــــــــــين نظـــــ
بغيــــة إمتــــاع  و تحقيقهــــا للغايــــة المنوطــــة بالشــــعر؛ وهــــي تجســــيد الجمــــال وتصــــويره، أةالخيريّــــ

  .الوصف و المديح: هذه الأغراض الجمالي فيه، ومن وإحياء الحسّ  لقيالمت

  ميـزة اللفـظ والمعنـى في شعــره: -2 

 فكان مـن النقـاد الـذين رأوا ، عبد الكريم النهشلي الناقد من أنصار اللفظ على المعنى عُد
فـي               انتصـاره لجانـب اللفـظ/ الشـكل ب نـهكلورة التحسين والتجويد فـي الشـعر، ضر 

ــا إهمــالاالشــعر، لــم يهمــل المعنــى  لمعــاني الســامية ، بــل كــان يــرى ضــرورة تضــمين الشــعر اتام
  .ل السائر، والاستعارة الحسنةكالمث والمفيدة:

كمــا قــال  -كــان حيــثاهتمامــه بــاللفظ كثيــرًا فــي شــعره،  عُــرف عــن عبــد الكــريم الشــاعرو 
           يشــــير كــــلام، و )1(» كثيــــرًا فــــي شــــعره وتآليفــــهيــــؤثر اللفــــظ علــــى المعنــــى  «:-عنــــه ابــــن رشــــيق

             أن النهشـــــــلي كـــــــان يهـــــــتم بتجويـــــــد الصـــــــياغة اللفظيـــــــة فـــــــي نظمـــــــه إلـــــــى، ابـــــــن رشـــــــيق هـــــــذا
ــــــــده فــــــــي قولــــــــهللشــــــــعر، وهــــــــو مــــــــا عُــــــــ إنمــــــــا أنــــــــا رجــــــــل فكــــــــريّ  «:رِفَ عنــــــــه، بــــــــل ومــــــــا أك               

ــــــــــول الشـــــــــــــعر ولا يخرجـــــــــــــه )2(»مقصّـــــــــــــد ول مراجعـــــــــــــة                    بعـــــــــــــد طـــــــــــــ إلا؛ أي إنـــــــــــــه كـــــــــــــان يقـــ

                                                           

  .  1/115ابن رشيق القيرواني: العمدة،  -)1(
  .  141الزمان، ص:  أنموذجابن رشيق القيرواني:  -)2(
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 –  وهـو اهتمـام  ،علماء الناس بالشعر يفضلهلتجويد الذي بالتحسين وا وذلك لانشغالهوتنقيح 
المعــاني الســاذجة  إلالا يطــرق فــي شــعره  إذطبيعتــه الفنيــة،  إلــىيرجــع " -كمــا يــرى أحمــد يــزن

بـــن      القريبـــة، فـــي أســـلوب كثيـــرًا مـــا تغلـــب عليـــه الجزالـــة، وقـــد لاحـــظ عليـــه صـــديقه يعلـــى 
  .)1(» مؤلف كلام غير مخترع «ربسي بعض ذلك فقال فيه: الأ إبراهيم

، فـي قولـه ذاكأحمد يزن شلي ينطق بما حكم به ولئن كان واقع ما وصلنا من شعر النه
               ضـــــــــياع جملــــــــة كبيـــــــــرة مـــــــــن شـــــــــعر  ، فــــــــي ظـــــــــلّ ا معلقـــــــــاً بي يبقــــــــى نســـــــــ الحكـــــــــم ن ذلـــــــــكفــــــــإ

           ربــــا مــــن الحقيقــــة التــــي نطــــق والتــــي قــــد تحمــــل فــــي طياتهــــا حقــــائق أخــــرى أكثــــر قُ  ،النهشــــلي
وبجـودة الشـعر  المشهود لهـم بـالتمكنالشعراء من  فهو دماء في صفة شاعرية النهشلي؛بها الق

  .مع كثرته

 إذا فيـه مـن الغمـوض مـا فيـه ،فـي عبـد الكـريم ربسـيالأ بن إبراهيم و كلام الشاعر يعلى
 إنمــا   أن هــذا الشــاعر  التــي ورد فيهــا، والتــي يظهــر مــن ســياقها )2(ســياق الحادثــة إلــىرددنــاه 

 وهـو مـا يم النهشلي، فكان من قوله ما كان.من عبد الكر )3(أراد الغض  ى جعـل ابـن رشـيق يتـول
 فـر والفلـجحقيقـة شـاعريته، وكـان الظّ  هفيـ ار حاسم انكشفتعليه ويضع الأربسي في اختب الرد 

فــي شــعر عبــد      وهــو مــا سنتوضــحه أكثــر فــي قضــية الأخــذ  - حليــف ابــن رشــيق فــي ردّه
 هـذا فـي وصـف شـاعرية عبـد الكـريم ربسـيتكاء على نـص الأفلا سبيل لنا للإولذلك  .-الكريم

  تعرضنا لنصوص شعره.، إلا من خلال النهشلي

ذلـك      من الشعراء الذين اهتموا بالتحسين والتجويـد فـي الشـعر، وتجلـى النهشلي كان 
تها  القارئ لشعره يحسّ لجزلة وعباراته الفخمة التي في ألفاظه ا فيها. الأسلوبفخامة  وقو  

يب في خصائص ترك أساسان مكت فإنها وفخامتها، وقوة جرسها، الألفاظأما عن جزالة 
الحروف في تشكيلها أو  الأصواتونقصد به خصائص  ؛بالمستوى الصوتي ا، بدءً الألفاظهذه 

                                                           

     .99في القيروان في العهد الصنهاجي، ص: الأدبي: النقد أحمد يزن -)1(

  .343، 340ص: ، المصدر السابقابن رشيق القيرواني:  -)2(
  .7/299ابن حمدون: التذكرة الحمدونية،  -)3(
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 سلسة بعيدة عن التعقيد أو النشاز شعر النهشلي سهلة ألفاظ، حيث ظهرت الألفاظ لبنية
ما وسلاسة التركيب، فابتعدت بذلك ع نسجام، والتناسقالصوتي، وذلك لتميز أصواتها بالإ

مخارج اجتمعت فيها حروف تقاربت  إذاالذي يحصل في اللفظة  الصوتينافر يسمى بالتّ 
لهمزة مع نحو ا الحروف؛ منه العرب كانت تستحسن تركيب ما تباعدت مخارج«و حروفها،

؛ الحروف ، وتستقبح تركيب ما تقارب منبحّ و  أي، وحبّ نحو آن ون النون، والحاء مع الباء؛
مخارج الحروف سمة دالة على جودة  باعدتف ،)1(»وذلك نحو صس وسص، وطث وثط 

التي ابتعدت  من سهولة وسلاسة الألفاظ ، في قراءتنا لشعر النهشلي سهاللفظ، وهو ما نلم
عيب  شعره تجلت فيه سهولة الألفاظ وسلامتها من عن هذا العيب الصوتي، وهذا مثال من

  [ من البسيط ] التنافر الصوتي:

  1وزَوْرَةٌ لِمُلِــم عهــدُه عفـــرُ   المسـكُ  والقُطُرُ         لـم أدْرِ مَغْنَاك لـولا  

  تحـمر الوردُ مِنْـه وانتشى الزهَـرُ   أنفـاس  الرياح بمـا          سرى يُعـارضُ   

  ومـن تَقَنــعَ صُبْحًـا كيف يَسْتَتِرُ؟  سْـرَاهُ مسـتَتِرًا         يُخفي بثـوبِ الدجى مَ   

    صعوبة في النطق، دلالة على سلامة هذا التركيب  أيّ جد القارئ لهذا الشعر فلا ي
  من التعقيد والتنافر الصوتي.

أخرى              ظ التي نسجت متن شعر النهشلي ميزةكما كانت في أصوات الألفا
ام طبيعتها مع موضوع النص الشعري؛ ونقصد بانسج وذلك هي أنها كانت موحية معبرة،

        واضح في مواضيع معينة  بشكل ،ز بعض الحروف ذات الدلالة الخاصةبرو بذلك 
ا لمّ  من الحزن والكآبة           الذي ألقى بجوّ  من شعره، ونضرب لذلك مثلا حرف "السين"

  [ من الكامل] اعتمده النهشلي رويا في قوله:

  ◌ُ نَسيـس  فيه للعــزاءِ لــم يبْــقَ       الدمــوع متيمٌ   إلىيشكــو هــواكِ   

                                                           

ينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان: الخصائص. تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية ، المكتبة العلمية،  - )1(
2/227 .  
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قَتْ من شوقـه    يــومَ الــوَدَاعِ قِبابُــكم والعيِـسُ        لــولا الدمــوعُ تَحَر  

  فــي الصّـدَْر لا خَلَـقٌ ولا مدْروسُ  ـان وحبّك ابنــة مــالكٍ      دَرَكُ الزمـ  

  باديـس  تـــارهرُتَبِ العُلــى واخ       فكـأنه مــا شَــادَهُ المنصــورُ من  

صـفته مـن خـلال  جواء الحـزن والأسـىفهو حرف ذو جرس موسيقى قوي ومؤثر، ومـوح بـأ    
 لأخيهــا اء فــي رثائهــاكالخنســ لمواضــيع:ســابقون فــي مثــل هــذه االتــي اســتغلها شــعراء  ةالهمســيّ 

حيـث جعـل مـن ل إيوان كسرى، وكذلك فعـل النهشـلي ه على طل"صخر"، أو البحتري في وقوف
بمـا  كـل بيـت ، وكأنه بذلك يهمس في آخـرخر كل بيته في آر ا لما كر مهم  السين حرفاً حرف 

 لا يقــوى          بــات و  السّــعي مــن أنهكـه لَ عْــوحرقــة الشـوق، فِ  فــراققـد فــي نفســه مـن آلام الات
 .إلا همساً  على الكلام

كانت له دلالته الموحية في إحدى قصائد النهشلي، حيث  هو الآخرحرف  "النون"و
اني الليونة؛ ليونة القلب، وحي بمعصوت النون التي تتناسبت معاني هذه الأبيات مع طبيعة 

مشابهة      وبرزت في هذه الأبيات حروف أخرى كانت لها دلالة  ة المشاعر،رقّ  ووالحنين 
 و         الحنين تي ساهمت في دعم معاني ، الكحرفي الميم واللاملدلالة حرف النون: 

  [ من الطويل] غربته وحنينه إلى الديار: فيها النهشلي ذكر الشوق، وذلك في أبيات

  زِيفِ غُصُـونُهَاتميـلُ بها مَيْـلَ  النـ    أيْكَـةٍ       مُ ـحَمـائِ   أَواجِـــدَةٌ وجْـدِي

  بــواكٍ ومــا فاضَت بدمـعٍ عيُونُها  تْ بخَمْـرٍ رِقابُهــا       نَشَـاوى ومـا مَالَ 

  لشَجــوِكِ أمثــالاً يعـــودُ حَنينُها   اللـّوَى إن عندنــا       أَعيـدي حمـاماتِ 

  غــرائِبَ محســودٌ عليـها شجونُها     دارِ يَدْعُو هُمُومَـهُ    وكـــل غِريبِ الـ

 ر الذي تكرّ  "القاف"ف هو حر  قصيدة أخرى للنهشلي حرف آخر؛ ق في أبياتوتأل     
 من                في مواضع أخرى كحرف روي، و  –بصورة مهمة  - في نص القصيدة

معاني وصف  –جرسه الفخم، إحساسا بقوة المعنى ه القوى ووقعالقصيدة، حيث أعطى صوتُ 
لأنه حرف حلقي -أذن السامعوقوة وقعه في  أن جرس صوت القافوك ،-جمال الماجل
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النهشلي  نطقَ الذي أ ق معاني الجمالت فَ كأنه صوت تَ ، و توحي بصوت خاصّ  -مجهور
المشهد، وكأنه  ، ما يعطي السامع انطباعا بحيويةتلك الواحدة تلو الأخرى في قصيدته صوره

   .في جو جمالي مفعم بالحيوية ل يعيشهيشاهده، ب

في       مهمدور  -هريةمن خلال صفاتها الج –ن لأصوات أخرى ذات جرس قويوكا
لصور الجمال  مع وصف النهشلي المُدَقق تناسب دعم حرف القاف وخلق إيقاع قوي جميل

  [ من البسيط ]: )1(ين في قولهماجل، ومن هذه الحروف: الجيم والغفي هذا ال

  عِقْـدَ مرجـان من النزَقِ مُعاطيــاً شَمْسَ إبريقٍ  إذا  مُِ◌زجَـتْ         تقلـدَتْ     

  عـن مَاجِلٍ  طَافِـحٍ   بالماءِ   مُعْتَلِجٍ         كأنمَــا  نَفْسُهُ صِيغَتْ مـن الحَدَقِ    

   [...]  

اح  الجَبِيـنِ  لـه         ما شئتَ من كَـرَمٍ  وافٍ ومن خُلُقِ     ةٍ وضتجلـى بغُـر  

  .وكذا حروف الطاء و الظاء و الضاد

يـحُ أَ     ـهُ الر فالمـاءُ ما بَيْنَ مَحْبُـوسٍ ومُنْطَلِـقِ    حْيَانًـا ، وَتَفْرُقـُـهُ     تَضُم  

حَى يَقَقِ   رٍ والطل يَلْحَقـُـهُ      مِـنْ أَخْضَـرٍ ناضِ     الض وأَبْيَـضٍ تَحْـت قَيْظِي  

    هُ الرجْــرِخَفْـقَ فؤادِ العاشقِ القَلِـقِ      يــح  أحيانًـا فيمْنَحُهـَـا   تهـزللز  

عَتْ مِـنْ  لُؤْلُؤٍ نَسَـقِ  نُطقـنَ مــن زَبَــدٍ        كـأن حافاتِهِ     مَنَاطقـًا رُص  

حيث زادت من قوة وقع  ،بر التي وردت بشكل ملفت في القصيدةولا تنسى خاصية النّ 
لماجل، وهي صورة الانبهار هشلي يصف بها اوأوحت بالصورة التي كان الن هذه الأصوات

كاد نغادر بيتا من فلا نلجمال في المغرب العربي، مع الاعتزاز والافتخار بمظاهر ا بجماله
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"، ةدّ "الشّ الممثلة                في لا وجدناه وقد تزين بهذه الخصيصةإ أبيات القصيدة
  [ من البسيط ] :)1(قوله ومثال ذلك

    فتيــان صِدْق رُحْتُ  بَيْنَهـُمُ         والش نِ مس  يا رُبفِ المعشوقِ في الأفُُقِ كالد  

  [...]  

عَتْ مِـنْ  لُؤْلُؤٍ نَسَـقِ     قـنَ مــن زَبَــدٍ         مَنَاطقـًا رُصحافاتِهِ  نُط كـأن  

التي جاءت  الحروفهشلي استطاع من خلال هذه القصيدة استغلال خصائص فالن 
                  فيما انتقاه النهشلي من ألفاظ، ليوصل إلى المتلقي صورة حية عن جمال 
          ذلك الماجل، ويكفي القارئ أن يجاوز عتبة الكلمة الأولى من البيت الأول حتى يدخل 

  لقصيدة . في عالم من الأوصاف الجمالية المبهرة، والتي تستمر حتى آخر بيت من هذه ا

           الذي تجلت ح العام الذي ميز الجانب الصوتي من شعر النهشلي، و مهذا هو المل
رس والقوية ه للألفاظ ذات الأصوات القوية الجر في تخيّ  فيه قدرة النهشلي وتميز ذوقه الفنّي

  وذلك بتناسب خصائصها الصوتية مع مضمون القصيدة. التأثير أيضا؛

 الصوتي في شعر النهشليز الجانب ولما تمي  فجاءت جزلة مفعمة  زت ألفاظه أيضا؛تمي
              ه القارئ والركاكة، وهو ما يحسّ  بعيده عن التعقيد الصوتي قوة والفخامة،بال
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد هذه الألفاظ نطقفي سهولة وسلاسة  المتلقي لشعرهأو 

كالغرابة  من عيوب: ألفاظ المعجم الشعري العربي يشينا أن ألفاظ النهشلي ابتعدت عمّ 
لشعره يقع على لفظة  فلا يكاد القارئ يث جاءت ألفاظه مناسبة للغة عصره؛والابتذال، ح

د الوحشي من الكلام ما نفر عنه السمع، والمتكلف ما بعُ  «غريبة حوشية؛ إذا كان مفهوم 
المستغربة هي التي لا يعلمها شنة فظة الخل، وال)2(»الطبع، والركيك ما ضعفت بنيته  عن
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، فألفاظ شعر النهشلي ابتعدت عن هذه الصفات )1(»العالم المبرز والأعرابي القح  «إلا
                -بالنسبة لنا –وجاءت سهلة قريبة من الفهم، ويرجع سبب غموض بعض المفردات 

            ومن قصائده التي برز  ،- ر عبد الكريم النهشليعص–لت فيه العصر الذي قيإلى بعد 
              خيلافيها وصف  الأبيات التي دقة اختيارها، تلكفظة و فيها اهتمامه بجزالة الل

    :   [ من الطويل])2(أصيلة، يقول

  هَنتـْــكَ أميـرَ الجودِ خيرُ هَدِية         تَقدمهــا الإيمـانُ واليُمنُ و الفخــرُ    

مٌ         وأَشْقـَـر    يعْبوب وسابحــة  حِجْــرُ  بيــومٍ تَسامَى فيه وَرْدٌ مُســو  

    ــواحي و مُنْجَــريــلَ أَلْقـَى رِداءَهُ        عليه فمَـرْفوعُ النالل ودُهْـمٍ  كأن  

     باحِ كرامـةً        فهـُــن لهــا ضـوءُ الصحْجيلِ  إلىوقَبالت مَرْثومةٌ غُــر  

  وبُلْق تقــاسمْنَ الدجنةَ والضحـى        فمــن هذه شَطْـرٌ ومن هذه شَطْــرُ    

بـاَ حَسْرُ     باَ        كَبَتْ خَلفَهـا واعْتاقَ ريحَ الص ولاحِقـَةُ  الأقْرابِ لو جازَتِ الص   

ضوء الصباح  لهافي البيت الرابع، "وقبّ  هلقو ، ه الجزلة القوية في هذه القصيدةفمن ألفاظ
ا أراد ذكر الغرة، حيث اختار لفظة "قبلها" ل"كرامة ى جبين ؛ وهي البياض الذي يكون علم
 لهذه               ، فكان وضع النهشلي عند الإنسان لتقبيلل ، والجبين هو موضعٌ الفرس

قبلة ، فيهجعل مصدر الغُرة  لما تعبيرا؛ وأكثر ومناسباً  دقيقاً  اللفظة في ذلك التركيب المجازي
 ،لها             على جبين هذه الخيل الأصيلة كرامة  البياضناصع  من ضوء الصباح

  . سياقها بلغ ما تكون في وهي لفظة أ

إلى استعمال النهشلي للصيغ الصرفية القوية  وترجع جزالة الألفاظ وقوتها وكذا فخامتها
م، سوابق ، صفرٍ، شهبٍ دهم "مثل: وما إلى ذلك من الصيغ، الجموعكصيغ  المؤثرة:و  مسو ،
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، بُلْق غر ، عة،، منجرالوقع أو الجرس ، قويةها ألفاظ سهلة قريبة إلى الفهمفكلّ  كرائم، مجز، 
الصوتية، أم كان من              ن ذلك من جهة خاصيتها سواء أكا ختيار،فيها دقة في الإ

فهو  ؛"الضحىو                ة تقاسمن الدجنّ  قٍ كقول النهشلي: "وبُلْ  معانيها،ة دق  جهة
 ؛في الخيل السواد والبياض لوني بهما عن ليكنّي "الدجنة" وكذلك "الضحى"لفظة  رااخت

فقوله  ومناسبته؛ة الصوت من حيث قوّ  لاءمة هاتين اللفظين لسياق القولمحيث تظهر 
الليل  :أو قوله            والبياض   : السواد من قوله مثلا وقعاً  شد أ "الضّحى"و "الدجنّة"

من وراء        ما قصد إنّ  ة الوصف، لأن النهشليمع دق أيضا والنهار. وهما متناسبتان 
في           كون ة السواد التي تبهما عن شد  " ليكنيحىالضّ "و "ةالدجنّ "للفظتين ااختياره 

من  وكذلك حى، فهما مناسبتان من حيث الشكلالتي تكون وقت الضّ  ضة البياوشدّ  ة،الدجنّ 
  يانه.تؤد  المعنى الذي حيث

من جهة التأليف؛ أي مستوى التركيب، الذي تتحدد فيه  وأما فيما يخص جزالة الألفاظ
شلي محكمة النهفقد جاءت عبارات مها فيما بينها، وكذا تلاؤ  ة التأليف بين الألفاظجود

ر الألفاظ الجزلة تخي ة الإنشاد، ويعود سبب ذلك لكلفه بسهل منسجمة التأليف سلسةالنسج، 
دقة وضعها، من خلال الملاءمة بينها وبين ما جاورها من الألفاظ ل الفخمة، مع مراعاته

  وبراعته في تأليف الكلام. ز ذوقه الفنيتمي وذلك لالأخرى، 

    الفائدة  «بين الألفاظ، ولما كانت  والمعنويوقد ابتعدت بذلك عن التنافر الصوتي 
في التلاؤم حسن الكلام في السمع، وسهولته في اللفظ، وتقبل المعنى في النفس لما يرد 

 ؤم          ، فقد اتصف شعر النهشلي بهذا التلا)1(»عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة
  في شعره. القارئ وهو ما يجده

عبرة عن كانت ألفاظه موحية م في عبارات النهشلي والإنسجاموإلى جانب هذا التلاؤم 
 بتجويد الصياغة اللفظيةفاهتمام النهشلي بالجانب اللفظي، أو ، المعاني التي ضمنها شعره

                                                           

ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد  ،القرآنإعجاز : النكت في الرمانيعلي بن الحسن  - )1(
 - ، دار المعارف، القاهرةزغلول سلام، تح محمد خلف االله أحمد، محمد في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي القاهر الجرجاني
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، حيث كانت معاني "المعنى" الجانب الآخر من تركيب الشعر؛ ونقصديهمل يجعله لم 
 هذالجمال والإمتاع الذي يجده القارئ في ي جوانبها معاني احملت ف النهشلي لطيفة شريفة،

الة الألفاظ وقوتها ودقة ه جز تعكسالصور الشعرية المعبرة، وهو ما  من خلال تلك الشعر
لوقت في ا              شعره من صور فنية مبهرة وممتعةفي ومن ذلك ما ورد  تصويرها.

شهد جريان الماء من خلال تشبيهه لم وصف جمال الأصيل في إحدى قصائده حيث ذاته؛
إلى            ب صفر الضار ، والذي استحال إلى اللون الأتحت شعاع الشمس الخافت

هو موقف التوديع، فهذه  رثر موقف مؤثّ إ الحزين الذي جرت دموعهالحمرة، بصورة الشخص 
ن، وهذا المحزو                ز وجه لذي يميّ ا الحزين الدموع صفراء أخذت اللون المصفرّ 

  [ من الخفيف]:)1(معاني عبد الكريم اللطيفة ، يقولمعنى من 

  مــاؤه جـري أدمــع  التوديــع ـلٌ معصفر الجيب يجري           وأصيـ

بـا وأدارت         خففت ف لحظهــا الشمسُ فيه تحت  خشـوع  وقـــه الص  

التي هي في الواقع صورة بسيطة  ووصف النهشلي لقطة من لقطات حيوية الماجل
ره أخرى بفعل الريح، حيث استطاع النهشلي من خلال تخي  وانطلاقه لانحسار الماء تارة

أن يعطي المشهد صورة  ،نسجها، ولطف حسّه في بنائه للمعنىوبراعته في  للألفاظ المناسبة
اظ جزلة قوية أجمل مما هو عليه في الحقيقة، من خلال تصوير معاني الجمال فيه بألف

  [ من البسيط ]:)2(فخمة

  عـن مَاجِلٍ  طَافِـحٍ   بالماءِ   مُعْتَلِجٍ         كأنمَــا  نَفْسُهُ صِيغَتْ مـن الحَدَقِ 

يـحُ أَحْيَانًـا ، وَتَفْرُقـُـهُ         فالمـاءُ ما بَيْنَ مَحْبُـوسٍ ومُنْطَلِـقِ  ـهُ الر تَضُم  

حَى يَقَقِ مِـنْ أَخْضَـرٍ ناضِرٍ  الض يَلْحَقـُـهُ         وأَبْيَـضٍ تَحْـت قَيْظِي لوالط  
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   ما صاغه في تعبيره  لشريفة التي حفل بها شعر النهشلي،ومن المعاني الجميلة وا
 داخلياً  عن آلام وأوجاع اغترابه عن الأوطان، حيث جعل حديثه عن الوجد والحنين حواراً 

 حاكيةً مُ  فوق الأيك بلحن حزين تْ وشج متمائم التي ترن الح خاطب فيه نفسه متسائلا عن
وباكية لكن من غير دمع              وكأنها نشوى لكن من غير خمرة،م الحزين، لّ أصوت المت

جونها ذاك تذكره بحاله المغتربة فهي بش، الوجد مثلما هي حاله ؟ كانت تشكو آلامراها هل تُ ف
  [ من الطويل]:)1(ليهل، يقول النهشعن الديار والأ

  مَيْـلَ النـزِيفِ غُصُـونُهَا تميــلُ بها     أيْكَـةٍ       أَواجِـــدَةٌ وجْـدِي حَمـائـِمُ 

  عيُونُها بــواكٍ ومــا فاضَت بدمـعٍ    تْ بخَمْـرٍ رِقابُهــا     نَشَـاوى ومـا مَالَ 

  لشَجــوِكِ أمثــالاً يعـــودُ  حَنينُها      اماتِ اللـّوَى إن عندنــا  أَعيـدي حمـ

 غِريبِ الـد غــرائِبَ محســودٌ عليـها  شجونُها ارِ يَدْعُو هُمُومَـهُ      وكـــل  

 يبث  ،مومهْ مَ  جود،وْ مَ  كل مغترب عن الأوطانوفي البيت الأخير يقول النهشلي بأن 
  ". عليها شجونها "محسودٌ  صائدَ قَ  ونهحزنه وشج

ا عناية الشاعر بالصياغة اللفظية التي جسدت فخامة ظهرت فيه برز قصيدةولعل أ
الملك  مدح هافي هي القصيدة التي أراد الشاعرمعاني القوة والشجاعة والهيبة، كالمعاني: 
  المنصور.

تحدث النهشلي في مطلع القصيدة عن فخامة المقام الذي يصفه ويمدح حيث  
حكم نسجه؛ معانيه، فهي كالقلائد من الدر، وأُ  تْ مَ سَ  ه إلا شعرٌ ه، والذي لا يليق بمقامصاحب

 صيدة  لماهذه القفي  ام النهشلي بالمعانيحيث يظهر اهتم "،شعار يرف شبابهاعقائل أ"
  الطويل]من  [:)2(عاني الهيبة والشجاعة لهذا الملكضمّنها أقوى م

  عُيُـون الوَرى عنه  ويَنْبُو  خِطَـابُهــا   الجلالـةِ  تَنْثنَِي     ورِ ـسٍ مَوْفُ ـومَجْل
                                                           

  .الملحق من هذا البحث :ينظر -)1(

  .الملحق من هذا البحث :ينظر -)2(
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  لِحَـاظ الرجـال رِيبَــة  يُسْتَرَابُهَــا  طرْف  خَفْظًا  كأنما     تَرى فيه رَفْعَ  ال

زَانٍ  جيــــدًا سخَابُهــا غُر  المـعاني   كأنها      نَثـَرْتُ  به   قلائِـد  در  

  حَواسِــدَ مـدَْسُوسًـا إلي  عِتَابُهَـــا عَبْقَــرٍ       َـت  نواسِجُ إذا حُكْتُهَا ظلّ 

  عقــائِل أشعـار يَــرِف شبابُهـــا مَكْرُمَاتـِه       ىـإلعلى ملك تُهْـدَى  

في مطلع هذه القصيدة، تصوير النهشلي لهيبة المنصور في مجلسه  انيمعالبرز وأ
  بقوله:

  لِحَـاظ الرجـال رِيبَــة  يُسْتَرَابُهَــا  كأنما       طرْف  خَفْظًاتَرى فيه رَفْعَ  ال

 فظه هيبةً رفع طرفه بخ استعاض عن ن وقف في حضرة المنصور من الرجالفكل م
ملك إعلان عن لهذا احضرة بصره في لشية من سطوة المنصور، وكأن رفع الواحد منهم وخ

             بها كل من أراد الأمان ة يتجن أو شيء من ذلك، فهي ريب و التحديالمواجهة أ
  هو: في مجلس المنصور، و 

 ــاهُ   مِنْهـا  صَفْوُهَـا   ولُبَابُهَــا ـاه  قَاصِيَـة العُلى      هُمَـامٌ دعَتْ كففلب  

  إليــه  ذهابُهَـــا   إلاوأين  بهَــا   بِها إلا  عليه طريقُهــا     وكيــف 

  وجـوُهُ  رُبَاهَــا واسْتَهَـل  ربَابُهــا   لَتْ    ـا تهل إذا وَرَدَ المنصـورُ  أرضٌ 

 المعبرة عن مكانة المنصور وقوته وهيبته من خلال معاني التعظيم حيث توالت الصور
المحكمة، و  الفخمة راته الجزلةاألفاظه وعبب ا النهشلي في أرقى صورها، وذلكالتي صاغه

  كقوله:

وارِي  خَوَاضِعًا        لَدَيْـكَ ولـو أن  الكواكـبَ غابُهــاتَحُط بها الأُسْدُ  الض  

  ولو أنهـا قد غاضَبَتْكَ غَيْرَ  مُجِيبةٍ        أجابَتْكَ من تَحْتِ  السيـوفِ  رِقَابُهـَا

  تَهَابُـك آفاتُ الخُطـُوبِ   فَتَنْتَهـي       ولا تنتهـي عـن خُطـة  فتهابُهــا
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أورده الحصري وقال  المعنى الذيك أخرى:عر النهشلي معان لطيفة وقد وردت في ش
  الطويل]من  [:)1(ن ابن المعتز في قولهخذه مأ بأن النهشلي

  يــلُ مِ وذَ  دائــمٌ ةِ قِرَاهُــمُ          عَنِيـقٌ ونَــص ـلاَ للفَ  اً ـنا ضيوفـتْ فبِ 

 يـــلُ لِ عَ  الراقيـاتِ  ـثِ فْ كنَ  نسيـمٌ      ها     متونِ  قَ وْ فَ  بِ صْ لعَ ا ودَ ـرُ بُ  يهـز  

  [ من المتقارب]:)3(، وقال)2(يم كنفث الراقيات عليلفأخذ النهشلي معنى نس

  بها سَقـَـمٌ وهــي لـَـمْ تَسْقـَــمِ    الشمـال علــى وَجْهِهِ       كــأن  

قَــى     ضعيفــة رَ  كَنَـفْثِ الر علــى كبــد المُدْنَـف المُغْـــرَمِ     ش  

            أن يتجاوز ابن المعتز في صوغه  يم في هذين البيتينحيث استطاع عبد الكر 
فابن المعتز لم يزد على أن وصف النسيم العليل بنفث الراقيات، وهو تشبيه هذا المعنى؛ "ل

صورة موحية لريح الشمال  -قياتنفث الرا –أن يحمل اللفظتين بينما النهشلي استطاعبسيط، 
من فم      التي تهب على وجه البحر، فيتولد عنها رذاذ يحكي رشاش الريق الذي يتطاير 

في ما بلغها وأ بد الكريم هو من أجمل المعاني، وهذا المعنى لع)4("الراقي على كبد المغرم
  شعره. تبقى لنا من

   لشعراء الذين اهتموا بالتجويد          ن امكان  النهشليأن ومما تقدّم يتبين 
            لفاظه متميزا بجزالة أ شعره أي بالصياغة اللفظية في شعره، فجاءوالتحسين؛ 

                دقة إلى ال تأديتها للمعاني، ويعود ذلك وفخامتها، مع جماليتها الصوتية في طريقة
اها التي  العباراتبراعته في نسج ذا ك و النهشلي في وضعه للألفاظتوخ.  

                                                           

  .173/ 2أبو إسحاق الحصري: زهر الآداب وثمر الآداب،  - )1(

  . 173/ 2نفسه ،  المصدر -)2(
  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)3(

  .364، 363في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  الأدبي: النقد يزن أحمد-)4(
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 ة والشرفجانب المعنى في شعره، فجاءت معانيه على قدر من اللطاف ولم يهمل
             لنظرته النقديةا قد سار وفق بسلوكه هذا المسلك في الشعر ليكون النهشلي والحسن،

دون    التجويد والتحسين للجانب الشكلي المزية الأولى في الشعر هي في أنّ  التي رأى فيها
  إهمال لطف المعاني وشرفها.

   ات  في شعــره :ــة الســرقـــر قضيـأث – 3 

            قــــــدي فيهــــــا؛ حيــــــث رأىتنــــــاول النهشــــــلي مشــــــكلة الســــــرقات الشــــــعرية، وتميّــــــز برأيــــــه الن
المعــاني  إلــىســنّة الشــعراء فــي شــعرهم، وأنــه لا ضَــيْر فــي رجــوع هــؤلاء الشــعراء بــأن "الأخــذ" 

 بــين النــاسالمشــاعة فــي شــعر الآخــرين، وخصوصــا مــا تعلــق منهــا بالمعــاني العامــة المشــتركة 
ــــــط هــــــؤلاء فــــــي الأخــــــذ؛ ــــــلا يت  مــــــع ضــــــرورة توسّ ــــــى شــــــعر كــــــل الشــــــاعر بف ــــــة عل               صــــــورة كليّ

              طع كــــــل المعــــــاني المتداولــــــة فــــــي الشــــــعر، خوفــــــا مــــــن الوقــــــوع يقــــــا -أيضــــــا –غيــــــره، ولا هــــــو
  في ما يسمى بالسرقة.

ــي البــــــديع المختــــــرع الــــــذي يخــــــتص  إلالا تكــــــون  الشــــــعرية بهــــــذا المفهــــــوم والســــــرقات           فــــ
  به شاعر دون آخر.

ــــره مــــن الشــــعراءوالنهشــــلي  ــــأث كغي ــــه ســــنة الت ــــي، ســــرت علي             وصــــاصوخر بالشــــعر العرب
فقـط  لوَ الأُ فلم يكـن انبهـاره بأسـاليب فحـول الشـعر  ؛-الجاهلية -تعلقا بالفترة القديمة م ما كان

التـأثر بصـور ومعـاني  إلىمن خلال انتحائه منحى الجزالة والفخامة في شعره، بل تعدّى ذلك 
 مــن         ى بشــكل واضــح فــي شــعره، حيــث ســجل عليــه النقــاد الشــعر القــديم، وهــو مــا تجلّــ

علـى كثيـر مـن قوالـب الشـعر  ، اعتمـاده) وابـن رشـيق453ي (تكالحصـر  :اهتموا بشـعره الذين
  وذلك في مواضع متعددة من شعره. العربي

ــــــــا  ــــــــك غريب ــــــــيس ذل ــــــــر مــــــــن الشــــــــعر  إذاول ــه لجــــــــزء كبي ــــــــا عــــــــن النهشــــــــلي حفظــــــ                  علمن
 :ولات كثيـرة لشـعراء كبـارطـالـذي سـاق فيـه م و ما تجلى بوضـوح فـي كتابـه الممتـعالعربي، وه

والفــرزدق وجريــر وغيــرهم، هــذا فضــلا عــن المقطّعــات الكثيــرة التــي ازدحــم بهــا مــتن  كــالمتنبي
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بكـل              عر، مطّلعًـا ومحيطًـا جانب حفظه لهذا المـوروث مـن الشـ إلىالكتاب. وكان 
  . همعاني ألفاظ كأسباب قول الشاعر له، وكذا شروحه و ما استغلق من حيثياته:

 فالنهشلي عالم باللغة، مط كـان ذلـك سـبيلا لصـورأخبـار العـرب ومآثرهـا، و  لـع علـى جُـل 
  شعر عبد الكريم النهشلي. إلى - ميزت الشعر العربي القديم - كثيرة وقوالب شعرية

           طـــلاع علـــى أهـــم مـــا ســـجله النقـــاد علـــى شـــعر النهشـــلي وســـيكون عملنـــا هنـــا محاولـــة للإ
  في مسألة تأثره بشعر غيره من الشعراء.

  السرقـة في شعـر النهشلي عند علـي الحصـري: -أ

وذلــك فــي كتابــه "زهــر  " الناقــد المغربــي،بــن علــي الحصــري إبــراهيم"ومــن هــؤلاء النقــاد: 
 وإلمــامتشــابه المعــاني،  إلــىيثيــر انتباهنــا  الحصــري كثيــرًا مــا كــان "ف ؛"الألبــابالآداب وثمــر 

أو التقصــير  الأخــذبعــض الشــعراء بمعــاني المتقــدمين، ومــا يكــون بيــنهم مــن تفــاوت فــي حســن 
            صــــرح فــــي مواضــــعشــــعر شــــاعرنا عبــــد الكــــريم النهشــــلي، حيــــث ، وهــــو مــــا فعلــــه مــــع )1("فيــــه

            كـــــريم بأخـــــذ النهشـــــلي لـــــبعض المعـــــاني، وأورد فـــــي مواضـــــع أخـــــرى شـــــعر عبـــــد ال مـــــن كتابـــــه
  بقه من الشعراء.شابه لقول بعض من سعلى أنه م

علـي بـن محمـد "قصـيدة للشـاعر  ي كتابه، ذكر فيهففي أوّل مثال من أمثلة الحصري ف 
اتفقــت  ووصــف دار البحــر بالمنصــورية، حيــث "بــن بــاديس المعــزّ " التــي امتــدح فيهــا  "يــاديالإ

                كثيــــــرًا مــــــع قصــــــيدة عبــــــد الكــــــريم النهشــــــلي فــــــي مــــــدح "المعــــــزّ بــــــن بــــــاديس" والتــــــي اســــــتهلها
  . )2(بوصف دار البحر بالمنصورية أيضا

  )3( : [ من الطويل]ياديالإيقول الشاعر 

قُ  اشتـد  و ـمِ جْ علـى الن  ى       نَ واستـولت البُ  دُ جْ طال المَ ولما است الرواق المرو  

                                                           

   .363، ص: المرجع السابق -)1(
   .88الجزائري، ص:  الأدبطمار: تاريخ محمد ال -)2(
  .183، 1/182، وثمر الألباب الحصري: زهر الآداب إسحاق أبو -)3(
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  ـقُ ونِ مُ  فُ رْ هـى به الط لها منظـرٌ يُزْ        ـةٍ ن جَ  ـطِ سْ للملك فـي وَ  ى قبـةً ـبن

 ضْ خُ ا       فَ ـهَ اصُ رَ عِ ا ـبمعشوقـة الساحات، أم قُ ي نُ  ـَهْ ــا طيرها فَ ـرٌ، وأمط  

  قُ ـأتْ وهو مُ   أرجائهي ترى البحـر ف   كأنمـا     ـورٍ صُ ذي قُ   ـرٍ قصْ ب تحـفّ 

  ا العيـون وتُعْنـِـقُ بقصـريهَ  ـب تَخُ        ـهِ ائِ ضَ فَ  ءُ ـلْ للمــاء مِ  ــه بركةٌ ل

[...]  

 أرجـاؤه فهـو أزرقُ  ـتْ فَ زجـاج صَ       هُ ن ـَسْ فيهـا وحُ  المـاءِ  صفـاءَ  كـأن  

[...]  

  نــقُ علـى تـاج المعـز وروْ  دٌ فِرِنْـ كأنها      تْ ها الشمـس لاحَ وإن صـافحتْ 

  ــقُ طَ نْ مَ المُ  لاءُ ـالمُ  ى عليهـن ارَ ـذَ عَ  هــا     قاصـر حولرفـات المَ كـأن شُ 

  قُ رَ ـقْ ـان المرَ حَ صَ حْ الص   كما ذاب آلُ   مائها     هِ جْ عن وَ  دُ لجفـاء الجعْ يـذوب ا

  

  [ من البسيط ] :)1(دة النهشلي التي مطلعهامع قصي هذه ياديالإحيث تشابهت قصيدة 

 نَفِ المعشوقِ في الأفُُقيا رُبفتيــان صِدْق رُحْتُ  بَيْنَهـُمُ        والشمس كالد  

حـر علـى رويّ واحــد هـو حـرف "القــاف"، اتفق الشـاعران فــي وصـف منـاظر القصــر والبفـ
القصـر،            كوصفهما لجمـال وبهـاء  ت القصيدتان في الموضوع المتناول:ولئن تشابه

ن هــذا لا يعنــي أخــذ النهشــلي فــإ ،وانعكاســها علــى صــفحة المــاء وكــذا المــاء وزرقتــه، والشــمس
وح ابتعـــاد النهشـــلي فـــي القصـــيدتين يـــرى بوضـــ يفـــالمطلع علـــى نصّـــ "؛يـــاديالإعـــن الشـــاعر "

                                                           

    .هذا البحث الملحق من ينظر:  -)1(
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ضــوع وصــف القصــر والبحـــر، فــي معالجتــه لمو  "يــاديالإ" عــن معــاني قصــيدة  قصــيدته هــذه
  للقبة" في قوله: وصف النهشلي " ومثال ذلك

  ـهُ مِن سُنــدُْسٍ نَمَـــطٍ         حسنـاء مَجْـلُوة  اللبـاتِ  والعُنُقِ كـأن قُبتَ 

للقبـة  فـي وصـفه يـاديالإحيث شبهها بعنق الحسـناء مـع لباتهـا المجلـوّة، فـي حـين ذهـب 
  قوله: إلىمع ساحات القصر وعرصاته 

  الطرْفُ مُونـِقُ بنـى قبـةً للملك فـي وَسْـطِ جَنـةٍ       لها منظـرٌ يُزْهـى به 

ــا طيرها فَهَـْي نُطقُ  ـا عِرَاصُـهَا       فَخُضْـرٌ، وأم بمعشوقـة الساحات، أم  

  والذي وصفه بالجنة.،  وبهائها وموقعها الذي بنيت فيه حيث اكتفى بوصف جمالها

سـدي" بن أحمد الأ إبراهيملمعنى شعر " هأخذ سجّله "الحصري" على شعر النهشلي ومما
  :)1(، يقولرثائه للمتوكلفي 

  امـــوالأسق اعــالأوجبصنـوف          لـم يزر نفسـه رسـول المنايـا  

  في ستتُـُـور الدجـىَ بحـد الحسـام          هـــإلي هابـه معلنًــا فـدبّ 

        أخـــــذ هـــــذا المعنـــــى عبـــــد الكـــــريم  «: قـــــائلا الأخـــــذموضـــــع  إلـــــىحيـــــث أشـــــار الحصـــــري 
التميمي، فقال يرثي عيسى بن خلف صاحب خراج المغـرب، وكـان قـد تنـاول دواءً  إبراهيمبن ا

  )3([ من الطويل] :)2(»فمات بسببه

  شــاهق متطلعا منايا سَدَدْت الطرق عنها ولم تـَدَع            لهـا من ثنايا 

ـا فلما رَأَتْ سُورَ المَهابَـة  لم تَجِد فيك مَطْمَعـا  دُونَــها           عليك ولم  

                                                           

  .1/204الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب،  إسحاق أبو - )1(
  .1/204، المصدر السابق - )2(

  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)3(
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  اـوعرْ أَ مَوْفورَ الجَلالـَة  ولم تكََ◌ْـد            تُوَاجِهُ  تَرَقـت بأسبابٍ لطَـافٍ 

  حين لم تحذر لـداءٍ تَوقعـا  على    ر الـدواء خفيـةً         ي سـفجـاءتك ف

 نْ مـن شـعر مَـ والفرسان،من ذوي المهابة: كالملوك فالنهشلي استقى صورة خوف المنيّة 
 أن بــ           يتبــين  ســديبشــعر الأ "الأســدي"، وبمقارنــة شــعرهكالشاعر مــن الشــعراء:ه مَــتقد

ن الجمـــال هـــذا المعنـــى حلّـــة مـــ ، بـــل وكســـاالأخـــذنـــه أحســـن النهشـــلي وإن أخـــذ هـــذا المعنـــى فإ
ـر، وبسـط واختصـر، حيـث نـراهد وق فأضاف اللفظي والمعنوي؛ ل الشـاعر جعـل معنـى قـو  م وأخ

  سدي: الأ

  امـــقـوالأس اعــالأوجبصنـوف  زر نفسـه رسـول المنايـا       لـم يـ

  .قعا"قوله: "على حين لم تحذر لداء تو  في شطر واحد، وذلك في

ســدي: "فــدب مــن قــول الأ هــذا، بــدلاً  "عيســى بــن خلــف" إلــى"ترقــت"؛ أي المــوت  :وقــال
            صـــــاحب  إلـــــىتســـــلل المـــــوت خفيـــــة وبلطافـــــة ل فـــــي وصـــــفه عبـــــارة النهشـــــلي "، واختلفـــــتإليـــــه

:" ترقـــت ريمفقـــال عبـــد الكـــ ،ي التـــي صـــورت طريقـــة مـــوت المتوكـــلالمهابـــة، عـــن عبـــارة الأســـد
ولا صــــــراع                لــــــم يكــــــن فيــــــه حســــــام "عيســــــى بــــــن خلــــــف"ن مــــــوت وذلــــــك لأ بأســــــباب لطــــــاف"،

  . في شربه للدواء بل كان

لـدواء خفيـة"، علـى حـين كـان قـول صـاحبها "فـي سـرّ ا إلـىوجعل النهشـلي سـبيل المـوت 
  : "في ستور الدجى بحدّ الحسام". سديالأ

فـي بيتـين كـاملين، صـوّر فيهمـا هيبـة  معلنـاً"سـدي: "فهابـه وجعل النهشـلي معنـى قـول الأ
  وخوف المنايا منه وذلك في قوله: " عيسى بن خلف"المرثي

  الطرق عنها ولم تـَدَع            لهـا من ثنايا شــاهق متطلعا منايا سَدَدْت

ـا لم تَجِد فيك مَطْمَعـا ا رَأَتْ سُورَ المَهابَـة دُونَــها           عليك ولمفلم  
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                 ومــــــــــن المواضــــــــــيع أو المعــــــــــاني التــــــــــي طرقهــــــــــا النهشــــــــــلي معارضًــــــــــا قــــــــــول الشــــــــــعراء 
رًا بمــا ورد متــأث النهشــلي فــي شــعره هأو خيــال الحبيبــة، حيــث تناولــ "طيــفال " ، موضــوعلوَ الأُ 

في تعاملهم مع طيف الحبيبة، من أمثال البحتـري الـذي نفـى معنـى  عن مذهب بعض الشعراء
  [ من الكـامل] :)2(في شعره بقوله )1(طرد الخيال

  يكـاسِ  ـلَ حامِ  تُ ـهْ نَ هْ ـى ولا نَ شَ غْ تَ        ـدْ عُ لا تَ  مِ ل سَ لمُ يف اللط  مـا قلــتُ 

  [ من الكـامل]:)3(فقال النهشلي في هذا المعنى

  والليـلُ يرفـلُ في ثيَـاب حِــدادِ   مـن زائــرٍ معتـــاد          أهــلاً به   

ــــــــــى هــــــــــو مــــــــــن ـــــــذا المعن ــــــــــي اســــــــــتعمالات تُ المعــــــــــاني التــــــــــي ابْ  وهـــ ــرت وشــــــــــاعت ف                كــــــــ
ــر مـــــــن الشـــــــعراء، كـــــــابن هـــــــانئ ، و الشـــــــعراء ـــــــه كثيـــــ               وعلـــــــي بـــــــن محمـــــــد  الأندلســـــــيقـــــــد تناول

  .الشخصيةه بأسلوبه وتجربته يه وخص وأبدع ف تناوله النهشلي ، وياديالإ

  

  [ من البسيط ] :)4(قوله بدعه في هذا المعنىومما أ

  وزَوْرَةٌ  لِمُلِــم  عهــدُه  عفـــرُ   والقُطُرُ        لـم أدْرِ مَغْنَاك لـولا المسـكُ  

  تحـمر الـوردُ مِنْـه  وانتشى الزهَـرُ   أنفاس  الرياح بمـا          سـرى يُعـارضُ 

  ومـن تَقَنــعَ صُبْحًــا كيف يَسْتَتِرُ؟ سْـرَاهُ مسـتَتِرًا          يُخفي بثـوبِ الدجى مَ 

                                                           

  قوله:[ من الطويل] حيث شاع عند الشعراء معنى طرد خيال الحبيبة، وأول من فعل ذلك طرفة بن العبد في-)1(
  فإنـي واصـل حبـل مـن وصـل اـإليهفقـل لـخيــال الحنظـليّـة ينقلــب       

   .105/  2،  زهر الآداب وثمر الألبابالحصري:  إسحاقأبو  -
  .105/  2 المصدر نفسه،  -)2(
  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)3(
  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)4(



 أثر توجّهات النهشلي النقدية في نتاجه الشعري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل الثالث    

193 

 

  فيــه فيدمــج أخبــارِي فَيَخْتَصِرُ     بُـــهُ       اشيــه تُرَاقِ كـأَن أعــينَ وَ 

ووصـف زورتـه التـي  ،معاني وصف طيف الحبيبـةهذا  هفي شعر  النهشلي يعارض حيث
  [ من الكامل ]:)1(ياديالإقول علي بن محمد مثل:  في الدجى مستترًا، إلالا تكون 

   يـرِ ـاجِ حَ فبـات بين مَ  م ــى ألحت     رى    ن في الس ـى فأمعرَ شق الدّجى وسَ 

د المجســ نســيّ بالإ فيهــا خيــال الحبيبــةه النهشــلي شــبّ يــف أن هــذه الــزورة قصــيرة خاطفــة وك
  نصراف.سرع في الإالذي يخاف من أعين الواشين فيُ 

  [ من الطويل] )2( :"ابن المعتز"في قول الشاعرتمثل  أخذ النهشلي معنى آخر و

  قِرَاهُــمُ          عَنِيـقٌ ونَــص دائــمٌ وذَمِيــلُ فبِتـْنا ضيوفـاً للفـَلاَةِ 

  يهـز بُـرُودَ العَصْبِ فَوْقَ متونِها          نسيـمٌ كنَفْـثِ الراقيـاتِ عَلِيـــلُ 

   :[ من المتقارب])3(فقالقوله: نسيم كنفث الراقيات عليل، أخذ معنى  حيث

  ا سَقـَـمٌ وهــي لـَـمْ تَسْقـَــمِ به الشمـال علــى وَجْهِهِ         كــأن  

قَــى       ضعيفــة رَ  كَنَـفْثِ الر علــى كبــد المُدْنَـف المُغْـــرَمِ   ش  

نه فإ الألفاظفي  "ابن المعتز"قول  هَ وإن شابَ هذا شعر النهشلي  بأن حيث رأى أحمد يزن
فيـه          شـبه  بمعنـى بسـيطلفظـه ذاك فابن المعتزّ جاء فـي  ودقّة معناه؛ تجاوزه في عمق
نفــــث  -لنهشــــلي اســــتطاع أن يحمّــــل اللفظــــين بينمــــا ا " بحركــــة نفــــث الراقيــــات النســــيم العليــــل

صــورة موحيــة لــريح الشــمال التــي تهــب علــى وجــه البحــر، فيتولــد عنهــا رذاذ يحكــي  -الراقيــات
  .)4(»رشاش الريق الذي يتطاير من فم الراقي على كبد المغرم

                                                           

  .105/  2، وثمر الألباب الحصري: زهر الآداب إسحاقأبو  -)1(
  . 173/ 2، نفسه المصدر -)2(
  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)3(
  .364، 363في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  الأدبي: النقد أحمد يزن -)4(
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أكثر عمقا، وكانـت صـورته الشـعرية  خذ المعنى واستعمله في قالب جديدأ إذنفالنهشلي 
  أكثر إيحاءً من صورة ابن المعتز التي اتسمت بالسطحية والبساطة.

ه لـــبعض ذِ أخْـــكلّـــم فيهـــا الحصـــري عـــن شـــعر النهشـــلي فـــي هـــي أهـــم النقـــاط التـــي ت هـــذه
علــى نظرتــه  -الحصــريأي  -شــعر شــعراء آخــرين، معتمــدًا فــي ذلــكالمعــاني التــي وردت فــي 
  وذوقه الخاص. )1(الشخصية وفهمه المستقل

  ق القيرواني:ـر النهشلي عند ابن رشيـة في شعـالسرق -ب

              ا وافـــــرًا نالــــت حظـــــ بـــــل ،فــــي شـــــعر النهشــــلي اهـــــتم بهــــذه المســـــألة الــــذي الناقــــد الآخـــــرو 
ـــد المغربـــي ا"ابـــن رشـــيق القيروانـــي" وهـــ مـــن مؤلفاتـــه عُنـــي بمســـألة الســـرقات لـــذي ، هـــذا الناق
               ، ثــــــم اهــــــتم ببســــــطها أكثــــــر فأنشــــــأ رســــــالته الشــــــهيرة  رد لهــــــا بابــــــا فــــــي العمــــــدةفــــــأالشــــــعرية و 

ـــــــــذهب فـــــــــي نقـــــــــد أشـــــــــعار العـــــــــرب"ضـــــــــقرا "الموســـــــــومة بــــــــــ:الشـــــــــعرية  اتفـــــــــي الســـــــــرق                 ة ال
 عَـــن فيهـــا مـــا يُ وبـــي ومـــا ســـرقاً  د  ب تأليفـــه لهـــا هـــو مـــا اتهـــمفـــي الشـــعر، وكـــان ســـب ســـرقاً  لا يعـــد            

ــد الكــــــريم النهشــــــلي"، فــــــي قولــــــه مــــــن شــــــعر أســــــتاذ بــــــه فــــــي شــــــعره، بأنــــــه كــــــان ســــــارقاً                 ه "عبــــ
   [ من الطويل]:)2(-ابن رشيق -

  ألـم تَرَهُـم كيف استَقَلـوا  ضُحًـى        إلـى كَنَـفٍ  من رحمةِ االله واســعِ 

  ةِ المتدافِع  ــتن اللجــر كمـــيسي       بحرُه ـاجَ في البرّ  يس مـامَ خمـأم

   عـالأصاباد ـى ارتعـذَبٌ يحكـه عب   ابعت    ــه الطّبُول تتربت فيــض إذا

  عـبالفواج تـالى فوجئـثك ــدييأو     وه   ـدب شجـاوب نوح بات ينــتج

  )3( النهشلي: [من المنسرح]لمعنى من قول يل إن ابن رشيق في شعره هذا آخذ لفق

                                                           

   .364، ص: المرجع نفسه -)1(
  .14، 13، ص: ابن رشيق: قراضة الذهب -)2(
   .14، ص: السابقالمصدر  -)3(



 أثر توجّهات النهشلي النقدية في نتاجه الشعري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصـل الثالث    

195 

 

  قد صــاغ فيــه الغمامُ أدْمُعَهُ         دُرا ورواه جــــــدولٌ غَمْـــرُ 

  تَجــيشُ فيه كأنمـــا رَعَشت        إليــك منـــه  أنامـــل عَشْــرُ 

             فــــي اللفــــظ النهشــــلي أســــتاذهحيــــث وضــــح ابــــن رشــــيق أنــــه رغــــم اقتــــراب قولــــه مــــن قــــول 
ومـــا الـــذي  «ا كبيـــر، يقــول ابـــن رشــيق:مــنهعــد المقصـــدين بيأن بُ  إلا ،-الارتعــاد والارتعـــاش -

    يشـــبه أنامـــل شـــيخ قائمـــة تـــرتعش كبـــرًا، حتـــى شـــبه عبـــد الكـــريم بهـــا ذلـــك الزبـــد المقبـــب منبعثــًـا 
           عــــــن مســــــقط النهـــــــر، مــــــن أصـــــــابع ثكــــــالى مبســــــوطة، ترتعـــــــد طيشًــــــا وجزعًـــــــا عنــــــد مفاجـــــــأة 

ـــ .)1(»علـــى عـــادات النســـاء؟ شـــبهت أنـــا بهـــا تلـــك العـــذب الخافقـــةالمصـــيبة،  د ابـــن رشـــيق وأك    
ـــى لـــــــيس مـــــــن البـــــــديع الخـــــــاص علـــــــى أن                      هـــــــو معنـــــــى تداولتـــــــه الشـــــــعراء  وإنمـــــــا هـــــــذا المعنــــ

          أقــــرب ابــــن رشــــيق لكــــان شــــعر  كــــان فــــرض اتهــــام الســــرقة صــــحيحا هنــــا، فــــي شــــعرها، ولــــو
 ي كلمـع اليـدين فـي حبـ «امرئ القيس منه إلى معنى النهشـلي، وذلـك فـي قولـه:قول معنى  إلى

شــــعر النهشــــلي ذاتــــه مســــروق.               لنــــا بــــأنمثــــل هــــذا ســــرقة فــــي الشــــعر لق ولــــو عُــــد  ،)2(»مكلــــلِ 
ـــــاش) ورد فـــــــــي شـــــــــعر شـــــــــعراء كُ تر لأن هـــــــــذا المعنـــــــــى (الا             كقـــــــــول ثـــــــــر ســـــــــبقوا النهشـــــــــلي:عــــ

  [ من المتقارب]:-أبا الشيصأظنه  – «أحدهم

  انـنَ البَ  اشَ ـارتع يـكِ حْ ع تَ ـواقـف                      

  .)3(»المتعصب له بما قالوهذا هو نفس عبد الكريم، لو حاسبناه 

ـــــن رشـــــيق؛لكـــــن هـــــذا لا يعـــــد  ـــــد اب ـــــك لأن كـــــل واحـــــد منهمـــــا ســـــرقة عن              النهشـــــلي  -وذل
منحــى جديــد  إلــىوذهبــا فــي تناولــه  لــدى الشــعراء المعنــى الــذي هــو مشــاعأخــذ  -وابــن رشــيق

  غاير تمامًا لما كان عليه عند السابقين.ومُ 

                                                           

  .15، ص: المصدر نفسه -)1(
  كلمـع اليـديـن في حبـيّ مكلّـل                                     ريك وميضـهوتمام قوله: صاح ترى برقا أ -)2(

  ته المشهورة.قوهو من ملع
   .17، 16، ص: قراضة الذهب ابن رشيق القيرواني: -)3(
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أخـذ عبـد الكـريم النهشـلي  إلـىة الـذهب" من "قراضقد أشار ابن رشيق في موضع آخر و 
  : [ من المتقارب])1(لمعنى قوله

ؤوسِ     يُتــوجُ  أ مِ   رْماَحَــهُ  بالــرو يَخْـضِـبُ أسيــافـَهُ بالــــد 

  .من قول غيره كقول صريع الغواني أو قول ابن المعتز أو قول جرير

  : [ من الطويل]قول جرير ونذكر

 ـانَ ماحِ فوق رِ  ؤوس القـومِ رُ  كــأن  

  غـى تيجــان كسرى وقَيْصَرَاالوَ  غـداةَ                                          

نقل جميـع معنـى لنهشلي هذا تحت نوع من الأخذ الذي يكون فيه رشيق أخذ ا أدرج ابنو 
بعــض                   فالنهشــلي أخــذ معنــى بيــت جريــر واســتعمل  ؛)2(البيــت وبعــض ألفاظــه

 مــن بيتــه الشــعري الأولجعــل هــذا المعنــى فــي الشــطر كالرمــاح والتيجــان والــرؤوس؛ و  :ألفاظــه
وهـــذا  الثـــاني مـــن البيـــت             فـــي الشـــطر  بالـــدماء يب الســـيوفوأضـــاف معنـــى تخضـــ

  [ من البسيط]هو كالذي جاء في قول صريع الغواني: المعنى

 دماء ـوفييكسـو الس  ـامَ عـل الهَ جْ ويَ    اكثيــن به    الن  ـلتيجـان القنا الذب  

نـى الـذي أخـذه مـن هـؤلاء الشـعراء، أجـاد التصـرّف فـي المعو  الأخذحيث أحسن النهشلي 
تنــاول البيــت بأســره ل الكســوة بالخضــاب و بــد  «ه الخصــوص؛ حيــث ومــن بيــت جريــر علــى وجــ

  .)3(»أنه قد أجاد لفظًا وموازنة إلا

فقــد انبــرى لــردّ كثيــر  -النقــدي والشــعري -النهشــلي أســتاذهمــا اهــتم ابــن رشــيق بتــراث ومثل
ــا لـــــــه، كمـــــــا ورد فـــــــي قصـــــــته  مـــــــن المـــــــزاعم والاتهامـــــــات التـــــــي كـــــــان بعـــــــض              النـــــــاس يكيلهـــــ

                                                           

   .ينظر: الملحق من هذا البحث  -)1(
  . 71، ص:المصدر السابقابن رشيق:  -)2(
   .72:ص ،صدر السابقمال -)3(
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بـالبلادة والعجـز النهشـلي الشـاعر هـم ات  الـذي ربسـي"الأ إبـراهيمالشاعر المغربـي "يعلـى بـن  مع
ابـن  )1(رالخبـحكـى و  يرصـفها. للألفـاظمتخيّـرًا  إلاعن اختراع المعاني، وأنه لـم يكـن فـي شـعره 

فأخـذ فـي  -ولـم أكـن قبلهـا رأتيـه -وأنـا حـديث السـن اجتمعت به مرةً  «قال: أنموذجهرشيق في 
غيـر مختـرع،                   وقال: هو مؤلـف كـلام  )2(ذكر الشعراء وغضّ من عبد الكريم

، وقال: مُنْكِرًا علي فأغلظت له في الجواب، فالتفتَ إلي  

  وأنت وما دخولك بين الشيوخ يا بني؟

  خ أبقاه االله؟فقلت: ومن يكون الشي

فني بنفسه. ثم أخرج  رقعة ً فعر ه فيها من شعره: [البسيط]بخط  

  ـبِ فيهـا ولـم تغِ  من لطـفٍ  تغيـبُ     حـواها جسم لؤلؤةٍ    شمـسٍ  ـاةإيـ

  الحَبَـبِ   نَ درعًــا مكلّلـَـةً درا مـ       ةً ـسلابِ صفراء مثل النضار السكب 

  هـبِ كالل   ينسـاحُ  تضـوعـت وسنـاً     ةٍ    رائحلم يتركِ الدهـرُ منهـا غير 

  أطرافًا منَ الذهبِ  ه الـراحُ صـاغت للقاهَــا ليشربَهــا        إذا النديــمُ ت

  فقال: كيف رأيت؟

               فنـــــــــاقصُ الصـــــــــنعة، مســـــــــروق  الأولأمـــــــــا البيـــــــــت  ؛فقلـــــــــت: وأردتُ الاشـــــــــتطاطَ عليـــــــــه
  المعنى، فيه تنافر.

  وكيف ذلك؟ قال:

  تمام: [ الكامل] أبوذكر الياقوتة مع اللؤلؤة كما قال  كانقلت: لو 

  مــراءِ ـةٍ ححبـلاً علـى يـاقـوتـ بِقـَتْ        يضــاء بكـرٌ أُطأو درّةٌ ب

                                                           

  .300، 7/299التذكرة الحمدونية،  ابن حمدون: -في التذكرة الحمدونية.  وقد ورد الخبر أيضا -)1(
  . 300، 7/299، المصدر نفسه، وهو من أعيان وقته" عبد الكريم النهشلي وغض من أضاف صاحب التذكرة: " -)2(
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 –    ت روح الخمـر مـع ذكـرك حـب اللؤلـؤلكان أتم تصنيعًا، وأحسـن ترصـيعًا. ولـو ذكـر 
وعنيـت  ]...['' حواهـا نهـارإيـاة شـمس'' ولـو قلـت مـع قولـك: لكان أوفق للمعنى. -يعني الكأس

  المتقارب]من  به الكأس كما قال ابن المعتز، ويروى للقاضي التنوخي: [

  بَـدَتْ فــي قــدحٍ مـن نهــار    اح مـن الشمــس مخلوقـة         ور 

  شيء غريب عجيب. إلىلكنت قد ذهبت 

  وأما قولك: 

  بِ.ـولم تَغِ ا ـفٍ فيهـب من لَطَ ـتغي  

  الكامل]من  فمن قول البحتري: [

  فـي الكـف قائـمـة بغيـر إنــاءِ    زجـاجـة لونُـها فكأنها       يخفـى ال

  وأما البيت الثاني فأكثر من أن ينبه عليه.

  وأما البيت الثالث فمن قول ابن المعتز

].[..  

  البسيط]من  ثم أنشد يصف بستاناً: [

  فوهة           بكـل فـوّارة بالمـاء تنـــذرفُ  تفيـض بالمـاء منـه كـل 

  أشـجار منــوّرة           ظلّت بمستـحلس اللبـلاب تَسْتجفُ   كأنـها بيــن

  مجامـرة تحـت أثـواب مخلبَــةٍ          علـى مساحِبــهَِا دخـانُها يَهِـفُ 

 ئًا؟ ولــم أرد بعــدُ مكاشــفته، فأضــربت عــن أبيــات علــيعنــى شــيوقــال: هــل تعلــم فــي هــذا الم    
  .)1(»]...[وإنما عكسه يَعْلَى وكتب قريبًا منه ارة،بن العباس الرومي في تشبيهه المجمرة بالفو ا

                                                           

  .343، 340ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص:  -)1(
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 هــو مــن ابتــدأ الأخيــرربســي، أن هــذا لحــوار الــذي دار بــين ابــن رشــيق والأضــح مــن ايت
ـــــالكلام ـــــاول النهشـــــلي ب ـــــانخ و والنهشـــــلي مـــــن الشـــــي -الحـــــديث وتن ـــــه الأعي               فغـــــض  -فـــــي زمان

رغم حداثـة  –الذي دفع ابن رشيق الأمرمن فحولته، بل واتهمه بأنه مؤلف كلام غير مخترع، 
  ربسي هذا، وأغلظ له في الجواب.الاعتراض على قول الأ إلى -سنّه

ـــه مؤلـــف كـــلام غيـــر مختـــرع إلـــىربســـي لمـــا ذهـــب فالأ             ، إنمـــا نفـــى وصـــف النهشـــلي بأن
ــــرار لمـــــا جــــــاء فـــــي شـــــعر الآخــــــرين الإبـــــداععنـــــه  ـــــراع فــــــي شـــــعره، وكـــــأن شــــــعره اجتـ                والاخت

ــــه فضــــل  ــــيس للنهشــــلي في ــــ إلاول ــــأليف الكــــلام، بانتق ــــي ت ــــاظاء اجتهــــاده ف ــــوَ  الألف ــــة ي الد خّ وت            ق
شــاعر مــن الشــعراء مــن تجنــب  لأي لا مفــرّ  فكــان ردّ ابــن رشــيق منطلقــا مــن أنــهفــي تأليفهــا. 

شـاعر لابـدّ لـه  فكـل نفي السـرقة عـن شـعره؛ -أيضا –الآخرين، ولس لهاستعمال معاني شعر 
           شــــــعر ســــــابقيه ممــــــن حفــــــظ أو روى لهــــــم أشــــــعارهم، مــــــع التفــــــرد  إلــــــىفــــــي شــــــعره  وأن يرجــــــع

كــــان  إن، و إبــــداعهمفهــــذا هـــو حــــال الشــــعراء فـــي حقيقــــة  فـــي أســــلوب صــــياغة هـــذه المعــــاني.
ـــــد ابـــــ النهشـــــلي واحـــــدًا مـــــنهم               وهـــــو مـــــا وضّـــــحه ،أيضـــــاواحـــــد مـــــنهم  ن رشـــــيقفالأربســـــي عن

ــــي نقــــده لشــــعر "يعلــــى الأ ــــن رشــــيق ف ــــد فيــــه توضــــيح مواضــــع السّــــو  ربســــي"،اب ةرقالــــذي تعم             
ن لــه أنــه لــيس فــي منــأى عــن الانتقــادات ليبــيّ  ره، وكــذا مواضــع الخطــأ والضــعف فيــه،فــي شــع

           كشــــف  قحــــوار شــــيّ  -ربســــيأي ابــــن رشــــيق والأ –ي وجههــــا للنهشــــلي، حيــــث دار بينهمــــاتــــال
ــــن رشــــيق عــــن ســــرقات الأ ــــه اب ــــي ربســــي مــــن شــــعراء آخــــرين كــــالبحتري وافي ــــز وعل ــــن المعت              ب

              ده ور  إلاّ  ى مـــــن المعـــــاني التـــــي ســـــاقها فـــــي شـــــعرهفلـــــم يـــــدع لـــــه معنـــــ بـــــن العبـــــاس الرومـــــي؛ا
ــوروث الشــــــعري العربــــــي، بــــــل وســــــوء  نًــــــا فــــــي ذلــــــك اتكــــــاءهأصــــــله مبيّ  إلــــــى                  أخــــــذهعلــــــى المــــ
  .همعانيمن 

وخصوصــــا المتقـــدمين مـــن شــــعراء  –معـــاني الآخـــرين إلـــىجـــوع الشـــعراء فـــي شــــعرهم فر 
             -كمـــا يـــرى أحمـــد يـــزن –أنـــه إلاأمـــر لا مفـــر منـــه، وقـــد كـــان النهشـــلي واحـــدًا مـــنهم  -العـــرب

ـــــم يكـــــن ـــــي شـــــعره  "ل ـــــة، فـــــي أ إلايطـــــرق ف ـــــرًا مـــــا تغلـــــب المعـــــاني الســـــاذجة القريب                 ســـــلوب كثي
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فـي  لـبعض الحيوانـات، ومنهـا "الفيـل"ه وصـف، وهو مـا لاحظـه فـي شـعره مثـل: )1("عليه الجزالة
  [ من الطويل]:)2(قصيدته التي مطلعها

  تُعِـــده       ملـوكُ بني ساسانَ إن نابها دهـرُ وأضخــمُ هِنْــدي النجار 

حيـث اســتمد النهشـلي معانيــه فـي هــذا الوصـف ممــا جـاء فــي الشـعر العربــي الـذي تنــاول 
  وصف الفيل كقول رؤبة:

  الفقمـين ــحى صغـيرُ ب الل ـرَ شْ مُ    ابين      ردُ الخصـر طويـل الن أجــ«

  عليــه أذنَانِ كفضــل الثوبين

  خر يصفه أنشده عبد الكريم:وقال آ

  إن الــذي يحــملــه محمــول الفيـل فهــذا الفيلُ         مـن يركـب

  أنـــه يَـجـــول إلاكالطـّـود   تهــاويل لهـــا تهويل        علــى

  .)3(»وأذن كــأنهــا منديــل

  

لجسـم الفيـل، هما أن عبد الكريم جمع ما فرقه هـذان الشـاعران فـي وصـففابن رشيق رأى 
  .)4("فزاد عليهما" وتصرف في وصفه

ل، وقـــد أخـــذ الـــذي يجـــو  -ل العظـــيمأي الجبـــ -أو شـــبه هـــذا الفيـــل بـــالطودوصـــف حيـــث 
  :هذكر المعنى من قول الشاعر الآنف 

                                                           

   .99في القيروان في العهد الصنهاجي، ص:  الأدبي: النقد أحمد يزن -)1(
  .الملحق من هذا البحث  :ينظر -)2(
   .2/262 ابن رشيق القيرواني: العمدة، -)3(
  .2/262المصدر السابق ،  -)4(
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  أنـــه يجول إلاكالطــود 

      معــــاني  لكــــن النهشــــلي تجــــاوز قــــول ."يجــــيء كطــــود جائــــل فــــوق أربــــع"فقــــال النهشــــلي: 
أو      الفيــل بــالبرد  هــذه ليطــرح تصــوره الخــاص لهــذا الفيــل، حيــث شــبّه أذن الشــاعرينهــذين 

                 اوتين شـــــــــــديدتي الـــــــــــذي يســــــــــمعه النـــــــــــدا، وشــــــــــبه نابيــــــــــه بالقنـــــــــــاتين الســــــــــمر  نصــــــــــف البــــــــــرد
  وأعجب في وصفه فقال: الفتك، ثم وصف لونه

بـاحِ  ولَيْلِــهِ       إذا  ـسَ له لـَوْنُ  ما بين  الصنَطَقَ  العصْفورُ أو غَل   قرُ الص   

 أناملــه  الإنســانهه بــراووق الخمــرة، والــذي يســتعمله الفيــل كمــا يســتعمل ووصــف أنفــه فشــب
  العشر فقال:

  ووَجْـهٍ بـه  أنفٌ  كَراوُوق خَمــرَةٍ       يَنـالُ  به مـا  تُدْرِكُ الأَنْمُـلُ العَشْرُ 

تناول معاني السابقين من الشـعراء فـي شـعره كمـا رأينـا فيمـا  أن النهشليومما تقدم يتبين 
ة مـن لـوألبسـها حُ  بهـا منحـى جديـدًا رشـيق فـي دراسـتهما لشـعره، لكنـه نحـاأورده الحصري وابن 

قويـة  ة اللفظيـة، مـن ألفـاظ جزلـةأسلوبه في الشعر، فخرج لنا بشعر تغلب عليـه جـودة الصـياغ
، ولئن طرق النهشلي معاني سـاذجة عن مضامين شعره محكمة النسج معبرة ومؤثرة، وعبارات

ي ن هــذا لا يعنــي أنهــا ســمة النهشــلي فــفــإ شــعر: كفعلــه فــي غــرض الوصــف مــثلا،قريبــة فــي ال
صلنا من شعره معـاني سـامية، ، ثم إن فيما و شاعريته؛ لأن ما وصلنا من شعره هو أقل القليل

  [ من البسيط ]:)1(لحبيبةا             ة، كقوله في ذكر زيارة طيفومعبر  موحية

  عهــدُه عفـــرُ  وزَوْرَةٌ لِمُلِــم   لـم أدْرِ مَغْنَاك لـولا المسـكُ  والقُطُرُ          

  تحـمر الوردُ مِنْـه  وانتشى الزهَـرُ          سـرى يُعـارضُ أنفاس  الرياح بمـا    

  عَ صُبْحًــا كيف يَسْتَتِرُ؟ـومـن تَقَن        يُخفي بثـوبِ الدجى مَسْـرَاهُ مسـتَتِرًا      

  ه فيدمــج أخبــارِي فَيَخْتَصِرُ فيـ      ــه تُرَاقِبُـــهُ   كـأَن أعــينَ وَاشي   

                                                           

  . الملحق من هذا البحث :ينظر -)1(
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           بالصــــبح المضــــيء ههجى، وشــــبمســــراه بالــــدّ  طــــفِ حيــــث صــــوّر النهشــــلي الخيــــال فــــي لُ 
ـــــــي ـــــــى إشـــــــارة ف ـــــــة المُ  إل ـــــــه الســـــــريعةسْـــــــفر كالصـــــــبح، حســـــــن المحبوب ـــــــزورة  ووصـــــــف زورت               ب

مجه، وهـي معـان زادتهـا جزالـة الألفـاظ فهو يختصر كلامه ويد من يتخّوف من أعين الواشين؛
   ر في مواضع كثيرة مما وصلنا من شعر النهشلي.الاً تكر محسناً وج و دقة الصنعة

ـــو  ـــى  صُ نخلُ لمـــوروث العربـــي افـــي شـــعره بمـــا جـــاء فـــي  اهـــتم أن النهشـــلي ممـــا ســـبق إل
           فــــــي قولــــــه  إليــــــهقــــــا فــــــي ذلــــــك مــــــا ذهــــــب وتناولهــــــا فــــــي شــــــعره، مطبّ  الشــــــعرري مــــــن معــــــاني

الـذي  الإبـداعجهـل بحقيقـة  إلاأن إعراض الشاعر وتركه لمعاني السابقين ما هـو النقدي؛ من 
السـابقين، ا مـن معـاني يجتهـد الشـاعر فـي بنـاء معـان جديـدة انطلاقـ وإنمـا  يكون من الفراغ،لا

بــن ا            مســلم د فــي أخــذه مــن شــعراء العــرب مــن أمثــال: ز وتفــر لمــا تميــ كمــا فعــل هــو
          لمعـــــان كثيـــــرة علـــــى مـــــن أخـــــذ  غيـــــرهم كثيـــــر، حتـــــى إنـــــه تفـــــوق فـــــي صـــــوغهالوليـــــد وجريـــــر و 

  من شعرهم.
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 الأدبــــينخلــــص فــــي نهايــــة رحلتنــــا هــــذه، عبــــر مرحلــــة مهمــــة مــــن مراحــــل النقــــد 
المغربــي، ممثلــة فــي شخصــية العــالم الناقــد  الأدبــيوهــي مرحلــة تــدوين النقــد  العربــي؛
التـي لخصـت  مجموعة من النقـاط المهمـة إلى، "عبد الكريم النهشلي"الشاعر والأديب

  : وهي كالآتي ، البحثهذا جهد 

ة ظـــروف سياســـية واجتماعيـــة واقتصـــادية وكـــذا فكريـــة وثقافيـــة كـــان النهشـــلي ثمـــر 
  خاصة، ميزت منطقة المغرب العربي خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة.

، السياســية الأحــوالز الاســتقرار الــذي ميــحيــث عرفــت هــذه المنطقــة نوعــا مــن  -
خلف حكامـا مصـر، لتسـت إلـىت الرحـال د التـي سـرعان مـا شَـحكم الدولة الفاطمية  أيام

                مــــــــن بنــــــــي صــــــــنهاجة، كــــــــان لهــــــــم الفضــــــــل الكبيــــــــر فــــــــي ازدهــــــــار منــــــــاحي الحيــــــــاة 
ـــــاة  ـــــت وربـــــت الأدبيـــــةالمختلفـــــة، وأبرزهـــــا اهتمـــــامهم بالحي        بثمارهـــــا  وألقـــــت التـــــي ازدان

في أهم حواضر المغرب العربي آنـذاك "القيـروان"، هـذه القبلـة العلميـة التـي ارتمـى فـي 
ـــــــــــلي، بعــــــــــــــد أن شــــــــــــــب النه أحضــــــــــــــانها ــــــــــــــ شـــ ــــــــــــــة وترعــــــــــــــرع ف ــــــــــــــة"ي مدين                "المحمّديّ

السـماء، فاتصـل  عنـان الناقد والشاعر؛ الذي ذاع صيته وبلغ"المسيلة"، فكان العالم أو
بــالملوك والحكــام مــن الفــاطميين والصــنهاجيين، عــاملا بــدواوينهم، وكــان لــه مــن الأدب 

ــم الشــعر نقــد كتوالنقــد نصــيب وافــر، حيــث اشــتهر مــن كتبــه فــي ال ابــه "الممتــع فــي عل
  كثرته مع جودته. وعرف عن شعره  وعمله".

رغـم  ، اكتنف حياتها كثيـر مـن الغمـوض  عالمة مغربية فعبد الكريم شخصية -
ين اهتمـوا الـذي لمسـناه فـي كـلام النقـاد مـن الـذو  ،في مجـالات النقـد والأدب اعلو شأنه

ـــم عـــن  كـــابن رشـــيق ،بـــه  ـــم يعل إلا أنهـــا مـــن أصـــول عربيـــة  ،كثيـــرأســـرته الشـــيء الفل
 أو بعدها.   سلاميةالمغرب العربي أثناء الفتوحات الإعلى  يرجح أنها وفدت، تميمية

   ، ثم كان تألقه العلمي بالمحمدية/ المسيلة من أرض الزابوكان منشأه  -
 فيها        التقى النهشلي كما. يممها، واتصل بملوك المغرب فيهافي القيروان التي 

، وأدباء وشعراء عاصرهم وكانت من شيوخ أخذ عنهم العلم ،ة أخرىشخصيات مهم ب
ذين كان لهم نصيب من علم التلاميذ الننسى  ولا .له معهم علاقات واتصالات أدبية
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لفقد  –لتي ضنت بها المصادر التاريخيةاو  ،لكن غموض حياة النهشليالنهشلي، 
  من هؤلاء الأعلام. لفصل في أسماء كثيرةحال دون ا –أغلبها

        أغمض هذه الصلات ، صية النهشلي واعتبرت صلة ابن رشيق بشخ -
التاريخ بصفة هي من الصلات التي لم يفصل فيها فالخلاف حولها، كثر  التي

             رغم ما قدمه ابن رشيق من معلومات أدبية ونقدية كثيرة ومهمة ،قطعية
  .عن عبد الكريم

في    ، وكان بحرًا لا يُسْبَرُ له غَوْر  الأفذاذالكريم من الشعراء قد كان عبد و  -
عبد   ، كان بل هذه الملكة العلميّة الفَذة، لكن في مقاالعرب وأخبارعلوم العربية 

القلب لا يفقه شيئا كثيرا في أمور الدنيا حتى وصفه بعضهم  الكريم كما يبدو، طيب
أنه كان  هشليعبد الكريم الن أستاذهيق عن ابن رش أورده، لكن يتضح مما  بالبله

  .الناس  ةأذي وأنه كان مُسالِماً يكره  ، رجلا عاقلا متأدبا

وكان له تراث نقدي  ،القيروانهـ، بالمهدية أو 405توفي عبد الكريم سنة  -
صروف الزمن كان لها ، لكن وردت إشارات كثيرة في جودتة مع كثرته ،وأدبي مهم

بين          ضياع، وتشتت ما بقي منها مؤلفاته بال حكم على أثرها الجسيم الذي
 أهم          يعد كتاب "اختيار الممتع في علم الشعر وعمله" . و المصنفات المختلفة

  النقدي لعبد الكريم النهشلي. الأدبين التراث ما وصلنا م

وقد وصَلَنَا من شعر عبد الكريم جزء بسيط ، تَمثل في بعض الأغراض 
عن  يسمو إلى ما عرف ، وهو الذي لاالوصف و الرثاء و المدح و الغزلشعرية كال

  .شاعرية عبد الكريم الفذّة 

شعر وأسباب نشأته، ، فكانت له آراء في مفهوم الاهتم النهشلي بالشعر وعلومه
، وكذا دواعي القافية في الشعر، وأصناف الشعر، كأهمية الوزن و وأهم خصائصه

  قوله .

الذين ربطوا مفهوم الشعر هشلي في حدّه للشعر باللغويين والنقاد نتأثر ال -1
، وهو مفهوم مرتبط بمصطلح ؛ فالشعر عنده هو العاطفة والشعور والوجدانبالفطنة
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وهو          . "التنبؤ" الذي يعتبر الشعر من خلاله ضرباّ من الرؤية أو الرؤيا
، وا مفهومه في الخيال والعاطفةحصر الذين  ريق امتدت جذوره إلى اليونانيينمفهوم ع

  هذا. ى يومناحت واستمرّ هذا المفهوم المهمّ 

بي تعود إلى جاهلية العرب           رأى عبد الكريم أن نشأة الشعر العر  -2
يخلد مآثرهم               احتاج هؤلاء القوم الأميون، إلى فن قولي  ، لماالأولى

يدة أخرجوا ابتكروا طريقة جد ك مع الكلام المنثور،استعسر عليهم ذل ، ولماوأخبارهم
  . "الشعربـ"    الكلام المنظوم الموسوم  ، فكانت نشأةفيها الكلام على أساليب الغناء

اهـــتم عبـــد الكـــريم النهشـــلي ببســـط أهـــم خصـــائص ومميـــزات الشـــعر، كـــدور  -3
  :يه تأت  وأسبابالشعر، وكذا دواعيه  وأصنافالوزن والقافية في الشعر، 

فـي    حيث تفطن ناقدنا إلى الدور المهمّ الذي يمثلـه كـلّ مـن الـوزن والقافيـة  -أ
فـــي          أســـير علــى الألســـن، وأســهل علـــى الحفــظ ، فــالوزن يجعـــل الكــلام الشــعر

وهـــو الأمـــر الـــذي بحثـــت عنـــه  .يرا فـــي الـــنفس مـــن الكـــلام المنثـــور، وأشـــدّ تـــأثالصـــدور
  الكلام الموزون أو "الشعر". العرب في جاهليتها، فوجدته في

بل  ضروريّ لاكتمال جودة النص الشعري    كما أن الإعتدال في الوزن أمر 
على        لفظُه الجزل ولا معانيه الشريفة إذا اضطرب وزنه فشقّ  لاينفع الشعرَ 

ته النفس السمع ومج.  

من رأى مسلك النقد الأخلاقي ، الذي وسلك النهشلي في تصنيفه للشعر  -ب
  خلاله أنّ الأغراض الشعرية ، تدخل تحت أصناف أربعة من الشعر:

  خير كله :  كشعر الزهد والحكمة. شعر هو - 

  شعر هو شرّ كله : كالهجاء الذي يسرع فيه الشاعر إلى أعراض الناس. -

والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعاني  الأوصافشعر الظرف : ومنه  -
  والآداب.
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  ب.الشاعر نية التكس فيه  أو يعلن ضمر: كشعر المدح الذي يُ  شعر التكسب -

  بل اهتمّ بإيراد تصنيفات فنية أخرى للشعر. ،ولم يتعصّب النهشلي لتصنيفه هذا

في       للشعر دواعي كثيرة أساسها العامل النفسي ، منها الإنتصارات و -ج
من    كالذي كان من خبر النابغة الجعدي الشاعر وغيره  الحروب والمنازعات:

  .الشعراء

وكان النهشلي يؤثر لشعر، ل شاعر طريقته الخاصة في استدعائهلكلّ  -
  الانقطاع إلى الأماكن الطبيعية الجميلة والهادئة .

التي عرفتها الساحة النقدية  وكان للنهشلي تصوره الخاص لأهم القضايا النقدية
  .المشرقيةالعربية 

ب بجان الاهتماماللفظ والمعنى أن على الشاعر  إذ رأى في قضية - 1
حسين مبدأ الت –على مذهب علماء الناس بالشعر  –الصياغة اللفظية، بل إنه فضل

نى، فرأى ضرورة ة المعأهمي  قيمة و لم يغضّ من ، لكنهوالتجويد في الصنعة الشعرية
  .الاستعارة الحسنة وأالتشبيه المصيب  وأالمثل السائر،  اشتمال الشعر على

ـــه " الأدبيـــةالســـرقات " قضـــية  "عبـــد الكـــريم" تنـــاولو  -2 أهميتهـــا  إلـــى، بـــل وتنب   
 إلـى     فانضـم النهشـلي بـذلك  -ي خاصةالشعر  –الإبداعيفي تحقيق النمو والتجدد 

النقـاد؛ اء لـدى قيق سرقات الشعر التوسط في تح إلىقائمة النقاد المعتدلين، الذين نادوا 
فـــي   خـــذ معنـــى مختـــرع خـــاص بشـــاعر آخـــر، ولـــيس فالســـرق عنـــدهم مـــا كـــان فـــي أ

المعاني العامة التـي يشـترك فيهـا جميـع النـاس بمـا فـيهم الشـعراء. والتوسـط أيضـا عنـد 
لمعالجة قضية السـرق،  في حدّ ذاتها الإبداعالشاعر؛ حيث ركز النهشلي على عملية 

 بـداع والتجديـد؛نحـو الإ ط فـي عمليـة انطلاقـه مـن التـراثأى بأنّ على الشاعر التوسفر 
 إفــراطلا   ، حيــث رْ دَ يكــون بقَــ ن معــاني غيــره أمــرٌ لابــد منــه، لكــنّ هــذا الأمــره مــذُ خْــفأَ 

  لتراث ورفضه.ه لتفريط في تجنبلا و  على الأخذ الشاعر اعتمادفي 
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ــــــــيوأ -3 ــــــــه لقضــــــــية  كــــــــد النهشــــــــلي ف ــــــــة "تناول ــــــــدم والحداث ــــــــي الشــــــــعر " الق                  ف
الـذي هـو المعيـار الفنـي مـن رداءتـه  تحديـد جـودة الشـعر على أن المعيار الأساس فـي

للغــــة وثقافــــة مــــدى مراعاتــــه ، وكــــذا طبيعــــة بيئتــــه وعصــــره كــــل إبــــداع مــــع يـــتلاءم فيــــه
  .إلا بالجودة الفنية المطلوبةلقديم على حديث  فضل بذلك ، ولايهبِ اطَ خَ مُ 

فيهــا عــن النقــد  والتــي صــدر ،اتــه النقديــة تلــكفــي كــل توجهقــد كــان للنهشــلي و  -
ـــــر  مشـــــرقيال ـــــةفضـــــل كبي ـــــاد المغارب ـــــى مـــــن جـــــاء بعـــــده مـــــن النق ـــــى رأســـــهمعل          ، وعل
 فـي   "عبـد الكـريم النهشـلي"أسـتاذه  راءآبـ الذي ظهر تأثره البـالغ "ابن رشيق القيرواني"

  . نقديةوذلك في أهم المواضيع والقضايا ال ،متن كتابه العمدة

ا كــــان النهشــــلي صــــاحب هــــذه الشخصــــية النقديــــة الفــــذّة، فــــي تخيرهــــا لآراء ولمــــ
دور مهــم وحاســم فــي تميــز إبداعــه  ، فقــد كــان لتوجهاتــه فــي النقــدومــذاهب نقديــة معيّنــة

  الشعري بمميزات خاصة، كان أهمها:

ـــــــز ا -1 موقفـــــــه الخـــــــاص مـــــــن أصـــــــناف ب –فـــــــي نقـــــــده وشـــــــعره  -لنهشـــــــليتمي            
عـن   فـي أغـراض وأعـرض  ، فـنظمضّل بعـض الأغـراض علـى بعـضف ، حيثالشعر

أبــى           الــنظم فــي أخــرى، منطلقــا فــي ذلــك مــن مبدئــه الأخلاقــي الــديني، الــذي 
هـو         شـعرا  بـرهاعت المـ ،-السـبّ والإقـذاع  – بمقتضاه النظم في غـرض الهجـاء

 كله. شر  

ــبه بالشــعركمــا لــم يُعــرف عــن الن - لكــن خلــوّ  أنفتــه عــن ذلــك.ه و لعفتــ هشــلي تكس
          نظــــم النهشــــلي  عنـــي إعراضــــه عــــن الــــنظم فيهـــا، بــــلشـــعره مــــن بعــــض الأغــــراض لا ي

  في مواضيع كثيرة ومتعددة، كان لصروف الزمن اليد المسؤولة عن ضياع أكثرها.

ب فـي غـرض المـدح ، الـذي سـار فيـه علـى طريقـة العـر  هُ ظمُ نَ  ووصلنا من شعره
بهـا              ه وجـوه الممـادح التـي وصـف النهشـلي قصـائدُ  ، فجمعـتفي ممادحهـا

  ممدوحه .

ـــــ - ز شـــــعره فـــــي الوصـــــف واهـــــتم النهشـــــلي بـــــالنظم فـــــي غـــــرض الوصـــــف، فمي         
عنه، من رقة حسـه الجمـالي الـذي صـوّر فيـه سـحر طبيعـة المغـرب العربـي،  فَ رِ ما عُ 
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تــاع النــاظر بالجمــال إمبســلوكه طريقــة الشــعر العربــي فــي الوصــف، فــي لقــح الخــاطر و 
  ما يدخل مسام القلوب رقة. عبد الكريم الشاعر قَ طَ نْ الذي أَ ، الطبيعي

         فقـــــد كـــــان يفضـــــل اللفـــــظ  ،ســـــلوكه مـــــذهب التحســـــين والتجويـــــد فـــــي الشـــــعر -2
جزالـة الألفـاظ يزتهـا التـي م ، وظهر ذلـك فـي بنيتـه الشـكليةكثيرا في شعره على المعنى

مــــن خــــلال تخيــــره  الـــذي أبدعــــه النهشــــلي ســــيقي المميــــزلمو وفخامتهـــا، وكــــذا جرســــها ا
وهــو ، فــي تأليفــه للعبــارات الشــعرية منهــا مــع دقــة صــنعته للألفــاظ ذات الجــرس القــوي،

  .في شعرهم مذهب الشعراء العرب الأولين

، التـي تتجلـى فيهــا هـذه الخاصـية بوضــوح غـرض الوصـف أبــرز الأغـراض دويعـ
  .ي الوصفهشلي فنبه شعر ال زَ ي مَ وهو ما تَ 

دور  النهشــلي فــي فهمــه لحقيقــة الإبــداع كــان للتصــور النقــدي الــذي رســمه و -3
           ت فيــــه صــــور ومعــــان مــــن الشــــعر العربــــيمتزجــــالــــذي ا هرســــم معــــالم شــــعر  فــــي مهــــم

ــــ ا هَ غِ وْ وذلــــك فــــي قدرتــــه علــــى أخــــذ المعــــاني الشــــعرية وصَــــ ،الفــــذّة ز شــــاعريتهبمــــا مي        
مــن  -مــن شــعره –فــي مواضــع كثيــرة  نتمكــحيــث ، جديــد وتصــويري فــي تركيــب لغــويّ 

  .التميز والتفوق فيها

حيثيــات العمليــة وكــان لابــن رشــيق تــأثره الواضــح بهــذا المســار فــي فهــم وتطبيــق 
  .لى نحو التجويد والتحسينالتي لا تقاطع التراث بل تستفيد منه ع بداعيةالإ

مبــرزاً، تجســدت  قــدا مغربيــاكــان نا مــن كــل هــذا أن عبــد الكــريم النهشــليونســتنتج 
بــالموروث فــي تــأثره  مرحلــة مــن مراحــل نشــأة الأدب والنقــد المغربــي فــي نظرتــه النقديــة

لمغربي فـي تناولـه وتجلت كذلك في شخصه معالم الموقف االأدبي والنقدي المشرقي، 
  الأدب.لقضايا النقد و 

فـــي نقـــاد وكـــان النهشـــلي بـــذلك حلقـــة مهمـــة مـــن حلقـــات النقـــد المغربـــي، بتـــأثيره 
يخ نقـدة المغـرب فقـد كـان شـ ،عمومـا يدبـي المغربـوبالتالي فـي حركـة النقـد الأ مغربال

  ة ما وصلنا من موروثه النقدي.ي بِ سْ ، رغم نِ العربي بلا منازع
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ل ثــمَ تَ  شــعرية مهمــة ورائــدة، تجلــى فيهــا بوضــوحوكــذلك كانــت لهــذا الناقــد تجربــة 
  .عملية الإبداع فهم منهجا خاصا في النهشلي لآرائه في النقد من خلال التزامه
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وواكبـــوا أدب المغـــرب العربـــي فـــي اهتمّـــوا بالتـــأريخ، ى الكتـــاب والأدبـــاء مـــن الـــذين اعتنـــ
عبــد "، وكــان بتــدوين شــعر شــعرائه -الهجــريين الخــامسو  الرابــعخاصــة منهــا -الأولــىالقــرون 

ن  حيـث عُرِفـوا بجـودة الشـعر مـع كثرتـه؛من هؤلاء الشعراء المغاربة الذين  "الكريم النهشلي دُو
أن عوامـــل الـــزمن والظـــروف التـــي عاشـــتها منطقـــة المغـــرب  إلاه الشـــيء الكثيـــر، لـــه مـــن شـــعر 

ء كبيــــر مــــن أدب وشــــعر العربــــي كــــالحروب والفــــتن، كانــــت أكبــــر العوامــــل التــــي فتكــــت بجــــز 
ضـاعت فـي دروب  قليلـة نتـف إلافلـم تصـلنا  -رب العربـيآخرين من مبدعي المغـو  -النهشلي

فـي  فالنهشـلي الـذي طـرق أبوابًـا .يجتمـع لهـا موضـوع لا تكـادالتـي  و )1(،كتب التـراجم والآداب
علـى  ، قطـع شـملت أغراضًـا مهمـة إلالم يتبـق لنـا مـن شـعره  ،تهيبَتْها القدماء وخاضها الشعر

 هي: الأغراض، وهذه )2(منها كبيرةٍ  أجزاءٍ  تها وبَتْرقل  

ـــــــه وصـــــــ :المـــــــدحو الرثـــــــاءو الغـــــــزل ـــــــأس والشـــــــجاعة ومظـــــــاهر الهيْبـــــــة    ومن        ف الب
: ةيـوالطبيع ر والقصـور          كالـدّو  :المصـطنعة الطبيعـة بشـقيها، ومنـه وصـف وصـفالو

  ، والحيوانات.والأزهاركالرياض 

ـــــك لمـــــا علمنـــــاه ةكثيـــــر  أخـــــرىومـــــن المفتـــــرض أن النهشـــــلي نظـــــم فـــــي أغـــــراض             ، وذل
ى نظم فــي شـــت وجرأتــه علــى الـــ -فـــي مــا تقـــدم مــن حــديثنا عـــن نتاجــه الشـــعري -عــن شــاعريته

  مواضيع الشعر.

           عبــــر النهشــــلي عبــــد الكــــريم مــــا وصــــلنا مــــن شــــعر لأهــــمتجميــــع  حــــق"المل"وفــــي هــــذا 
  المغربي، والتي حالفنا الحظ في تحصيلها: بالأدبت المصادر التي اهتم  أهم

  

  

                                                           

نمــوذج الزمــان والعمــدة، ، وأ، لابــن فضــل االله العمــري، الأمصــارفــي ممالــك  الأبصــارومــن أهــم هــذه المصــادر: مســالك  -)1(
 ربالحصري، ونهاية الإ إسحاق لأبية الذهب لابن رشيق القيرواني ، والتذكرة الحمدونية لابن حمدون، وزهر الآداب وقراض

  للنويري وغيرها. في فنون الأدب
ـدين، ومـا بـين وذلك لأ -)2( حُ فيهـا أ أيـدينان النهشلي من الشـعراء المُقص عَـاتٌ، المُـرَجمبتـورة ومنقوصـة  نهـاهـو مجموعـة مُقَط

  .أصلهاعن 
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  :الغـــزل  -1

ــــي غــــرض الغــــزل نظــــ ــــد الكــــريم ف ــــزِلِ  ،م عب ــــد فــــي ركــــاب الشــــعراء الغَ ــــذين  ينبــــل عُ          ال
            فـــــي ذكـــــر الطيـــــف  - علـــــى قلتهـــــا - تهم، وقـــــد وصـــــلتنا قطـــــع مـــــن شـــــعرهصـــــبابا تنقضـــــيلا 

  ما كان من عهد اللقاء. إلى الشوق ولوعة الفراق، والحنينذكر (طيف الحبيبة)، وكذا 

   )1( ] املـالكمن  [ يقول:

   )2(دادِ ــاب حِ ـلُ في ثيَ ـلُ يرفـواللي          اد  ـــمعت رٍ ــن زائـلاً به مــهأ

  )3(آدِ ــــالمن  اــالقَنَ  مُلْتف  ويشق              اــقُ ظلّهـيخف  اتِ ـيااوزُ الر ـيتج

  اديـرَاءِ وســـمَ بالعَ ــى تيم ـحت            فٍ مُغْدِ   أخضرَ  ل ـدَى في ظِ ـأنى اهت

  )4(ادِ ــارث بن عُبَ ـفي حيث ينبو الح         ا   ــمً دِ قْ مُ   مِ ــالمتي  دِ ـق من كبِ أرَ ـب

ـــامٌ علــى العُـوادِ    حليهـــا         معتــادة أَمِنَتْ نمــائم  والحلــي نم  

  متــوقّدٌ ممــــا يُجِـن فـُـؤَادي    وتُهـا فــي نَحْرِهــا       وكأنمــا ياقُ 

  )5( ] البسيطمن  [ :إبراهيموقال عبد الكريم بن 

  )6(رُ ـــدُه عفــم عهــوزَوْرَةٌ لِمُلِ           كُ  والقُطُرُ ـولا المسـأدْرِ مَغْنَاك لم ـل

  رُ ـوانتشى الزهَ  ه ـوردُ مِنْ ـمر الـتح          ـرى يُعـارضُ أنفاس  الرياح بمـا س

  كيف يَسْتَتِرُ؟ا ــعَ صُبْحً ــن تَقَن ـوم        تَتِرًا   ـرَاهُ مسـمَسْ  الدجى وبِ ـبث ييُخف
                                                           

  .2/106، الألبابالحصري: زهر الآداب وثمر  إسحاق أبو -)1(
  يرفل في ثياب الحزن، وهي شديدة السواد، م.ن، ص.ن. أييرفل في ثياب حداد:  -)2(
  . 1/98العين ،ج.وَ د): الأَوَدُ: العَ  و أ ( -)3(
  ق.هـــ.  50كانــت حــرب البســوس فــاعتزل القتــال. تــوفي نحــو  مــهأياالحـارث بــن عُبــاد: حكــيم جــاهلي، شــاعر شــجاع فــي  -)4(

  .2/106المصدر السابق،الحصري: إسحاق أبو -
  .2/106المصدر نفسه، -)5(
رُ به، لسان العرب،  ط ق ( -)6( 281/ 5ر): القُطُرُ: العود الذي يُتَبَخ.  
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  فيــه فيدمــج أخبــارِي فَيَخْتَصِر   ــه تُرَاقِبُـــهُ        كـأَن أعــينَ وَاشي

  )1( ] الكاملمن  [يقول: و 

  )2(◌ُ سـزاءِ نَسيــقَ فيه للعــم يبْ ــل      وع متيمٌ  ــالدم إلى واكِ ــو هــيشك

قَتْ من شوقــولا الدمــل سُ ــكم والعي ـِبابُ قِ وَدَاعِ ــومَ الــي       ه ـوعُ تَحَر  

  روسُ دْ ولا م لا خَلَـقٌ  فــي الصّـدَْر  بنــة مــالكٍ     ان وحبّك ادَرَكُ الزمــ

  )3(رُتَبِ العُلــى واختـــاره باديـس       من ورُ ــفكـأنه مــا شَــادَهُ المنص

  اء:ــالرث -2

خاصـة مـا تعلـق منهـا بمـوت الملــوك  كثيـرة، أليمــةً  عرفـت أحـداثاً  عـاش النهشـلي فـي فتـرة
 بهـم علاقـات، كالطاعـة والـولاء والخدمـة ممن ربطت النهشليّ  ،والقادة الفاطميين والصنهاجيين

قطعة شعرية فـي  إلاالتي لا بُد لها وأن ألْهَمَتْ النهشلي مرثيات، لم يصلنا منها  الأحداثه هذ
مـــن  [           النهشـــلي: يقـــول ، "عيســـى بـــن خلـــف" رثـــاء صـــاحب خـــراج المغـــرب آنـــذاك

  )4( ] الطويل

  عالهـا من ثنايا شــاهق متطل          ع   ـدَ رق عنها ولم تَ ت الط دْ دَ منايا سَ 

 ونَ ـة دُ هابَ المَ  ورَ سُ  تْ أَ ا رَ فلم عـامَ طْ د فيك مَ جِ ـا لم تَ ــها           عليك ولم  

  اـوعرْ أَ ـة لالَ الجَ  فورَ وْ مَ  هُ اجِ وَ تُ        د      ـْولم تكَ◌َ  ـافٍ لطَ  ـت بأسبابٍ ق رَ تَ 

 فجـاءتك في سر  الـد تَ   داءٍ ـعلى حين لم تحذر ل            ـةً واء خفي اـعوق   

  
                                                           

  .145ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص: -)1(
وح، العين، سيس: البقيّة من ال): الن  سّ  ن ( -)2( 4/217شيء، وأصله بقيّة الر .  
  الذين اتصل بهم شاعرنا النهشلي.ديس ابنه، وهم من ملوك صنهاجة المنصور بن بلكين بن زيري الصنهاجي وبا -)3(
  .1/204، وثمر الألباب الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب إسحاق أبو - )4(
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  المـــدح: -3

ــــة الفاطم ــــوك الدول ــــد الكــــريم الشــــاعر مل ــــوامتــــدح عب             ممــــن عــــاش ،ة وكــــذا الصــــنهاجيةي
 "نــزار بــن معــد"أن النهشــلي امتــدح  "قيروانــيابــن رشــيق ال"وممــا أوردَه لنــا  فــي ظــلال دولــتهم.

  )1( ] الطويلمن  وأنْشد له بيتا مما قاله في هذا المديح يقول: [ .صاحب مصر

  ــة ما بين الكوَاكـبِ والتـربمساف       لكٍ بين المُلـــوك وبَيْنَهُ  مــ إلى

  )2( ] الطويلمن  : [لاً ئيبته، قاالصنهاجي ووصف هَ  امتدح المنصورَ و   

  اـابُهـخِطَ   ويَنْبُو  عنهوَرى ون الـعُيُ       ثنَِيتَنْ   ةِ ـالجلال  ورِ ـسٍ مَوْفُ ـومَجْل

  اـسْتَرَابُهَ يُ   ةــال رِيبَ ـاظ الرجـلِحَ      كأنما    خَفْظًا الطرْف   رى فيه رَفْعَ تَ 

زَانٍ   دـقلائِ       كأنها    عانيـالم غُر   به  رْتُ ـنَثَ  اـدًا سخَابُهــــجي  در  

  اــي عِتَابُهَ ـإل اـدْسُوسً  ـَمدَ ـحَواسِ        رٍ  ــَعَبْق  جُ نواسِ  ت  ـَحُكْتُهَا ظلّ  اإذ

  اـشبابُه رِف ــار يَ ــائِل أشعــعق      ه ـمَكْرُمَاتِ  ىـإل  دَىـعلى ملك تُهْ 

  اــولُبَابُهَ  اـفْوُهَ صَ ـا  مِنْه   اهُ ــفلب       ة العُلى ـقَاصِيَ   اهـكف  دعَتْ  امٌ ـهُمَ 

  اــذهابُهَ  هـــإلي  إلاا ــبهَ   نيوأ   ــا    عليه طريقُه ف بِها إلا ــوكي

  )3(اـبَابُهر   ل ـا واسْتَهَ ــرُبَاهَ   وُهُ ـوج     ا تهللَتْ  ـأرضٌ   ورُ ـإذا وَرَدَ المنص

  اــغَابُهَ ر  ف ـجِ ما يَ   دٍ ـا بأيْ ـثراه      اؤُهُ ـسَمَ  اق بَلتْ ـرت الآفـإذا أغْب

رْقَ  اـبَابُهَ ـعُ  ابِ من نداهـالسحر َـوخُضْ      ا  ـمَضَاؤُهَ  عنه كأن العوَادى الز  

  اـثيابه ه ـع عليــيخل  وَةً ــبه شِقْ        رِدْ ومن يُ   ه سَعْدَا يَنَلْهـن يُولــفم

                                                           

  .2/27لعمدة، ابن رشيق القيرواني: ا -)1(
  .232، 1/231، اختيار الممتععبد الكريم النهشلي:  -)2(
  .63/ 2 العين، : الرباب: السحاب الذي فيه ماء. ب) ر ( -)3(
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  اهـجنابُ  رارٍ اصف ن بَعْدِ ـر مـويَخْضَ        ى ــوالتقَ  رـا البِ ـحله اً ل ثِيابـيح

  ا ــابُهَ ـهِضَ  دَك ــتُ   إلاةٍ ــبآمن       ا ـوعَ أهلُهطـكَ الـدٌ لم يُؤْتِ ـوما بل

وارِي تُحَ  بها الأُسْدُ الض ـكَ ولـلَدَيْ      ا   ـخَوَاضِعً  ط اــبَ غابُهـالكواك  و أن  

  اــرِقَابُهَ  وفِ ـالسي  حْتِ أجابَتْكَ من تَ         ـةمُجِيب ا قد غاضَبَتْكَ غَيْرَ ـولو أنه

  اـــة فتهابُهــن خُط ـعي ولا تنته      ي  ـفَتَنْتَه   وبِ ـك آفاتُ الخُطُ ـبُ اتَهَ 

  )1(اــشرابه وسِ ـورِ النفـتَأْمُ  وخَيْلُكَ      ا   ـثِقَافُه  الضلوع  أَحْنَاء احُك ـرِم

  )2(اــالعَوالي حجابُهلزرق اتْ كما مَحَ        ه  ــولحج  يّ ـترى كُل نَهْدٍ أعْوج

  ومن شعر عبد الكريم في ذكر الهيبة والبأس والشجاعة:

  )3( ] الطويلمن  [ قوله:

مِ   النقْــعُ وجْهُهَا        وملومـةٍ قد لثـمَ  وأثْقَلَهــا حمــلُ الوشيـجِِ◌ المُقـَـو  

  البِيض مُفْعَمِ  بـحرٍ مـن  وتسبــحُ في   من الخيْلِ  أَرْعَنٍ       تَثـَاقَلُ في طَوْدٍ 

  )4(الـدمِ  عـروسُ المَنَايَــا زَيْنُهَا نُقَطُ     ــدةٌ    مـادَتْ رداح خَريرَدَاحٌ كما 

  إضــافــة:

قــات التــي وصــلتنا ــه فــي غــرض  عــن شــعر عبــد الكــريم ومــن المتفرح فيــه أنالــذي يــرج ،
  )5( ، قوله:[ من المتقارب] المدح

                                                           

  .1/106، تأمور: النفس وحياتها. لسان العربوال ر): م أ ( -)1(
تْ قوائمه. لسان  ج و ع ( -)2( 4/457العرب، ): أَعْوَج فرسٌ سَابِق رُكِبَ صغيرًا فاعْوَج.  
  .2/469ابن حمدون: التذكرة الحمدونية:  -)3(
  .3/57): امرأة رَدَاحٌ: عَجْزَاء ثقيلة الأوْرَاك تامة الخَلْق. لسان العرب،  ح د ر ( -)4(

  .2/237): جارية خريدة ؛ أي بِكْر. لسان العرب،  د ر خ ( -   
  .71، ص: قراضة الذهبابن رشيق القيرواني:  -)5(
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ؤوسِ ـبالـ  ماَحَــهُ يُتــوجُ  أرْ  مِ و يَخْـضِـبُ أسيــافَ        رـهُ بالــــد  

  الـوصــــف: -4

امتــزج غــرض و  لملــوك بوصــف مظــاهر ومنــاظر الطبيعــة،لطالمــا اقتــرن مــديح النهشــلي ل
ــــــذي نــــــرى النهشــــــلي يســــــتمتع بــــــالنظم هــــــذا الأخير  رض الوصــــــف؛المــــــديح عنــــــده كثيــــــرا بغــــــ            ال

فـلا تـراه  الراقـي، ه الجمـاليّ ك الصـور البديعـة التـي انعكسـت علـى حسـيكشـف لنـا عـن تلـل ،فيه
مـن     صوراً لعلهـا ج لنا رِ خْ ويُ يفتأ يذكر الممدوح حتى يُعرج على وصف مجلسه أو محيطه، 

  .ي وصف طبيعة المغرب العربي آنذاكف الشعرية أجمل اللوحات

  )1( المتقارب]من  : [لومن بديعه في وصف مربض من مرابض هؤلاء الملوك، يقو 

  )2(مِ ر ـرِ الخِضْ ـرِ والنهْ ـالقَصْ   ىـإل        رَوْحاتنا    بِ ـطي ى ـلامٌ علــس

  )3(مـاسَ ـــانِ والس ــبالبَ  ب يقذِفُ         ا   ـَوْجِ طامِي العُبـدِ المَ مُزْبِ   ىـإل

  )4(مٍ مُقْرَمِ ـــقَطَ  ى ـــر علــيك           اــرَمً  ــْا مُقـالُ به قَطَمً ــتخ

  مِ ـــبالأنجُ   مَ ــــانٍ تَسَه ـــيَم          لٍ ــفي ذائِ  بُ حَ ـسْ و فيَ ــجُ سْ ويَ 

  مِ ـــمْ تَسْقَ ــي لَ ــوه مٌ ــسَقَ بها          ى وَجْهِهِ ــال علـالشم  أن ــك

قـكَنَ  ة رَش ــضعيف مِ رَ ـــف المُغْ ـد المُدْنَ ــى كبــعل       ى   ــَفْثِ الر  

رَدِ المحْ   ي حَبَكِ ـه فـ         ـ ـدَرَجَتْ  هُ ــفوق تْ ــذا دَرجَ إ 5(كمِ ـــالز(  

  مِ ــــفُ الس ـاَا نِطــتْهغَذَ   روعٌ ف          اـــهـاقِ رَ وْ أ َـب  هُ ــتْ لَ قد جَل  و

                                                           

  .174، 2/173الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب ،  إسحاق بوأ -)1(
  .2/270): الخِضْرم: كثير الماء. لسان العرب،  م ر ض خ ( -)2(
  .3/283): الساسم: شجر أسود، وقيل: هو الآبنوس، وقال آخرون: الشيز. لسان العرب،  م س س ( -)3(
  .5/243ب والعمل ويُودَعُ للفِحْلَة . لسان العرب ، ): القرم: الفحل الذي يُتْرَك من الركو  م ر ق ( -)4(

  .5/287): القطم: الغضبان، لسان العرب،  م ط ( ق -   
  .3/177): الزرد: حِلَقُ المِغْفَر والدّرع. لسان العرب،  د ر ز ( -)5(



 عبـد الكريـم النهشـلي شعـر ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحـق

218 

 

  أْتَمِ ـفي مَ   وْحُ ــعَ الن ــا سجَ ــكم         ها دِ ــيغرِ بتَ   امُ ــا الحمــعلَته

  )1(والخُرمِ   ض ن الغَ وسَ  ـْـ السى ــعل        ا ـينهبَ ى  ـاعَ الضحَ ـشع أن ــك

  مِ ـنُع  ةٍ ــروَانِي ـــــخس  ىــعل       ل ـب سائــن ذَهَ ــع مــوشائ

  )2(مِ ـهِ ا المرْ ــع لهَ ـالربي  زَاليــعَ       ا  ـهقِ وْ فَ  ن ــأُ مــتَتَفَق  اً ـــرُب

  مِ دْوَلٍ مفعَ ــى جَ ــــدى علــتسَ        ة  ــة خلــل محبيــى كــعل

  )3(رْقمِ ابَ للأَ ــــم انْسَ ـــوكالأرق        ه ــفَ صَواغُ ـل الوَقْ ــتا فـكم

  )4( ] البسيطمن  : [يصف الماجل في إحدى الأُمْسِيات إبراهيموقال عبد الكريم بن 

  )5(والشمس كالدنَفِ المعشوقِ في الأفُُقِ     بَيْنَهـُمُ      ان صِدْق رُحْتُ ــيا رُب فتي

  )6(الوَرقِ   مْطُور فين المَ الغُص ح و رَ تُ      ا  ـهمائلُ شَ   حَسْرى ها ائلُ صَ أَ   ىـمَرْضَ 

  )7(قِ ان من النزَ ـمرج دَ ـعِقْ   دَتْ ـتقل        تْ ـزجَ مُ◌ِ   إذا  شَمْسَ إبريقٍ  اً ــعاطيمُ 

  )8(ن الحَدَقِ ـم صِيغَتْ  نَفْسُهُ  ا ــمَ كأن        مُعْتَلِجٍ    بالماءِ    حٍ ـافِ طَ   لٍ اجِ ن مَ ـع

 يـتَضُم قِ ـوسٍ ومُنْطَلِ ـمَحْبُ  ما بَيْنَ  اءُ ـفالم     هُ  ــقُ ، وَتَفْرُ  اـانً يَ حْ حُ أَ ـهُ الر  

  
                                                           

مُ: نبات الشجر. لسان العرب.  م ر خ ( -)1( 2/247): الخُر.  
اتسـاع المطـر واندفاقـه. لسـان  -فـي الشـعر-لعَـزْلاَء، وهـو فـم المـزادة الأسـفل، والمقصـودة بهـال): العَزالي: جمـع ا ز (ع -)2(

  .4/329العرب، 
  .3/109م): الأَرْقَمُ من الحيات الذي فيه سواد وبياض. لسان العرب:  ق ر ( -)3(
  .184، 1/183الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب،  إسحاق أبو -)4(
  .2/418فَتِ الشمسُ وأَدْنَفَتْ إذا دنت للمغيب واصفرت. لسان العرب، ف): دَنِ  ن د ( -)5(
  .3/140): غصن مَريحٌ ومَرُوحٌ: أصابته الريح. لسان العرب،  ح و ر ( -)6(

  .6/67ر): مَمْطورٌ ومَطِيرٌ: أصابه مطر. لسان العرب،  ط م ( -   
  .6/171ق): خفة في كل أمر وعجلة. لسان العرب ،  ز ن ( -)7(
  .4/405الْتطَمَ . لسان العرب،  إذا): واعْتَلَجَ المَوْجُ  ج ل ع ( -)8(
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  )1(قَقِ حَى يَ ت قَيْظِي الض ـحْ تَ  ضٍ ـيَ بْ وأَ       هُ ــقُ حَ لْ يَ ل الط و  رٍ ناضِ  رٍ ـضَ خْ نْ أَ ـمِ 

يـته هُ الرجْ        ـاـا فيمْنَحُهَ ـأحيانً   حــزقِ ـالقَلِ  العاشقِ  قَ فؤادِ  ـْخَفرِ ــللز  

عَتْ مِ ـمَنَاطقً      دٍ  ــن زَبَ ــم نَ ـقنُط   أن حافاتِهِ ـك قِ ـنَسَ  ؤٍ لُ ؤْ لُ  نْ ـا رُص  

  )2(نُقِ العُ و   اتِ ـاللب   ةلُو ـاء مَجْ ـحسن       طٍ ـــدُسٍ نَمَ  ــْهُ مِن سُنـتَ أن قُب ـك

  )3(بَلَقِ  في   ماءَ هْ اً دَ ـفرس هُ ــتَ بْ حسِ      هِ  ـقَتِ وقَ زُر ــرٌ فَ ــفَجْ  جَ ــل إذا تَبَ 

  )4(شرقِ   من مَائِهِ  شارقٍ   لاح فيـفَ       بٌ  ـذَهَ   ي مَتْنِهِ ـرَى فـجَ  اً زَوَرْدأولا

  الأفُُقِ  ىـعل اً ــددُ أطنابـيُمَ  لٌ ـلي       ا ـدَهوساعَ  اً ــحُسْن لَتْ ـكمُ  ةـي شِ عَ 

اح رةٍ ـى بغُ ـتجل وافٍ ومن خُلُقِ  رَمٍ ـكَ   ما شئتَ من       ه ـل نِ ـالجَبِي  وض  

فــي مقـــام  -هــا هــوو  ،الحيــوان فتعــددت موصــوفاته منـــه عبــد الكــريم النهشـــليووصــف 
  )5( ] الطويلمن  يقول: [ ف خيلا أصيلة اجتمعت في يوم مهيب،يص -المادِح

  )6(رُ ــمنُ والفخانُ واليُ ـيما الإــقدمهتَ      ة  ي دِ رَ الجودِ خيرُ هَ ـكَ أميـــتْ ن هَ 

مٌ   ــى فيه وَرْدٌ مُسسامَ تَ  ومٍ ــبي 7(رُ ــة حِجْ ــبوب وسابحيعْ ر ــقَ شْ وأَ     و(  

  

  )1(ر ــجَ نْ مُ  واحي وــالن  فوعُ رْ ـيه فمَ لع     داءَهُ ى رِ ـقَ لْ أَ  لَ ــيكأن الل   مٍ ـودُهْ 

                                                           

  .6/519ق): أبيض يَقَقٌ ويَقِقٌ: شديد البياض ناصعه. لسان العرب،  ق ي ( -)1(
  .5/468ب): اللبة: وسط الصدر والمنحر، والجمع لباتٌ ولبابٌ. لسان العرب،  ب ل ( -)2(
  .1/247الفخذين. لسان العرب،  إلى: سواد وبياض، البلق والبلقة مصدر الأبلق: ارتفاع التحجيل ): البَلَقُ  ق ل ب ( -)3(
  .326/ 2العين،  .شرِقَ شَرَقًا؛ إذا اشتدت حُمرته بدمٍ أو بحسنِ لونٍ أحْمَر ق ): ش ر(  -)4(
  .142، 141ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص:  -)5(
ح أنها الهدي -)6( ص.ن.. م.نهـ384ة التي وردت على المنصور بن بلكين الصنهاجي من مصر سنة يُرج ،  
ه الفـرس الطويـل اليعبـوب، واليَعْبُـوب: فـرس الربيـع ر المـاء الشـديد الجريـة، وبـه شُـب ب): اليعبوب: الجدول الكثيـ ب ع ( -)7(

  .4/238بن زياد. لسان العرب، 
  .2/30حْجَارُ الخيل: ما يُتخَذُ منها للنسْل. لسان العرب، وأ): الحِجْرُ: الفرس الأنثى،  ر ج ح ( -   
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  )2(ر ــغُ  ثومةٌ رْ مَ  جيلِ التحْ  إلى  ن ـــفهُ    ةً   ـباحِ كراموءُ الص ـا ضــوقَبله

  رُ ــرٌ ومن هذه شَطْ ـطْ ن هذه شَ ــفم    ى  ـحجنةَ والض نَ الد اسمْ ــتق وبُلْق

باَ  تِ لو جازَ  رابِ الأقْ   ةُ ـقَ ولاحِ  بريعْتاقَ او  اـخَلفَه كَبَتْ       الص 3(حَسْرُ  ا َـحَ الص(  

  رُ  ـْالنجهُ  و ـالمُشَابِ  ن ــوح عليهـيل      بـا ومذهـومٌ أبوهـمكت  رائمُ ـك

  )4(ذرُ ــاللؤلُؤُ الرطْبُ والش  زع فيهاـتج    ها  ودَ ـلجُ   كأن  ر ــغ ةٌ ــجزعمُ 

  رُ ــقِشْ  لها  قِ ــن ماء العقيـلا فمإ و      ران خضَابُها ـفعالز   ر كأنّ  ـْوصُف

  )5(رُ ــقُمْ   اـأَوْجُهُهَ  الأقْمارِ  وَرِ ـن صُ وم     تُونُها مُ   تْ استُعيرَ  ج ـمن الل  بٍ وشُهْ 

  )6(رُ ـافَها سُكْ ـز أعْطـه العذارى دودَ ـقُ       تضَ عارَ ضْة زها مَشيُ العِرِ ـإذا هَ 

  رُ ـكِبْ  ها نحَ يلُ رَ ـالخ لاءَ ـــبها الخي      إذا مشَتْ ا السروجُ  المُحْكَمَاتُ عليه

رًا ـنَ مُ  بيعَ رْنَ الر ــابقُ بَش و ـس شْ  ه ـيك يباهيـــعل      ورُ ــربيعكَ والن  

  الطويل]من  : [)7(ب ما شاءووصف النهشلي الفيل فقال وأغر 

  

  )1(رُ ـنابها ده بني ساسانَ إن وكُ ـمل       دهـــتُعِ  النجار دي ــهِنْ  مُ ــوأضخ

                                                                                                                                                                                     

  .2/424): الدهْمَةُ: السواد، يكون في الخيل والإبل وغيرها. لسان العرب،  مـ ه د ( -)1(
ثم والرثمة: بياض في طرف أنف الفرس. لسان العرب ،  م ث ر ( -)2( 3/34): من الر.  
  .5/252دها ابن حمدون: التذكرة الحمدونية، أور  13و 7و 6ت ابيالأ هذه -)3(

  .5/223له قربان لسعته، والأقراب الخواصر. لسان العرب،  وإنماب): فرس لاحق الأقراب، يجمعونه،  ر ق ( -   
  رفع يديه معًا ووضعها معًا في العَدْو. الصحاح (قرب) إذاوالتقريب: ضرب من العَدْوِ، يُقال: قرب الفرس  -   

  .3/411قطع من الذهب. لسان العرب،  -أيضا–ر)، الشذر: صِغارُ اللؤلؤ. والشذر  ذ (ش -)4(
  .5/252ومن طُرَرِ الأقْمَارِ أوجُهُها القُمْرُ. ي التذكرة الحمدونية : [...]  ف -)5(
  .4/307ن): العِرَضْنَة الاعتراضُ في السير من النشَاطِ. لسان العرب،  ض ر (ع -)6(
  .144لقيرواني: أنموذج الزمان، ص: ابن رشيق ا -)7(
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  الخمس والعشر)4(ردهو ن مولا )3(أضاح      الورق ترتعي)2(لا من ضربهمن الورق 

  )5(خرُ ت الص م لُ كمـا  تْ ـم لُ  ةٍ رَ ب ـضَ مُ        عٍ ـربَ أ فوقَ   جائلٍ  دٍ وْ ــكطَ   يءُ ـجِ يَ 

  درُ ة الص بَ ضْ فى من الهَ وْ أَ  كما  درٍ وصَ      دا ــب لُ   ني ْـ ـَثيبان كالكَ ذَ ــخِ ه فَ ــل

  لُ العَشْرُ ـتُدْرِكُ الأَنْمُ   اـبه م لُ ـانيَ        ةٍ رَ ــموق خَ راوُ كَ   أنفٌ   هـه بـجْ ووَ 

  )7(حفرُ   رتٌ ــهَ نْ مُ  اعِ ـبالق هـولو أن      ا ـماهُ دصَ   القليبُ  وي رْ يَ  لا  )6(وجَنْبَانِ 

  ر وَ زْ مُ ) 9(يبَ الغَ  )8(ضُ فُ نْ يَ  فٌ رْ ا وطَ ي فِ خَ     ا  دَ ـالن    هُ ـعُ سمِ تَ   ردِ البُ  فِ ـصْ كنِ  ذنٍ وأُ 

  )11(رُ ــتْ نَ   امَ هُ نُ عْ طَ  نِ يْ اوَ رَ مْ سَ  نِ يْ اتَ ـنقَ         اــمسواهُ  )10(ريدلا يُ   شقا   ونابانِ 

   قرُ الص  )12(سَ ل أو غَ  فورُ العصْ   قَ طَ إذا نَ        هِ ــلِ يْ ولَ   احِ ـبالص  ما بين   نُ وْ ـله لَ 

   الطويل]من  [: )13(فقال هالصنيع وأجل  ه وأدق وجاء بالبديع كل  ،البخاتيووصف 

  

  )1(الخطرُ  و ا التأوّدُ ـيزهيه  جــفوال     ن خير بُخْتياتِ كسرى بن هرمز   ـوم

                                                                                                                                                                                     

  .5/266، وفي التذكرة: إن رابَها دَهْرُ. 2/296في العمدة: إن رابَها أمر،  -)1(
  في التذكرة الحمدونية: لا من ضربة.  -)2(
  في العمدة والتذكرة: أضاخ  -)3(
  في العمدة: ولا من ضربه -)4(
  .4/103واكتناز اللحم. لسان العرب،  ر): مُضَبرة: شِدة تَلْزِيز العظام ب ض ( -)5(
  .9/188في نهاية الإرب: للنويري : وجُبان.  -)6(
  .6/324ت): مُنْهَرَت: واسع . لسان العرب،  رـ ه ( -)7(
  في العمدة: يَنْقُضُ. -)8(
  في نهاية الإرب: العَيْبَ. -)9(
  في العمدة: لا يُرِيك -)10(
  رب: بَتْرُ.في العمدة: نَثْرُ، وفي نهاية الإ -)11(

  .6/134ر): النتْرُ: الجَذْبُ بِجَفاء، لسان العرب،  ت ن ( -   
دَ. -)12( تَ، وفي التذكرة الحمدونية: غَر في نهاية الإرب: صَو  
  .143، 142ابن رشيق القيرواني: أنموذج الزمان، ص:  -)13(
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  رُ ــبها بح  قَ إلا أن يموجَ ـفلم يب        ن مثالها  ــغَ السفيـن أوصيــسفائ

  )2(رند واتقد التبْرُ ــفق به الإــهري        مصور  اجِ كل ــا من الديبــعليه

  )3(ا القطرُ ـم يفتقْ شقائقهــمدارع ل      أن الربيع الغض في غير حينه  ــيط

  من الطويل ] قال: [ ، حيث)5(حمار الوحش؛ أي )4(ووصف حمارًا مجزعًا

  )6(ثْ له ظَهْرُ يُدَم  لم  وصِ ـصالفُ  نَ ـأمي    ي  ـمِ تَ نْ درَ يَ ـرَجَ صَلْصالٍ لأخْ ــوأَخْ 

  ةٌ خُزْرُ طورَ شْ مَ  فهي )8(اــقبً رُ  ه ـل        دِهِ ـغَتْ بجليصِ )7(أن العيونَ الكُحْلَ ـك

  درُ قَ ما طهُ ه حَ ـفي احٌ وليلٌ ـــصب       ا  ـكأنمَ  ى ـــحت  لدُ عَ منه الجِ ـول تَ 

  رُ ـالحُمْ  لبْسَها  ةٌ لا تدعِي ـا حُل ـله        الخيل فاخْتَالَ راكضًا  ى لباسَ ـتعاط

لبِ ــجَ كأن الحِ  ارَ الص رَتْ ـــيفرُهُ الحُفْرُ ا حواـا وفقً ـاءَتْ لهــفَجَ         ةَ قُد  

  

  

  )1(هُ نَبْرُ ـتَرْجِيعُ  يرٌ منه ـصَفِ   والىـتَ       هُ ـيَانُ رَدَ   به ىــولتَ واسْ  الَ ـتَ إذا اخْ 

                                                                                                                                                                                     

مُعَربٌ، وهـي الإبـل الخُرسـانية، تنُْـتَجُ مـن بـين عربيـةٍ وفـالجٍ، ): البُخْتُ والبُخْتيةُ: دَخِيل في العربية، أعجميّ  ت خ ب ( -)1(
  .1/168): الجمل الضخم ذو السنامين يُحْمَلُ من السند للفِحْلة. لسان العرب،  ج ل ف والفالج (

  .6/328): هريق: هَرَقْتُ مثل أرَقْتُ. لسان العرب،  ق رـ ه ( -)2(
. ع ر د ( -)3( 2/377لسان العرب،  ): مدارع: بمعنى الغض.  
  .143نموذج الزمان، ص: ابن رشيق القيرواني: أ -)4(
  .5/254،  ابن حمدون: التذكرة الحمدونية -)5(
  .2/237 . لسان العرب، هو الذي لون سواده أكثر من بياضه كلون الرمادأخْرَج: ):  ج ر خ ( -)6(

  .4/64. لسان العرب، الحاد الصوتصلصال:  ): ل ل ص ( -   
  .2/410. لسان العرب، لاَنَ وسَهُلَ يُدَمث: ):  ث م د ( -   

  لَ.في التذكرة الحمدونية : النجْ  -)7(
  : رُقَبَاءَ.الحمدونية في التذكرة -)8(
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 إذحمــدون فــي التــذكرة  مــا نقلــه عنــه ابــن ،الطبيعــة ومــن شــعر عبــد الكــريم فــي وصــف 
النهشـــلي المغربــي وجمـــع أنواعًـــا مــن التشـــبيه وأوردتهـــا  إبــراهيموقـــال عبــد الكـــريم بـــن  «يقــول: 

  )2( ] الخفيفمن  [ :» متصلة لأحفظ نظمها البديع من التصديع

ديــعِ  اح صَـدَعَ الليـلَ كالصب        بـارقُ في خـلالِ غيـمٍ دَلـُوحٍ   3(الص(  

  )4(عـام القطيو ل الســمكفهــر مثـ      قطيعٍ     سَوَامَـهُ من بـات يُزْجِـي

  )5(الصنيـع  امهــب أوسَلةِ  الحســ       ف المذ   المطر  ةِ ـو فيها كطـر فه

  )6(الدمـوع ـدودِ الربيــعِ نَثْرَ د خـ      ـر الحبـاب على ور    مًــا ينثقائ

  ن ردوعوهــــواءٍ مُخَــلقٍ مـ    عبيرٍ       ـخٍ من فضـاءٍ مضم يفـ

  ـر الريـــاحُ ذاتَ خضـوعوتمـ        ـاءٍ   ما ذا حييعتـلـي الفجـرُ فيه

  )7(وعـالعروسِ الشم  ي جَيْبِ ن معانـ   أخذ الريح عنهنـ        ت ـنَ فـي رياحي

  وشيـع  ل مـن الحُسْــنِ في رداءٍ   اب فوقـه القطر فاختا         شجــرٌ ذ

  تجزيـع ــاءِ فـي ـاح السمووشـ     ع      الرياض فـي  توشيــ اءُ ـوفي

  التوديــع  ري أدمــع ـمــاؤه ج   معصفر الجيب يجري         وأصيــلٌ 

بخففت  خشـوع  لحظهــا الشمسُ فيه تحت      ا وأدارت      ـفوقـــه الص  

                                                                                                                                                                                     

  .3/63. لسان العرب، رَجْمًا لفَرَسُ فرَجَم الأرْضَ عدا ا إذا :)  ى د ر ( -)1(
  .5/236،  ابن حمدون: التذكرة الحمدونية -)2(
  .2/404. لسان العرب، ): سحابة دلوحٌ ودالحةٌ: مُثْقَلَةٌ بالماء ح ل د ( -)3(
  .3/372 . لسان العرب، بل الراعية. وهو المال الراعي): السوامُ والسائمة: الإ م و س ( -)4(
فـة: بيضـاء أطـرافف): المُ  ر ط ( -)5( ف، شـاة مُطَرف: خـالف لـون طَـس مُ ر فـو  -أو العكـس-الأذنـين وسـائرها أسـود،  طرر

  .4/170. لسان العرب، رأسه وذنبه سائر لونه
  .2/08 . لسان العرب، باب: الطل على الشجر يصبح عليه): الحُ  ب ب ح ( -)6(
  .3/473 . لسان العرب، ): الشمُوعُ: الجارية اللعوب الضحوك الآنسة ع م ش ( -)7(
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لجَدْوَلِ فـي المـاء، مـن تلـك ولعبد الكريم النهشلي شعر يصف فيه ما يحدثُ عند اندفاع ا
  )1( ] المنسرحمن  الرغوة والنفاخات: [

  )2(دُرا ورواه جــــــدولٌ غَمْـــرُ       ـاغ فيــه الغمامُ أدْمُعَهُ  قد صـ

  أنامـــل عَشْــرُ   إليــك منـــه  شُ فيه كأنمـــا رَعَشت      تَجــي

  ، في ذكر الغربة والحنين إلى الأوطانومما وصلنا من شعر عبد الكريم ، أبيات * 

  )3( يقول :[ من الطويل ] 

  )5(تميــلُ بها مَيْلَ النـزِيفِ غُصُـونُهَا    أيْكَـةٍ      )4(أَواجِـــدَةٌ وجْـدِي حَمـائِمُ 

  بــواكٍ ومــا فاضَت بدمـعٍ عيُونُها بخَمْـرٍ رِقابُهــا         نَشَـاوى ومـا مَالَتْ 

  لشَجــوِكِ أمثــالاً يعـــودُ حَنينُها  اللـّوَى إن عندنــا        اماتِ أَعيـدي حمـ

  غــرائِبَ محســودٌ عليـها شجونُها   دْعُو هُمُومَـهُ      وكـــل غِريبِ الـدارِ يَ 

 

                                                           

  .14، ص: ة الذهبابن رشيق القيرواني: قراض -)1(
  .5/58ر): الغَمْرُ: الماء الكثير، ونهر غَمْر: الكثير؛ أي يغمر من دخله ويغطيه. لسان العرب،  م غ ( -)2(
  .6/61ابن حمدون: التذكرة الحمدونية،  -)3(
  ، حمامة. 51والوافي بالوفيات ، ص: 145في الأنموذج ، ص: -)4(
  .6/171ان العرب، ف): النزيف: السكران المَنْزُوف العقل، لس ز ن ( -)5(
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  :قـائمة المصادر -أولا

  القرآن الكريم.  -

ـــار: الحلـــة الســـيراء، تـــح:  - .1 مصـــر،  -حســـين مـــؤنس، دار المعـــارف، القـــاهرةابـــن الأبّ
  .)1،2،(ج م 1985:2ط

إسحاق الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب، تح: يوسف علي طويل، دار  أبو - .2
  . )1،2،(ج م  1997هـ1417: 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

جــاز القــرآن ، تــح : محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ، دار الجيــل عأبــو بكــر البــاقلاني : إ - .3
  .م  2005هـ ، 1426لبنان،  -بيروت

الصـحاح ، تـح: مصـطفى ديـب البُغَـا ، دار الهـدى ، عـين  أبي بكر الرازي : مختـار - .4
  .م1990: 4الجزائر، ط –مليلة 

يرة، تح: إحسان عباس، الدار ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجز  - .5
  .)1،م 1،( قم  1975هـ ، 1395العربية للكتاب، ليبيا، تونس، 

ابن  بشر الآمدي: الموازنـة بـين شـعر أبـي تمـام والبحتـري، تـح: السـيد أحمـد صـقر،  - .6
 ).1،(ج 4لمعارف: القاهرة، مصر، طدار ا

، تح: محمد أبو جلال الدين السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  - .7
  .)1لبنان،(ج -بة العصرية ، بيروتالفضل إبراهيم، المكت

، 1لبنان، ط -ار صادر، بيروت: لسان العرب، دجمال الدين بن منظور – .8
  ).6- 1م،(ج 1997

تح: محمد علي النجار، دار الكتب  ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائص، -    .9
  .) 2المصرية، المكتبة العلمية،(ج

ونســية، تــونس، بــي دينــار: المــؤنس فــي أخبــار افريقيــة وتــونس، مطبعــة الدولــة التابــن أ -   .10
   هـ .1286: 1ط

: الصــناعتين: الكتابــة والشعرـــ تــح: علــي محمــد البجــاوي، ومحمــد  هــلال العســكري أبــو -  .11
  .م1986هـ، 1406لبنان،  ، المكتبة العصرية، بيروت،إبراهيمالفضل  أبو
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لغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، حازم القرطاجني: منهاج الب -    .12
  . م1986: 3لبنان، ط -بيروت دار الغرب الإسلامي،

العربيـة، تـح: حسـين ابـن فـيض االله  الإسـلاميةأبو حاتم الرازي : الزينة فـي الكلمـات  - .13
 .م  1994هـ، 1415: 1ط الهمداني، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء،

العلوي: عيار الشعر: تح: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف،  ابن طباطبا -    .14
  .الإسكندرية

معجم الأدباء ، إرشاد الأريب إلـى معرفـة الأديـب ، تـح: إحسـان  -ياقوت الحموي :  -    .15
  ).1،3،6م، (ج  1993: 1لبنان ، ط -وتعباس ، دار الغرب الإسلامي ، بير 

هــ، 1376ت، لبنـان،ادر، دار بيروت. بيـرو معجم البلدان، دار ص -                      .16
  ).1،4،5م،(ج 1957

البخاري: صحيح البخاري، تح: الشيخ محمد علي القطب،  إسماعيلمحمد ابن  -)1( .17
- هـ1426بيروت،  مكتبة العصرية والدار النموذجية،صيدا،والشيخ هشام البخاري، ال

 .م2005

ر عبــد العــال الحينــي، دار ابــن محمــد الاصــطخري: المســالك والممالــك ، تــح: محمــد جــاب .18
  .م1961 -هـ 1381مصر، -لقاهرةالقلم، ا

، اموس ، تـــح: علـــي شـــيري ، دار الفكـــرمرتضـــى الزبيـــدي: تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــ .19
  ).1،7، (ج م 1994هـ،  1414لبنان،  -بيروت

، حمـــد إبـــراهيم ، دار الكتـــب العلميـــةابـــن ســـلام الجمحـــي: طبقـــات الشـــعراء، تـــح : طـــه أ - .20
 .م 2001،هـ1422بنان ، ل –بيروت 

:  1لبنـــــان، ط -ابـــــن ســـــنان الخفـــــاجي: ســـــر الفصـــــاحة، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت - .21
 م. 1982هـ، 1402

، ابـــن ســـعيد المغربـــي: المغـــرب فـــي حلـــي المغـــرب، تـــح: شـــوقي ضـــيف، دار المعـــارف - .22
 . 4مصر، ط -القاهرة

د رضـا مـروة، يوسـف تح: محمـ ابن عبد الوهاب النويري: نهاية الإرب في فنون الأدب، - .23
ــــة ــــى الشــــامي، دار الكتــــب العلمي ــــل، يحي ــــي الطوي ــــروتعل ــــان، ط -،  بي هـــــ، 1424 :1لبن

 ).9م،(ج2004
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عبـــد الكـــريم النهشـــلي: اختيـــار الممتـــع فـــي علـــم الشـــعر وعملـــه، تـــح: محمـــود شـــاكر  -    .24
 ).1،2م،(ج 2006:2لكتاب، القاهرة ، طالقطان، الهيئة المصرية العامة ل

، صنعة الشعر، تح: محمد زغلول سلامالنهشلي القيرواني: الممتع في عبد الكريم  -    .25
  . الإسكندريةمنشأة المعارف 

ح:إحســان عبــاس، ابــن عبــد المــنعم الحميــري: الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، ت -    .26
  م .1975لبنان، -دار القلم، بيروت

إلــى نهايــة الدولــة عبــد العزيــز الثعــالبي: تــاريخ شــمال إفريقيــا، مــن الفــتح الإســلامي  - .27
 :2لبنــــان، ط -، دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروتإدريــــس، تــــح: أحمــــد مــــيلاد، محمــــد الأغلبيــــة

 .م 1990هـ،1410

في علم المعاني، تح: محمد رشيد رضا،  الإعجازعبد القاهر الجرجاني: دلائل  -    .28
 م. 2001هـ ، 1422: 3لبنان، ط -دار المعرفة، بيروت

الثقافــة،  لعبــر، تــح: عبــادة كحيلــة، الهيئــة العامــة لقصــورعبــد الرحمــان بــن خلــدون: ا - .29
 .)1م، (ج  2007، القاهرة

ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز  ،علي بن الحسن الرماني: النكت في إعجاز القرآن -    .30
القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي، تح 

  .3مصر، ط -حمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرةمحمد خلف االله أحمد، م

 

 البيان والتبيين، تح: عبد لسلام محمد هارون، دار -بن بحر الجاحظ: وعمر  -    .31
 .)1الجيل، بيروت، (ج 

 -بيــروت الحيــوان ، تــح : يحيــى الشــامي ، دار ومكتبــة الهــلال ، -                   .32
 .)1،3م، (ج1997: 3لبنان، ط 

، ، رسائل الجاحظ ، تح: غسان شديد مجموعة الجاحظ الكاملة -                      .33
  .)21م، (ج 2005: 1لبنان ، ط- وتوبليس ، بير دار نُ 

والمغرب، تح: ج . س. كـولان و إ.  الأندلس أخبارابن عذارى: البيان المغرب في  -     .34
  م .1983: 3ليفي بروقنسال، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط
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فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح: ابن  -     .35
  .م 1997-هـ1418: 1لبنان، ط -ن بسج، دار الكتب العلمية، بيروتأحمد حس

صــلاح الــدين الصــفدي: الــوافي بالوفيــات، تــح: أحمــد الأرنــاؤوط، تركــي مصــطفى،   -     .36
  .   )10،19، (ج م2000هـ ، 1420: 1ان، طلبن -العربي، بيروتدار إحياء التراث 

القاضــي عبــد العزيــز الجرجــاني: الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه، تــح: محمــد أبــو  - .37
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 .م  2005 ،هـ1426: 2لبنان، ط  -بيروت ،دار الكتب العلمية الضنّاوي،
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 .)1، م 1م، (ق 1993مة للكتاب، المصرية العا
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: 1طلبنان، -النقدي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت
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ستانلي هايمن: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، تر: إحسان عباس، محمد يوسف  -     .96
  .  )1م، (ج  1981لبنان،  -ثقافة، بيروتنجم، دار ال

لعامة في المغرب العربي، الهيئة المصرية ا الأدبيعبده عبد العزيز قلقيلة: النقد  -     .97
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